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مقد مه المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم»ء الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين: وعلى آله وصحبه الغْرّ الميامين. ومن تبعهم بإحسان إلى 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: [ر وما كارت الْمُؤِْئُونَ 
1 2 2 01 ا ا قو ا ا و رمال ا ماو 5 
لِيَنفِروا كافة فلولا نفر مِن كل فِرَقةٍ مِم طايفة لِيَتفقهوا فى الدين وليند روا قومهمٌ إذا 
رَجَعُوَأ لهم لَعَلَهُرَ عحَدَرُو 4 (التوبة: ؟17). 
وأشيد أن سيلانا محمد عبده ورسوله القائل: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» رواه 
البخاري ۷١‏ ومسلم ۱۰۳۷. 
أما بعد: 
فقد كنت ممن أكرمني الله عز وجل بخدمة الفقه الشافعي» فحققت ستة من أهم كتبه 
المتداولة وهي: 
.١‏ «متن الغاية والتقريب» لأبي شجاع المتوق قريباً من ١57ه.‏ وقد أتيت فيه بأغلب أدلة 
الشافعية. 
؟. «المقدمة الحضرمية» لعبد الله بافضل الحضرمي المتوق 514ه. وقد ذكرت فيه الخلاف 
بين ابن حجر والرملي. 
.٣‏ «تنوير القلوب ف معاملة علام الغيوب» لمحمد أمين الكردي المتوق ۳۲١١ھ‏ 
:. «عمدة السالك وعْدَّة الناسك» لابن النقيب المتوى 19لاه. وقد بيّنت فيه كثيراً من 
أسرار التشريع. ومقاصد الإسلام» وعلل الأحكام. 
ه. «فتح المعين» لأحمد المليباري من علماء القرن العاشر الهجري. 
ا «المهاج» للإمام النووي المتوق 5/ا"ه 


حققت كتاب (الدرر المباحة في الحظر والإباحة) للنحلاوي المتوق سنة .٠6١١ه.‏ 


كك 


فأحببت أن أجمع ما تفرّق في هذه الكتب مع تعليقاتها في كتاب واحد. مع ما استفدته 


من كتاب (فتح العلام بشرح مرشد الأنام) لمحمد عبدالله الجرداني. بعبارة واضحة دون 
تعقيد. مع الترتيب والتبويب. واغفال المسائل التي يندر وقوعهاء وسمّيته: (زبيدة الفقه 
الشافعي). وكان عملي فيه على النحو الآتي: 


١ 


.۲ 


بيّنت المعتمد في المذهب. دون الإشارة إلى غيره. 

أتيت ببعض الأدلة إن كان فها ترغيب أو ترهيب. أو تعليل حكم. أو رد شهة. أو توضيح أمر. 
ذكرت الخلاف بين إمامّي الفتوى في المذهب: ابن حجر البيتمي المتوق 117ه. ومحمد 
عوّلت على بقية المذاهب الأردعة (أبو حنيفة ومالك وأحمد) ف المواضع التي يصعب 
العمل فما بالمذهب الشافعي رفعاً للحرج عن الأمة. 

قدّرت الأوزان والأحجام والمسافات بالوحدات المعروفة الآن من غرام وليتر ومتر. 

ولم ألتزم أحياناً بترتيب كتب الفقه. فنقلت بعض الأبواب إلى المكان الذي يناسهاء لذا 
ألحقت المواريث بالجنائزء والنذر بالأيمان من بحث الأقضية. والسبق والرمي بالجهادء 
واللعان بالزنى» والنسب باللعانء والأطعمة والصيد والذبائح بالحلال والحرام. 

كما أضفت أبحاثاً لم تذكر في كتب الفقه»ء كبعض الأخلاق المنميّ عنهاء والتي تتراوح بين 
الحلال والحرامء مستفيداً من (رياض الصالحين) و(الأذكار) للإمام النووي» وغيرهما من 
الكتب. 


٤‏ الختام» أسأل الله أن يجعل عملي متقبّلاً. وأن يثيبني عليه يوم العرض عليه»ء يوم 


لا ينفع مال ولا بنون إِلَّا من أتى الله بقلب سليم» والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم. 


الشارقة في ربيع الثاني ١٤٤٠ھ‏ ماجد الحموي 


Oe 


مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي 


أشهر الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء شكلوا أربع مدارس فقهية 
سميت بال مذ اهب» واستقرت من يوم أصحابها إلى يومنا هذاء والحقّ ليس محصوراً في أحدهاء 
بل الحق مورّع علها جميعاً. ولا يجوز الخروج عنها. 
إلى مكة وهو ابن سنتين فترعرع بهاء ثم رحل إلى الإمام مالك بالمدينة ولازمه مدة. ثم قدم بغداد 
سنه ١۱۹۰ھ‏ وأقام بها سنتين واستفاد من محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفةء وصنف بها 

وضع الشافعي في كتابه (الحجة) مذهبه القديم» وألف في مصر كتابه (الأم). وهو أول 
كتاب يصنف في الفقه. وهو يضم عدة كتب للشافعي» وصنف كتاب (الرسالة) في علم أصول 
الفقهء فكان أول واضع لهذا العلم. 

ألم الشافعي بلغة العرب نحواً وصرفاًء وكان عالماً بلهجات العرب. ولهذا لم يُعثّر له على 
خطأ نخوي أو لغوي كما عثر لغيره. وهو حجة في اللغة. كما كان شاعراً سارت بعض أبياته 


مميزات المذهب الشافعي: 

.١‏ كانت هناك مدرستان رئيستان غلبتا على أقطار العالم الإسلامي؛ هما: مدرسة الرأي في 
العراق (يمثلها أبو حنيفة)ء ومدرسة الحديث في الحجاز (ويمثلها مالك» وفي العراق 
يمثلها أحمد). فجاء الشافعي فتلقى علومه على يد الحجازبين كمالك» وعلى علماء 
العراق كمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» فاجتمع له علم أهل الأثر» وعلم أهل 
الرأي. وتأثر به من أهل الحديث أحمد؛ فقال: (كل مسألة ليس عندي فما دليل فأنا 
أقول بها بقول الشافعي)ء وتأثر به من أهل الرأي أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي المتوق 
هء ورجع عن الرأي إلى الحديث. 

. تميز المذهب الشافعي بقوة الخدمة»ء إذ توارد علماء المذهب على الاعتناء به نقلاً وتحريراً 
وضبطأ وتبويباًء وكان للبهقي اليد الطولى في ذلكء حتى قال الإمام الجويني: (للشافعي 


فضل على كل شافعي إلا البهقي. فإن له فضلاً على الشافعي) إذ ألّف كتاب (السنن 

الكبرى) جمع فيه أدلة المذهب الشافعي. 

ومن مظاهر هذا التميز أن تجد كتب الشافعية سهلة الترتيب. واضحة التبويب, 
تستطيع أن تحصل على المعلومة في مظائها بسهولة ويسر. مع وضوح العبارة. وبيان المعتمد. 
وهذا لا تجده في المذاهب الأخرى. 


مراحل المذهب الشافعي: 

.١‏ المرحلة العراقية (والتي عرفت فيما بعد با مذهب القديم)ء وفي هذه المرحلة غالبا ما كانت 
فتاواه موافقة لمذهب أهل الحديث تأثراً بمذهب مالك. 

؟. المرحلة المصرية (والتي عرفت فيما بعد بالمذهب الجديد)ء وفي هذه المرحلة اعتصرت في 
ذهن الشافعي الكثير من القضايا فراجع أصوله الأولى» فرجع عن بعضها كالاحتجاج 
بعمل الصحابي (كما يفعله مالك)ء وراجع فتاواه فتراجع عن معظمهاء ولم يبق ما يُعمَلٌ 
به من المذهب القديم إلا خمسة عشر موضعاً. 

المسائل التي يفتى بها على المذهب القديم: 


عنون امال ذهب لديم 
باد جن النجاسة ن لاء اکن 


التثويب في أذان الصبح eT‏ 


اعتبار النصاب في الركاز لا يُشترط ا 


اشتراط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه 


قال الكردي في الفوائد المدنية: المسائل التي جعلوها مما يُفتى فيها على القديم سببه أن 
جماعة ممن بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب الشافعي لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر 
دليلاً من الجديد فأفتوا به؛ على أن المسائل التي عدّوها لا نسلّم أن الإفتاء فها على القديم؛ 
لأن أكثرها فا قول جديد موافق للقديم» فتكون الفتوى على الجديد. لا على القديم. 
نتشر المذهب الشافعي في مصر وبلاد الشام. وتوسّع حت نافس المذهب الحنفي في بلده 
العراق. واستمر توسعه حتى وصل إلى الهندء كما انتشر في الجزيرة العربية. 
وهناك مدرستان شهيرتان للمذهب انتشرتا في القرن الرابع والخامس الهجرتّين. هما 
العراقية بزعامة أبي حامد الإسفراييني المتوفى ١"‏ 4هء والخراسانية (المراوزة) بزعامة القمّال 
الصغير المروزي المتوق ١١5هء‏ وتبعه الجويني والد إمام الحرمين المتوى 178ه. ثم جمع 
الفقهاء بينهماء أمثال: إمام الحرمين عبدالملك الجويني المتوفى 478هء والغزالي المتوق ه. هه. 


أئمة الفتوى في المذهب الشافعي: 
أولاً: ما اتفق عليه الشيخان (الرافعي والنووي) إذا لم يجمع المتأخرون على أنه سه وأوغلط: 
(الرافعي): أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزوبني الرافعي المتوق 577هم. 
(النووي): أبو زكربا يحيى بن شرف النووي المتوق 5177ه. 

أما الكتب المتقدمة على الشيخين فلا يعتمد شيء مها إلا بعد الفحص والتحري حتى 
يغلب على الظن أنه المذهب 
ثانياً: فإن اختلفا قُيّم النووي» فإن اختلفت كتبه قُيِّم المتأخرمنها على المتقدم: 

يُقدّم (التحقيق) ثم (المجموع شرح المهذدّب للشيرازي المتوفى ١١٤ه)‏ ثم (التنقيح شرح 
لد للغزالي المتوق ٠.٠‏ 5ه) وهذه الكتب الثلاثة لم 0 0 ثم (الروضة مختصر 

فتح العزيز للرافعي)!" ثم (النهاج مختصر المحرر للرافعي) ثم (الفتاوى) ثم (شرح مسلم) ثم 
(تصحيح التنبيه للشيرازي) ثم (نكث التنبيه). 

وهذا الحكم تقريبيء فلا يصح اعتمادها بهذه الصورةء والمتعين مراجعة كلام معتمّدِي 
المتأخرين عند التعارض واعتماد ما رجّحوهء وقد رجّحوا تقديم ما في الهاج على سائر كتبهء 


)١(‏ حكِيَ عن النووي: أنه هم قبل وفاته بقليل؛ بغسل الروضة وقال: (في نفسي مها شيء) لأنه لم يتفق له مراجعتها 
وتحريرها. لكن اخترمته المنية قبل ذلك, انظر الفوائد المدنية للكردي. 
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وعلى مااعتمده أصحاب شروحه وحواشيه. 


وقد ذكر النووي في تصانيفه من خرّح الحديث. وهل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. 


وهذا شيء لم يُسبّق إليه. 


]ات د 3 50 51 
ثالثا: فإن لم يجزم الر افعي والنووي بشيء أخذ بكلام المتاخرين 


والمقدم مهم: 


.١ 


(ابن حجر): أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر البيتمي المتوفى ۹۷۳ه. فإن اختلفت 
كتبه قم المتأخر منها على المتقدم, فيُقدَّم (تحفة المحتاج شرح المهاج) مطبوع, ثم (فتح 
الجواد شرح الإرشاد لابن المُفُري المتوق ۸۳۷ ه) مطبوعء ثم (الإمداد شرح الإرشاد) 
مطبوع» ثم (شرح المقدمة لبافضل الحضرمي المتوق 118ه) مطبوع. ثم (الفتاوى) 
و(شرح العباب للمرّجّد المتوفى ١٠17ه).‏ 

وقد ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى اعتماد 
ابن حجر خصوصاً في (التحفة) لما فها من الإحاطة بنصوص الإمام الشافعي 5ه مع 
مزيد تتبّع المؤلف فيهاء ولأن من قرأها عليه من المحققين لا يُحصّون كثرة. لكن عبارتها 


معقده. 
(محمد الرملي): محمد بن أحمد الرملي المتوى 5 ١٠٠ه‏ في (شرح الإيضاح للنووي) ثم 
(نهاية المحتاج شرح الهاج للنووي) مطبوع» وهو في الربع الأول من كتابه يماشي 
الخطيب الشربينيء وفي الباق يماشي التحفة. 

وقد ذهب علماء مصر إلى اعتماد الرملي خصوصاً في (النهاية) لأنها قُرِئَت عليه في أربع 
مئة من العلماء فنقدوها وصححوهاء وحواشي المتأخرين غالباً موافقة للرملي. واستغرق 
الرملي في كتابتها عشر سنوات» وهي سهلة العبارة. 

وجاء عمر بن حامد بافرج الحضرمي المتوق 7174١ه‏ فجمع خلاف ابن حجر والرملي في 
كتابه (فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي) بعناية شفاء محمد حسن 
هيتو (مطبوع). 

وكذا علي بن أحمد باصّبرِين المتوق 1701١ه‏ في كتابه (إثمد العينين في بعض اختلاف 
الشيخين) مطبوع. 

واذا لم يكن المفتي من أهل الترجيح في المذهب (كما هو الآن) فإنه يجوز له الإفتاء بقول 
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من أراد من ابن حجر والرملي. 

(القاضي زكريا): زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى ١۹۲ه‏ في (شرحه الصغير لنظم 
البهجة لابن الوردي المتوفى 55/اه) مطبوع» ثم (شرح المنهج مختصر المنهاج) مطبوع. 
(الخطيب الشربيني): محمد بن أحمد المتوق /ا/31ه في (مغني المحتاج في معرفة معاني 
المباج) مطبوع؛ وهو مجموع من خلاصة شروح المنهاج. مع توشيحه بفوائد من تصانيف 
القاضي زكردا. 


ثم أصحاب الحواشيء وهم موافقون للرملي غالباًء وهم على الترتيب: 


1 


[ 


(علي بن يحى الزتادي المتوق 74 ١٠ه)ء‏ وهو أعمد أهل الحواشيء وله حاشية على 
النهايةء وحاشية على شرح محمد بن أحمد المحلي المتوى 855 هء وله حاشية على 


. (أحمد بن قاسم العبّادي المتوق ١۹۹ه)ء‏ وله حاشية على التحفة (مطبوع). 


وحاشية على شرح المحلي للمنهاجء وحاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا. 


. (أحمد البرلّمي الملقب بعمِيرة المتوفى ۷٥۹ه)ء‏ وله حاشية على شرح المحلي للمتهاج 


(مطبوع). 


. (علي بن علي الشَبِرامَلّسِي المتوق ۸۷١٠ه)ء‏ وله حاشية على التحفةء وحاشية على 


النهاية (مطبوع). وحاشية على شرح المنهج للقاضي زكريا. 

(علي بن إبراهيم الحلبي المتوفى ٤٤‏ ١٠ه)ء‏ وله شرح على المهاج. وحاشية على شرح 
(محمد بن أحمد الشُويري المتوق 59١٠ه)ء‏ وله حاشية على شرح المنهج للقاضي 
زكريا. 

(محمد بن داود العناني المتوق ۹۸١٠ه)ء‏ وله حاشية على شرح تحرير تنقيح 
اللباب للقاضي زكريا. 


انظر الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية لمحمد بن سليمان الكردي. 


اقرف 


نبذة من حياة صاحب المذهضب 
الإمام الشافعي 5ه 


و 


هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ابن عم رسول الله بلك يلتقي معه في 


مولده ونشأته: 


ولد بمدينة غرّة من أرض فلسطين سنة ١15١هء‏ ثم حُمل إلى مكة وهو ابن سنتين. 
فترعرع بهاء وما إن بلغ سنّ التّمييز حتى صار فريد الدنيا ذكاءً وحفظاًء حَفِظ القرآن وهو ابن 
سبع سنين» وحفظ موطاً مالك في تسع ليال وهو ابن عشر سنينء وأفتى وهو ابن خمس 
عش سه 

نشأ #ه يتيماً في ججر أمه في قلّة من عيش وضيق حالء وكان في ابتداء أمره يطلب 
الشعر وأيام العرب والأدب» وكان يحفظ ٠١‏ آلاف بيت من شعر هُذَيْل بإعرابها وغريبها 
ومعانهاء ثم أخذ في الفقه. وجالس مسلم بن خالد الرّنجي (مفتي مكة) وغيرّه من أئمة مكةء 
ثم قدم المدينة وهو ابن ثلاث عشرة سنة فأكرمه إمام المدينة مالك بن أنس لِنّسَبه وعلّمه 
وفيْمه وعقله وأدبه. وقرأ «الموطأ» على مالك جفظاأًء فأعجبته قراءثه, ولازم مالكاً وغيره من 
مشايخ المدينة» حتى توفي مالك سنة 1/5١هء‏ فعزم الشافعي على الرّجوع إلى مكة التي فما أمّهء 
وقريباً من منصرفه من المدينة تزوّج من حمدة بنت نافع بن عنبسة بن عمرو بن عثمان بن 
عفان نه وكان له منها محمد وزينب. 

ثم ولي القضاء باليمن فاشتهر بحسن السيرةء ثم رحل إلى العراق سنة 150١هء‏ واطلع 
على مذاهب أهل الرأي. وجدّ في الاشتغال بالعلم واستفاد من محمد بن الحسن (صاحب أبي 
حنيفة), كما ناظره وناظر غيره» ونشر علم الحديث, وأقام مذهب أهله. وشاع ذِكُرْهِ وفضلّهء 
وطلب منه عبد الرحمن بن مهدي (إمام أهل الحديث في عصره) أن يصتف كتاباً في أصول 
الفقه, فألّف «الرسالة» التي تعد أوّل مصدّف في هذا العلم. 

ولما اشتهرت جلالة الشافعي رحمه الله في العراقء وسار ذكره في الآفاق. وأذعن لفضله 
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الموافقون والمخالفون. واعترف به العلماء أجمعون وعكف عليه للاستفادة منه الصغار 
والكبارء والأئمّة الأخيار من أهل الحديث والفقه وغيرهم. أمثالٌ الإمام أحمد بن حنبل. ورجع 
كثير منهم عن مذاهب كانوا علها إلى مذهبه وتمسكوا بطريقته (كأبي ثور). وترك كثير منهم 
غيره. وصتف ف العراق کتابه القديم المسكّى «الحجّة». ثم خرج الشافعي إلى مصر سنة 
۹ه. وصنّف كتبه الجديدة كلها بمصرء وسار ذكره في البلدان. وقصده الناس من الشام 
واليمن والعراق وسائر التواحي والأقطار للتفقه عليهء والرواية عنه. وسماع كتبه منه. 
مذهبه: 

استنبط الشافعي مذهبه بعد القرآن من الحديث والرأيء فكان مذهبه وسطأ بين أهل 
السنة من مثل أصحاب مالك وأحمد. وأهل الرأي من مثل أصحاب أبي فة بيدا عن جمود 
علماء الحديث الذين يتشيّثون بظاهر النصًّء ومتجافياً عن تحكم الرأي عند أهل الرأي. 
أحواله: 

کان من أنواع المحاسن بالمحل الأعلى والمقام الأسنى. 

فمن ذلك: أنه تصدّر في عصر الأئمة المبرّزين للإفتاء والتدريس والتصنيف» وقد أمره 

ومن ذلك: تمسّكه بالأحاديث الصحيحة,. واعراضه عن الأخبار الواهية والضعيفة. 

ومن ذلك: أخذه بالاحتياط ف مسائل العبادات وغيرها. 

ومن ذلك: شدّة اجتهاده في العبادة. وسلوك طرائق الورع والسّخاء والزهادة. 

ومن ذلك: ما جاء في الحديث المشهور: «أنّ عالم قريش يملأ طباق الأرض علمأ» رواه 
الخطيب وابن عساكرء وحمله العلماء المتقدّمون والمتأخُرون على الشافعي لأته لم يُنقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم إلا مسائل معدودة, إذ كانت فتاويهم مقصورةٌ على الوقائع, بل كانوا 
يكن فههم فرشي يتصف بهذه الصفة قبل الشافعي ولا بعده إلا هو. 
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ومن ذلك: مصتفاته في الأصول والفروع التي لم يُسبق إلها كثرة وخستا وهي مشهورة ك«الأم» 


ألّفه في مصر بدل كتابه «الحُجَّة». وإذا أطلق الجديد في مذهبه أريدَ به هذا التصنيف. 


وقد قيل: إنه صتف ١١7‏ كتاباً في التفسير والفقه والأدب وغير ذلك. 


وفاته: 


نوادرمن جکمه وكلامه: 


طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

تفقّه قبل أن ترأس» فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقّه. 

من طلب علماً فليدقق» لئلا يضيع دقيق العلم. 

من لا يحب العلم لا خير فيهء ولا يكن بينك وبينه صداقة ولا معرفة. 
زينة العلم: الورع والجلم. 

ليس العلم ما حُفظء العلم ما نفع. 

المراء في العلم يقسّي القلب» ويورث الضغائن. 

سياسة الناس أشد من سياسة الدوابٌ. 

أقمت أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوّجوا عن أحوالهم في تزوجهم فما منهم أحد قال 
إنه رأى خيراً. 

ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. 


من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. 


رضي الله تعالى عن الشافعي ونفعنا به وبعلومه. 


عفرف 
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العسبادات 


الطبارة 

الصلاة والوصايا والمواريث 
الصيام 

الزكاة 

الحج والعمرة 


الطهارة 


هيب المربينَ وب الْمْتَطَهْريرت ) (البقرة: .)٠۲۲‏ 


صو 


قال الله تعالى: ‏ إِنَ أ 


وقال رسول الله ضق: «مفتاح الصلاة الطّبور» رواه أبو داود ٦۱۸‏ والترمذي " بإسناد صحيح. 


ع 


أبحاث الطبارة: 

-١‏ أقسامالمياه 

۲- الاستنجاء 

-٣‏ النجاسات وكيفية إزالتهاء وما يعفى عنه منها 
-٤‏ الوضوء من الحدث الأصغر 

ه- المسح على الخمّين 

1- الغسل من الحدث الأكبر (الغسل) 

۷- التية 


۸- الحيض والنفاس 
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المصاء 


هو ما نزل من السماء. أو نبع من الأرضء على أي صفة كان من أصل الخلقة. 


ونتقسم إلى أربعة أقسام: 
أحدها: طاهر في نفسه مطبّر لغيره غير مكروه استعماله. وهو الماء المطلق بلا قيد. 


ثانها: طاهر في نفسه غير مطبّر لغيره. وهو نوعان: 


-١ 


ما استعمل في الغسلة الأول في الوضوء أو الغسل المفروضين. وكان أقلّ من قلّتين. أو 
استعمل في إزالة نجس حكمي (كبول جفّ). وكان الماء وارداً على النجاسة وانفصل عن 
المكان بلا تغيّر. 

والقلّتان: تثنية قُلّة. وهي الجَرَّة العظيمةء وسمّيت فَلَّة لأن الرجل العظيم يقلّها بيديه (أي: يرفعها). 


ما تغيّر بمخالط طاهر (كصابون) تغيّراً كبيراً. ولا يضر التغيّر (ولو كان كثيراً) بالمجاور 
الذي لا يتحلّل منه شيء (كأوراق الأشجارء والطحالب)ء ولا بطول مُكث. ولا بملح 
مائيء ولا بتراب. 


ثالڅا: طاهر في نفسه مطيّر لغيره مكروه استعماله»ء وهو شديد السخونة أو البرودة إن لم يحصل 


رابعها: ماء متنجس بنجاسة ولو قليلة وكان دون القلّتين سواء تغيّر أم لاء أو كان قلتين فأكثر 


وتغير. 


وغد مالك لا يجس الماء الفليل إلا بالتغير: 


مسائل: 


يحرم استعمال الماء المتنجس إلا في سقي دابة أو أرض. 

لا ينجس الماء بوقوع حشرات وموتها فيه. 

تَنْجُس المائعات وان كثرت بملاقاة النجاسة وان لم تتغيّر. 

إن كوثر الماء القليل المتنجس فبلغ قلّتين ولا تغيّر طَُرء وكذا الكثير إن زال التغيّر 
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عنمن 


-١ 


بنفسه أو بماء. والمراد بالتغيّر: تغيّر اللون أو الطعم أو الريح. 

الماء الجاري كالراكدء فإن كانت الجَربة (وهي الدّفعة بين حافتي النهر) قلتين لم تنجس 
بملاقاة النجاسة إلا بالتغيرء أما إن كانت أقلَ من قُلّتين فإنها تنجس ولو لم تتغيّر. 
ينبغي لمن يتوضأ أو يغتسل من إناء نيه اغتراف (وهي قصد أخذ الماء من الإناء لا لرفع 
الحدث)ء ومحَلّها في الوضوء: بعد غسل الوجه وإرادة غسل اليدين. وفي الخسل: بعد نيّته 
وقبل مسن الماء. واذا لم ينو الاغتراف المذكور صار الماء مستعملاً. 


» فإن لم يظهر له شيء أراقهما أو خلطهما وجوباً (لئلا يتيمم وهو واجد للماء) وتيمم. 

© فإن ظهرت العلامة استعمل ما ظنّ طهارتهء وأراق الآخر ندباًء فإن لم يُرقه وتغيّر 
اجتهاده قبل الاستعمال: فليعمل بالثاني» فإن تغيّر اجتهاده بعد الاستعمال: لم يعمل 
بهماء بل يريقهما ويتيمم (لأن الاجتهاد لا يُنمّض بالاجماد). 


© وان أخبره بتنجيسه ثقة وبِيّن السبب؛ أو لم يبيّنه وكان فقماً موافقاً للمُخبّر في باب 
تنجّس المياه اعتمده وجوباًء أما إذا كان عاميّاً أو مخالفاً في المذهب فلا يعتمده إلا 
ادان المت 


إذا اشتبه ماء طهور بنجس كبول؛ أراقهما أو أراق أحدهما أو خلطهماوتيمم» فلو تيمم 
قبل ذلك لم يصح تيممه لوجود الماء الطهور. 


إذا اشتبه ماء طهور بطاهر غير مطهر توضأ بكل منهما مرة. 


اك 


الاستنجاء 


وهو إزالة النجاسة عن المُبُل أو ابر بعد قضاء الحاجة. قال رسول الله كن وقد مرّ بقبرين: 
«إنهما ليعذدَّبانء وما يعذَّبان في كبير. بلى إنه كبير» أما أحدهما: فكان لا يستنزه» وفي رواية: «لا 


وسائل الاستنجاء: 

والاستنجاء يكون بالماء. أو بثلاثة أحجارء أو بثلاثة أطراف من حَجَر واحد. أو بما يقوم مقامه 
من كل جامد قالع طاهر غير رَطْبء فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب الإنقاء بأكثر (وندب 
ويحرم ولا يصح الاستنجاء بما كتب عليه علم شرعي أو آلتّه (كنحو) ويمطعوم آدمي أو 
مطعوم جِنّ (وهو العظم). 

شروط الاستنجاء: 

ويشترط في الاستنجاء بالحَجّر وبما يقوم مقامه: 

-١‏ أن لا يجف الخارج. 

2-١‏ وأن لا ينتقل عن موضعه. 

-٣‏ وأن لا يتجاوز البول حَشَّفة الرجل ولا طرفي فرج المرأة» ولا يتجاوز الغائط الصَّفْحَة. 


4 وأن لا يتقطّع وإن لم يجاوز الحشّفة وطرف الفرج والصفحة. 
الحَشّفة: هي ما فوق الخِتّان من رأس الذّكر. الصّفْحَة: هي ما ينضح من الأليتين عند القيام. 


فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاستنجاء بالماء. 
ودسن أن يُعقِب الحجر بالماء» فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. 
ويجب على المستنجي عدم ضِمَ شرج مقعدته أثناء الاستنجاء. بل عليه الاسترخاء قليلاً حتى 


تظهر تضاعيفه ويغسل النجاسة التي فيه. 
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-۸ 


قاضى الحاجة: 

أن لا يقضي حاجته في ماءٍ جار أو راكدٍ ما لم يكن كثيراً كالبحر. 

ولا تحت شجر. ولا في ظلٍّء ولا في مكان يتحدّث الناس فيه. ولا في طريق. لقوله #: 
«اتقوا اللاعئينء قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس. 
أو ظلّهم» رواه مسلم 515. [اللاعتين: الفعلين اللين يوجبان لعنّ الناس]. 

ولا ف ت أو جُخر لأنه مأوى الجن» ولأنه ريما آذاه حيوان به»› أو تأذّى به. 

ولا في مهب ربح (فيستدبرها في البول لئلا يصيبه رشاش. وبستقبلها في الغائط لئلا 
تعود عليه الرائحة الكريهة). 

ولا في موضع صلب لئلا يترشش. 


وأن يبعد عن الناس بحيث لا يُسمَع له صوت. ولا يُشَمٌ له ريح» فإن لم يفعل سُنّ لهم 
الابتعاد عنه بذلك. 


وأن يستتر عن العيون» فإن كان هناك من ينظر إلى عورته وجب السّثر. 

وأن لا يَدخُل حاسر الرأس» ولا حافي القدمين. 

وأن لا يُدخْل معه شيئاً عليه معظّم (كاسم لله أو لنبي» أو لملّك). والا كره. 

وأن يقول عند إرادة دخوله: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث). 
[الخُبُثْ والخبائث: ذكور الشياطين واناثيم]. 

وأن يقدّم الرَجْل اليسرى عند الدخولء واليمنى عند الخروج. 

وأن لا يبول قائماً. 

وأن لا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض محافظة على السَتّرء وأن يرخيّه قبل انتصابه. 

شيء وهو في مكان قضاء الحاجة فيكره بذِكر أو قرآن فقطء فإذا عطّس حَمد الله بقلبهء 
ولا يحرك لسانه كالدعاء عند الجماع إن نسي الدعاء قبله ويثاب عليه. 


تنبيه: ليس لنا ذكر قلبي ثثاب عليه إلا عند قضاء الحاجة والجماع. 
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5- وأن يستبرئ من البول عند انقطاعه (بأن يضع السبابة والإبهام من يده اليسرى على 
ذگره ويُخرج ما به من البولء أما المرأة؛ فتضغط على عانتها). 

۷- وأن يعتمد في الجلوس على رجله اليسرى ناصباً اليمنى (بأن يضع أصابعها على الأرض. 

۸- وأن يستنجي بيساره. وبكره باليمين. 

۹- وأن لا يستنجي بالماء في موضعه لئلا تصيبه النجاسة. 

-٠‏ وأن لا يطيل الجلوس. 

-١‏ وأن يقول بعد الاستنجاء: (اللهم طبّر قلبي من النفاق. وحصّن فرجي من الفواحش). 


7 وأن يقول إذا خرج: (غفرانك .ثلاثاً. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). 


-١‏ يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء دوت ساترء لحديث ابن 
ماجه ۳۲۲۳: «إن لله عباداً ملائكة وجتاً كيلو فلا يستقبلهم أحد بيول ولا غائط, 
ولا يستدبرهم». 
ويشترط في الساتر: 
© أن يكون مرتفعاً قذر ثلثي ذراع (۳۲ سانتي متراً) من جدار أو حفرة أو دايّة. 
الذراع: 48 سانتي متراً. 
* وأن يكون عريضاً يستر بدن قاضي الحاجة عند الرملي» خلافاً لابن حَجَّر. 
» وأن لا يَيُْد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ٠٤٤(‏ سانتي متراً). 
1-5 “وكر د استقيال بيت المقدامن واشعديائه؛ لأنة قيلة سابقا. 
-٣‏ ويكره استقبال الشمس والقمر عند الطلوع والغروب تعظيماً لهما. 
هذا كله في غير المكان المُعَيّ لقضاء الحاجة (كالحمًام)ء والا جاز الاستقبال والاستدبار وإن 
بَعُدَ الجدار أو قَصّرَ. 


۲ 


النجاسة. وكيفية إزالتها. وما يعفى عنه منها 
أقسام النجاسة: 


-١‏ عينيّة: وهي التي تدرك بإحدى الحواس. 
ولا بد من إزالة جرمها أوَلأء ثم جري الماء علمها مع الحثّ والقرص. فإن بقي لون أو ريح 
عفي عنهء ولا يجب الاستعانة بنحو صابونء فإن بقيا معأ تعيّنت الاستعانة. فإن 
تعذّر زوالهما عفي عنهما. 

-١‏ حكميّة: وهي التي لم تدرك بإحدى الحوامنّ (كبول جف, أو كحول). والمراد بالجفاف: 
عدم تقاطر النجاسة عند العصر. فلا يضر بقاء رطوبة قبل صب الماء على الموضع 


لمش 
ويكفي مرور الماء علهاء لا العكس» والا تنجس الماء بها إن كان أقل من قُلّتين (515 
لتراً). 


ولو ذهب أثر النجاسة بشمس أو ربح لم تطبر حتى تُغسل. 
وغسالة النجاسة الحكمية طاهرة إلا إن ظهر فما أثر النجاسة. 
درجات النجاسة و أنواعها: 
أولاً: مغلّظة: 
© وهي نوعان: 
-١‏ الكلب ولو معلّماً 
؟- الخنزيرء وهو كالكلب على المعتمدء بل أوللىء لأنه لا يجوز اقتناؤه. 


© وتزال بغسلہا سبع مرات إحداهن E‏ يتراب طبور (وأقله: مايكدّر الماء). 
ويندب جعل التراب في الأولى. ثم في غير الأخيرة. ولا يقوم غير التراب مقامه 


ك(الصابون). 
وقال أبو حنيفة: نجاسة الكلب والخنزير كسائر النجاسات تغسل مرة إن كانت 
عينيّة: وثلاثاً إن كانت حكميّة. 


AS 


ثانياً:. مخمّفة: 
© وهي بول الصبي. 
وتكون مخففة بشروط: 
-١‏ أن يكون صِبياً لا صَبيّة. 
2-١‏ لم يأكل ولم يشرب غير لبن (حليب) ولو من حيوان إذا لم يُضَّفْ إليه شيء 
كالسكر أو الماءء وذلك على جهة التغذي. فلا يضر تناول دواء. ولا تحنيكه 


بتمر ونحوه عند الولادة. 


۳- لم يبلغ سنتين. 
فإن فقد شرط من الشروط السابقة كان بوله كبول الكبير» نجاسة متوسطة 
(يغسل بالماء). 


© وتطهر (بعد إزالة عين النجاسة بنحو عصر ولو مع بقاء رطوبة لا تنفصل) برش 
والدليل قوله 6#: «يغسل من بول الجاريةء ويّرَشْنُ من بول الغلام ما لم يَطعم» رواه 
أبو داود .۳۷١‏ والترمذي ١لاء‏ والنسائي 1859١.ورجّح‏ البخاري صحته. 

© وحكمته: أن بولها أغلظ من بول الذَّكّرء كما أن حَمْل الصبي يكثر فَخُمّف في بوله 
للحرج؛ بخلاف الأنثى فإنما يألفها غالباً الإناث. وأيضاً فإن بول الغلام ينتشر 

ثالثاً: متوسطة: 

© وأنواعها: 

-١‏ المسكر المائعء ومنه الكحول. 


۲- الميتة (ولو حشرة) غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. 
الميتة: هي التي زالت حياتها بغير ذكاة شرعية. والذكاة الشرعية تكون بقطع الحلقوم 


والمريء من الحيوان المأكول. وأن يكون الذابح مسلماً. 


-٣‏ المنفصل من الحيوان (كالشعر) حال حياته كميتته. ويستنئثى المنفصل من 


ا 


-۸ 


المأكول في حياته. أو بعد ذكاته (كالوتر والصوف والشهر والريش) فإنه 
طاهر» بخلاف المأخوذ بعد موته من غير ذكاة فإنه نجس. أما المنفصل من 
الآدمي (كظفر وشعر) فإنه طاهر تبعاً له. 

البول (غير بول الصبي بشروطه) والغائط والروث من مأكول وغيره. 

المذئُ (وهو ماء رقيق يخرج غالباً عند الشهوة الضعيفة)ء ويعفى عنه لمن 
ابتلي به بالنسبة للمُجامع زوجته. 

المعدة. كما يمكن أن يخرج عند حمل شيء ثقيل). 

رطوبة فرج المرأة التي تخرج من باطن المُبُل الذي لا يجب غسله في 
الاستنجاء وذلك عند الرمليء خلافاً لابن حجر إذ قال بطهارتها. 


-٠‏ الدم (ومثله القيح)ء أما الكبد والطّحال مما يؤكل فطاهران. 


-١‏ القيء» وما يخرجه البعير وغيره من جوفه للاجترار (أي: لمضغه ثانية). 


© وتزال النجاسة المتوسطة بغسلها بالماء مرة. ويسن التثليث. 


فائدتان: 


-١ 


جلد الميتة يطهر بالدباغ (سواء كان من مأكول اللحم أو غيره) إلا جلد الكلب والختزير. 


والجلد بعد الدبغ كثوب متنجس (لأن الدابغ عندما وضع على الجلد النجس تنجّسء 
فلما دبغ الجلد عاد عليه الدابغ بالتنجيس) يطهر بغسله. 


ولو كان على جلد الميتة شعر لم يطهر بالدبغ, لأن الدباغ لا يؤثر فيه. 


أما جلد المذكاة إن كان مأكولاً فطاهر. 


الخمر إذا تخلّلت بنفسها (لا بإلقاء شيء فها) طَبْرت مع إنائها وإن ارتفع فيه الخمر 
بسبب الغليان ثم نزل» أما إذا ارتفع الخمر على أطراف الإناء بفعل فاعل لم يطهر (إلا 
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أن من المرتقع قبل الخقاف بعمر اخ 
ويعفى عن بذر العنب وشماريخ العناقيد عند ابن حجر. خلافاً للرملي إذ قال: تعود 
على الخلَ بالتنجيس بعد أن يصبح الخمر خلا. 


ما يعفى عنه من النجاسات لمشقة الاحتراز: 


-١ 


طين الشارع النجس يقيناً (ولو من مغلّظ). ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان 
والصفة؛ فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف. وفي الذَّيل والرّجل عما لا 
يعفى عنه ق الكُمَ واليدء وني حق الأعمى زبادةٌ عن البصير. 

النجاسة إن سدّت الطريق (كروث الهائم). 

ماء المطر إذا سدّ الطريق ووقعت فيه نجاسة. 

طريق المسجد إن تنجّس (ولو برقود كلب علما). 

الدم الباق على رقبة الحيوان المذكى» والدم الخارج من العروق عند تقطيع اللحم وان 
اختلط بماء الطبخ بشرط عدم غسله. والا وجب إزالة أوصاف النجاسة قبل وضعه 
في القدر. فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة الدم عنه مُضِرٌء 
الشّعَر القليل من جلد ميتة دبغ. 

شعر نحو حمار وقط إذا علق بالثياب ولو كثيراً. 

الحشرات الميتة إذا وقعت بنفسها في الماء. 

الدم والقيح من نفسه وان كثر بغير فعله» وقليله إن كان بفعلهء وقليل دم غيره إن لم يكن 
من مغلّظ (والكثير المتفق حكمه حكم القليل). وقليل دم نفسه إن اختلط بنحو لُعاب. 
قليل دم نحو البعوض إذا قتله. لا جلده» وتعرف القِلَّة والكثرة بالعادة الغالبة. 
الإتمّحة (المنُفحة) في الجبن (وهي مادة تستخرج من معدة الرضيع من العجول أو الجداء. 
بها خميرة تجبّن اللبن)؛ ولا بد من كونها من مذكاة خلافاً لأبي حنيفة. 

بول الدوابَ وروثها في الحبوب حال دراستها. 
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0-1 بعر الحيوان وبوله إذا سقط في الحليب حال حلبه؛ ويعفى عن نجاسة الضّرع أيضاً. 

-٤‏ زرق (ذرق) الطيور في المسجد إذا عمّ إن لم يتعمد الوقوف عليهء ولم يكن رطوية من 
أحد الجانبين. ويعفى أيضاً عن زرقه على حنفيّة المسجد ولو مع الرطوبة. وكذا عن 
زرقه في ماء الشرب. 

-١6‏ روث ما نشؤه من الماء. 

73 روث الذباب ولو كان كثيراً. 

۷- ماعلى رجل الذباب من النجاسة وإن رُئي. 

۸ “محل الاستتحاء بالحجارة ولو انتشر يحرق: 

۹- اليسير من دخان النجاسة» بشرط أن لا توجد رطوبة في المحل الذي أصابه. فإن مسح كثيره 
عن تنّور بخرقة جافة فزال طَبْرء فإن وجدت رطوبة وخُبز عليه تنجّس أسفل الرغيف. 

-٠‏ فم نحو الصبي ولعابيّه إذا تنجّس بقيء والتقم ثدي مرضعته. 

-١‏ اجترار نحو البعير لمن ابثلي به (كالجمّال ومن يربّي الغنم)ء ولا يَنْجْنُ ماءٌ شرب منهء 
وبعفى أيضاً عما تطاير من ريقه المتنجس. وألحق به فم ما يجترّ إذا التقم ثدي أمه. 

۲- ماعلى منقذ حيوان. 


۳- الوشم إن لم يقدر على إزالته من غير ضرر. 


الوشم: هو غرز الجلد بإبرة حتى يبرز الدم» ثم يذرٌ عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضرّ. 


فائدة: يعفى عند أبي حنيفة عن مقدار مقعر الكف من جميع النجاسات. 


أقسام المعفوّات: 

-١‏ قسم يعفى عنه في الماء وغيره (وهو ما لا يدركه الطّرف). 

؟- وقسم يعفى عنه في الماء دون غيره من الثوب واليدن (كالحشرات الميتة إذا وقعت 
بنفسهاء وما على الحيوان من النجاسة إذا وقع 2 الماع أو المائع). 

3 وقسم يعفى عنه في غير الماء من الثوب والبدن (كالدم القليلء وأئر الاستنجاء بالحجر» 
وروث الذباب)ء ولا تضر الصلاة به. 
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33 وقسم يعفى عنه في المكان فقط (وهو ذرق الطيور بالشروط المارّة). 

مسائل: 

-١‏ جنين المذكاة إذا مات بذكاتها فإنه حلال. أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة ثم مات من 

الحياة المستقرة: ما يوجد معها إبصار وحركة باختيار. وعلامتها: انفجار الدم عند الذبح أو الحركة 
العنيفة بعد الذبح. 

۲- بيض المأكول وغيره طاهر ولا يجب غسله»ء ويحل أكله إلا إن ضِرّ (كبيض الحيّات). 

"“- عرق الحيوان الطاهر وريمّه طاهر. 

-٤‏ مني الآدمي وجميع الحيوانات طاهر (عدا الكلب والخنزير)ء أما مني المستنجي بنحو 
حجر فإنه يكون مقتنا لذا يحرم عليه الجماع حتى يغسل ذكره بالماء* لحرمة 
التضِمّخ بالنجاسة. 

4- لا يجوز أكل سمك مُلْح ولم يتزع ما في جوفه. ويجوز أكل الصغير منه مع ما في جوفه 

2-5 يحل أكل دود مأكول معه (كتين). ولا يجب غسل الفم منه. 

۷- إذا تعلّق صي أو صبيّة بمن يصلي وتحققت نجاسته بطلت صلاته. 

۸- لوأكلت هرةٌ نجاسة (كفأر) ثم شربت من ماء دون قلتين 75١7(‏ لتراً) فإنها تنجّسه. 

6 لا يضر اختلاط دم بعرق أو ماء وضوء ونحوه مما يشق الاحتراز عنه أو بطيب. 

-٠‏ إذاتنجّس الفم بنحو قيء لم يّجَز ابتلاع الريق حتى يطهره بالغرغرة. 

-1١١‏ يكفي في أرض متنجسة بذائب صب الماء حتى يعم موضع النجاسة. ولا يشترط جفافها 
قبل. أما التراب المختلط بنجاسة متفتتة فلا يطبر بصب الماء عليه. 

- إذا أصابت نجاسة مغلظة أرضاً ترابية كفى غسلها سبع مرات دون تراب» وتطهر أيضاً 


بتزول المطر علما. 


د ١‏ زو سجس اء لان وهو اقل من قلقي لم یرال بل ی أن لانت کر ا 


- TA - 


-١6 


-۹ 


أما الكثير المتغيّر فلا يطهر إلا بالغزح. 

لو وقعت نجاسة (كفأرة ميْتة) في نحو سمن: فإن كان جامداً ألقيت هي وما حولها. 
وباقيه طاهر. وان كان مائعاً تنجّس (والمائع لا يمكن تطهيره). ولا يجوز بيعه. ويجوز 
الاستصباح به (أي جعله في مصباح يستضاء به). لكن في غير مسجد (لحرمة إدخال 
النجاسة إلى المسجد)ء ويجوز طلي السفن به. 


لو رَعَف قبل الصلاة ودام: فإن رجى انقطاعه والوقت متّسع انتظره. فإن خاف خروج 
وقت الصلاة غسل أنفه وحشاه بقطنة وصلى. 


تؤخر الصلاة لغسل ثوب متنجس (لم يكن عنده غيره) ولو خرج الوقت. 


لو خفيت النجاسة في مكان أو بساط صلى في أي موضع منه ولو بغير اجتهاد حتى يبقى 


لا تزال النجاسة إلا بالماء. خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: ثزال بكل مائع طاهر. 


يجب إزالة النجاسة على الفور إن عصى بالتنجيس (كأن تلطّخ بالنجاسة). وعلى 
التراخي إن لم يعص بالتنجيس. 
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الوضوء من الحدث الأصغر 
شروط الوضوء: 
-١‏ دوام النيةء فلو قطعها بأن غسل عضواً من أعضائه لأجل التنظف أو التبرّد فإن النية 
تنقطعء ويجب تجديدها لما بقي. 
0-١‏ أن لا يعتقد فرضاً معيّناً من فروضه سنة. 
"- جري الماء على العضو دون حائل. 


وزاد عليها لأصحاب الأعذار: 


أصحاب الأعذار: أي: دائمو الحدث» وهما: السلس والمستحاضة. السلس: هو دائم البول الذي لا يستطيع أن 
يحبس بوله خلال الصلاة. المستحاضة: هي دائمة الحيض. 


٠-١‏ دخول الوقت, فلا يتوضأ لفرض قبل وقته. 
- تقديم الاستنجاء. 


-٣‏ عصب الذّكر بخرقة وحشو الفرج لغير الصائمة. 


العصب: هو سد محل خروج البول للسلس» ومحل خروج الدم للمستحاضة. 


الوضوء والصلاة تخفيفاً للحدث ما أمكن» فلو أخّر لمصلحة الصلاة (كستر عورة. 
وأذان» وذهاب لمسجد. وانتظار جمعة أو جماعة) لم يضره:. والا أعاد ذلك. 

فروضه: 

-١‏ النية عند غسل الوجه. 

- غسل الوجه مرة. 

-٣‏ غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرققين مرة. 

33 مسح بعض بشرة الرأس أو شعرة في حدّه مرة (فلو خرج شعره الممسوح عن حد رأسه 
لم يكف المسح على الخارج منه»ء لأنه لا يسى رأساً). 
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غسل الرَجْلين مع الكعبين مرة. 
الترتيب على ما ذُكر. 


وباي أعمال الوضوء سنن. واليك الأعمال (فرائض وسنناً) مرتبة: 


أعمال الوضوء مرتبة: 


-١ 


-۲ 


۳ 


-1 


/ا- 


-۸ 


التوجه للقبلة فيه. 

وضع الإناء عن يمينه إن كان يغترف منه. وعن يساره إن كان يصب على يديه منه 
(كالإبرىق). 

نية سنن الوضوء عند غسل الكقينء فإن لم يَنْوٍ فاته ثوابها. 

الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)ء فإن تركها في أوله .ولو عمداً . أتى بها أثناءهُ قائلاً: 
(بسم الله أُوَّلّه وآخره). 


مل الکن إل الكرغين وتكليل اض ابا بالتقلبيك: 


الكوع: العظم الناتئ في مَفصل الكف مما يلي الإبهام. الكرسوع: ما يلي الخنصر. الرسغ: ما بيتهما. 


السّواك بكل خشن (وأفضله الأراك)ء ويستاك بيمينه» ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه 

من الحنك الأعلى ثم الأسفل إلى نصفه. ويتتي بالأيسر من داخل الأسنان وخارجها 

وكراميّ أضراسه وسقف حلقه. وعلى لسانه طولاً. 

فائدتان: 

© يتأكد السواك عند إرادة النوم وعند الاستيقاظء وعند تغيّر الفم» ولتلاوة قرآن أو 
حديث أو علم شرعي» ولدخول مسجد ومنزلء؛ وعند الاحتضار (خروج الروح). 

© يكره للصائم بعد الظهر لقوله #: «لَخُلُوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك» 
رواه البخاري ۱۸۹٤‏ ومسلم 57/57. (الخُلُوف: تغيّر رائحة الفم). 

المضمضية مع المجّء والاستنشاق مع الاستثنار ثلاثاً ثلاثاًء وجمعها بثلاث غرف يتمضمض 

من كلّ غرفة ثم يستنشق بباقما أفضل» ويبالغ فها إذا كان مفطراً. 


5 الراك 


النية عند غسل الوجهء ک«نویت فرائض الوضوء»» أو «نويت رفع الحدث». أو «نويت 

الوضوء». أو «نويبت الطهارة للصلاة». ولا يكفي: «نويت الطهارة» (لأن الطهارة لغة: 

مُطلّق النظافة)ء ويكفي: «نويت الطهارة الواجبة». 

أما دائم الحدث أو المتيمم فينوي «استباحة فرض الصلاة» (لأن حدثهما لا يرتفع). 

ويجب أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه. 

والنيّة محلّها القلب» والنطق بها يساعد القلب على استحضارها. 

فائدة: 

مراتب النية بالنسبة للسلس (ومثله المتيمم) ثلاث: 

© المرتبة الأولى: نيّة استباحة فرض الصلاةء أو فرض الطوافء. أو خطبة الجمعة. 

© المرتبة الثانية: نية استباحة نفل الصلاةء أو نفل الطواف. أو نية استباحة ال 

© صلاة أو الطواف دون ذكر فرض ولا نفلء ونية استباحة صلاة الجنازة (لأنها وان كانت 
فرض كفاية فإنها تشبه النفل في جواز تركها لبعض الأشخاص). 

© المرتية الثالثة: نيّة استباحة مسنّ المصحف وحمله. أو سجدة تلاوة أو شكرء أو 
مكثِ في مسجد. أو قراءة قرآن بالنسبة للجنب. أو تمكينٍ الزوجة زوجها من 
جماعها بعد انقطاع دم الحيض والنفاس. 

فإن أتى السلس (أو المتيمم) بنية مما في المرتبة الأولى استباح واحداً منها فقط (إما الذي 

نواه» واما غيره بدلاً عنه). واستباح معه جميع ما في المرتبة الثانية والثالثة. 

وإن اتی بنيّة مما في المرتبة الثانية استباح جميع ما فهاء وجميع ما ف الثالثةء دون سّيء 

مما في المرتبة الأولى. 

الأولى والثانية. 

وعند أبي حنيفة التيمم كالوضوء يصلي به ما شاء. 

غسل الوجه طولاً (من منابت شعر الرأس إلى أسفل الدَّقَن) وعرضاً (من الأَدن إلى 

الأذن) ثلاثاً. 
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کت بزل و ر وا ا لمعك كيال ن 

ويجب إزالة ما عليه من كل ما يمنع وصول الماء إليه. 

وجب ع ل شعور الوجه كلها ظاهراً وباطناًء من هدب وحاجب. وشارب. وعَنْفَقَّةء 
وعذار. 


اليُدُب: ما نبت على حروف الأجفان. العَنْمَقَة: الشعر النابت على الشفة السفلى. العذار: الشعر 
المحاذي للأذن. البّحية: الشعر النابت على الذّقن. العارضان: شعر الحَدّ. 


أما اللّحية والعارضان: فإن خف شعرهما (بحيث تُرى البشرة من خلالهما في مجلس 
التخاطب) وجب غسلبما مع البشرة. وان كانا كثيقين كفى غسل ظاهرهماء وسُن 
تخليلهما حينئذٍ بأخذ ماء بكفه اليمنى وإدخال أصابعها تحت الحنك مفرّقة, ويكره 


ترك التخليل. 

ويجب إقاضة الماء على ظاهر النازل من اللحية عن الذقنء وكذا ظاهر العارضين 
ولو خف البعض وكثف البعض فلكل حكمه. 

تتمة: 


لا يجب غسل الترّعتين لأنهما في حدّ الرأس» ولا موضع الصّلّع, ولا موضع التحذيف. 


الترّعّتان: بياضان يحيطان بالناصية. موضع الصّلّع: ما بين التزّعتين إذا انحسر عنه الشعّر. موضع 


التحذيف: ما ينبت عليه الشعر من ابتداء العذار والترّعة. وسمي تحذيفاً لأن بعض النساء يحذفن 


الشعر عنه ليتّسع الوجه. 
ويسنّ البدء بغسل أعلى الوجه. وعدم لطم الوجه»ء وتسن الزيادة على الواجب في 


غسل اليدين (بادئاً بالأصابع) مع المرفّقين. وهما: مجتمع عظم الساعد والعَضّد (ثلاثاً). ولا 
ل الوضوء لأنه نفل» أما هنا ففرض 


ويجب غسل ما علهما من شعرء وإزالة أوساخ حول الأظفار وتحتهاء ويجب تحريك الخاتم 
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ويسنّ الدلك. وتقديم اليمنى على اليسرى (وبكره العكس). والتحجيل بالزيادة على 
غسل الواجب وغايته غسل العضدين. ويسن تخليل أصابع اليدين بالتشبيك (بأن 
يضع بطن الكف اليسرى على ظهر اليمنى ويخللهاء وبالعكس في اليسرى). 

مسح جميع الرأس ثلاثاً (بوضع بطون أصابع يديه على مقدَّم رأسه ملصِقاً إحدى 
سبابتيه بالأخرى وابهاميه على صُدغيه. ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه إلى قفاه ما 
عدا الإهامين. ثم يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه إذا كان له شعر ينقلب. فيكون 
الذهاب والرد مسحةً واحدة). 

ويسن إطالة الغْرّة (وهي بياض الوجه) بغسل زيادة على الواجب في الوجه. 

ولو غسل رأسه كفى عن المسح. 

مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ثلاثاً بماء جديد غير ماء مسح الرأس (فلا يكفي بلل المرة 
الأولى من الرأس للحكم علها بالاستعمال) فيُدخل مسبّحتيه في صماخيه (وهما خرقا 
الأذنين) ويديرهما على معاطف الأذنين» ويُمرٌُ إهاميه على ظهرهماء ثم يُلصق كقيه بالأذنين. 
أما مسح الرقبة: فقد ذكر محمد الكردي في الحواشي المدنية ص۷٥:‏ (أن المتأخرين 
من أئمتنا أكثرهم قلد النووي ف كون حديث: «مسح الرَقبة أمان من الغلّ» 2 أصل 
له» ولكن كلام المحدّثين يشير إلى أن الحديث له طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة 
الحَسَنء فالذي يظهر للفقير أنه لا بأس بمسح العنق) ا.ه 

غسل الرّجلين (بادئاً بالأصابع) مع الكعبين (وهما العظمان الناتئان عند مَفْصِلَي 
الساق والقدم) ثلاثاً. 

ويجب غسل ما بين الأصابع والشقوقء مع إزالة أوساخ حول الأظفار وتحتها. 

ويسن الدلكء وتقديم اليمنى على اليسرى (ويكره العكس)ء وتخليل أصابع رجليه بخنصر 
يده اليسرى ومن أسفلء يبدأ بخنصر رجله اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. 

ويسن التحجيل بالزيادة على غسل الواجب» وغايته غسل الساقين, ففي الحديث: 
«إن أمتي يُذْعَون يوم القيامة غراً محجّلين من آثار الوضوء. فمن استطاع أن يطيل 
غرته فليفعل» رواه البخاري ١١٠١ء‏ ومسلم 557. أي: بيض مواضع الوضوء بنور في 
الوجه واليدين والرجلين. مثل البياض الذي يكون في وجه الفرس وبديه ورجليه. 
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الترتيب على ما ذكر. 
وط اة اا :ف هال ف الو ت تماء الاتعماس: 


وتسن الموالاة بين أعمال الوضوء لغير سلس. أما للسلس ونحوه فواجية. 


والموالاة: هي أن يشرع في تطهير كل عضو قبل جفاف ما قبلهء مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان والمكان. 


أن يقول بعد الفراغ من الوضوء رافعاً بصره ويديه إلى السماء: (أشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين» سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلّم) ثلاثاً.. ففي 
الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم رفع بصره إلى السماءء ثم قال: أشهد ألا إله 
إلا الله... فتحت له أبواب الجنة الثمانيةء يدخل من أيها يشاء» رواه مسلم 775. 

أمَا فضل الوضوء فقد جاء في الحديث: «من توضّأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من جسده» رواه مسلم 1506. 
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أرباع اللتر تقريباً. 


امه مكعب طول ضبلعه 1,7 سانتي متراًء ويعادل ۷۷۹ غراماًء أي: ثلاثة 


لو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء طبّره وما بعده» أما الشك في تطهيره 
بعد فراغه من الوضوء فلا يؤثرء بخلاف الشك في النيّة بعد الفراغ من الوضوء إذ 
يجب عليه إعادة الوضوء عند الرملي خلافاً لابن حجر. 

ولو شك في استيعاب عضو وجب عليه استیعابه» أو هل غسله ثلاثاً أو اثنتين جعله 
اثنتين. وغسل ثالثة. 

لا يجوز التثليث ولا إتيان سائر السنن لضيق وقتٍ عن إدراك الصلاة كلها فيه» أو قِلَّهَ 
ماء بحيث لا يكفي إلا الفرض. 


مكروهات الوضوء: 
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الإسراف في الماء. 


- 
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الاستعانة بمن يطبّر أعضاءه بلا عذر. أما الاستعانة في صب الماء فإنها خلاف الأولى. 


وتجب الاستعانة على العاجز ولو بأجرة. فإن فَقد الأجرة تيمم وصلى وأعاد. ولو جد 
من يوضئه متبرّعاً لزمه القبول. إذ لا منّة فيه. 


التكلم فيه بغير ذكر ودعاء. ولا يكره سلام عليه ولا منهء ولا رذّه. 


تنشيف الأعضاء أو نفضها بغير عذر (لأنه كالتبري من العبادة). 


مبطلاته: 


-١ 


خروج شيء (ولو ريحاً) من مخرج البول أو الغائطء أو تَقُب انفتح تحت السرّة مع 
انسداد المخرج المعتاد انسداداً عارضاً. 

ولا ينقض خروج المنيء لكنه يوجب الغسل. وصورة ذلك: أن ينام ممكناً مقعده 
فيحتلم» أو ينظر بشهوة فيُنزل. 

وفائدة ذلك: أنه ينوي بوضوئه قبل الغسل ستة الغسلء لا رفع الحدث الأصغر. 

ولو أخبره أحد بخروج ريح منه في حال نومه ممكناً؛ وجب عليه الأخذ بقوله عند ابن 
حجر خلافاً للرملي. 

زوال إدراك العقل بإغماء أو جنون أو سُكْر أو نوم غير ممكن مقعده ولو مستنداً لشيء لو 
أزيل لسقط. وينتقض وضوء ممكّنٍ نحيفي لا يحسنّ بخروج الخارج. 

ولا نقض بنعاس غير ممكن. ومن علامته: سماع كلام الحاضرين وان لم يفهمه. 

ولو شك غير ممكّن هل نام أم نَعَس؛ أو هل رأى رؤبا أو حديثٌ نفْس؛ فلا نقض. 

لمس بشرة الكبير بشرة الكبيرة الأجنبية (ولو زوجته). عمداً أو سهواً. ولو بغير شهوة أو كانت 
هرمة. وهو ناقض للامس والملموس. 


الكبير: الذي بلغ حد الشهوة لذوي الطباع السليمة. فلا ينقض صغير ولا صغيرة. وضابطه في الرّجّل: 


انتشار الذّكر. وفي الأنثق: ميل القلب. الأجنبية: من ليس بينه وبيتها مَحَرّميه مؤئدة بنسب أو رضاع أو 
مصاهرة. 


- ۳1 - 


فوائد: 

٠‏ أقسام النسب سبعة: الأم وان عَلَتْء والبنت وان سَمَلتء والأخت من أي جهة (من الأب. 
أو الأمء أو كلهما). والعمّة, والخالة. وينت الأ وبنت الأخت. 

©» ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

٠‏ أما أقسام المصاهرة فأربعة: زوجة الأب وان علاء وزوجة الابن وان سَفل. وأم 
الزوجة ولو قبل الدخول بالزوجة؛ وبنت الزوجة إذا دخل بأمها. 

فتنقض من حرم نكاحها لا على التأبيد (كأخت الزوجةء وعمتهاء وخالتها). 

ولا ينقض شعر وظفُر وسنّ (لأن ذلك ليس مظئة شهوة). 

ولو شك هل لمس امرأة أم رَجُلآَ أو أجنبية أو مَحْرَماًء أو شعراً أو بشرة؛ لم ينقض. 

مس فرح الآدمي (ذكراً كان أو أنق, صغيراً أو كبيراً. خا أو میت قبلا أو د من نفسه 

أو غيرهء عمداً أو شيو بشهوة أو دونها). بباطن الكف أو الأصابع. وهو ناقض للمامنّ 

دون الممسوس ما لم يختلفا ذكورة وأنوثةء فإن اختلفا انتقض وضوءُهما بالناقض 

الثالث. 

المُيُل: الذّكّر من الدَجّلء وملتقى حرفي الفرج من المرأة. 


مسألة: 


ما يحرم بالحدث الأصغر: 


الثلاثة الأولى منها فعلها من الكبائرء والرابعة من الصغائر: 


الصلاة وسجود التلاوة أو الشكر. 

شكلية الجمعة 

الطواف. 

مس المصحف وحمله. ومس ورقه وحواشيه وجلده» ومس صندوقٍ هو فيه. ومثله 
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ويحرم مسه ولو بحائل خلافاً لأبي حنيفة؛ فيجوز عنده مسّه بحائل منفصل عن 
الحامل والمصحف. 

ويحرم مس ما كتب منه لتعلّم ولو بعض آية. أما ما كتب لقصد تبرّك أو تميمة (وهي 
ما يعلّق على الصغير) فإنه لا يحرم مسه ولا حمله. 

ويحل حمل مصحف في أمتعة إن لم يقصد المصحف. وحمل تفسير إن كان التفسير أكثر 
من القرآن» ويحرم مس صفحة من التفسير إذا لم يكن تفسيرها أكثر. 

ويحل قلب ورقه بنحو عود» ومس جدارٍ كتب عليه قرآن من المكان الخالي منه. 

ولو كتب محدث أو جنب قرآناً دون مس أو حملي جاز. 

ولا يمنع مميز (بأن صار يأكل وبشرب ويستنجي وحده) من حمله ومسه للتعلّم فقط. 
ودستمر التمييز إلى البلوغ. 

ولو خاف على المصحف من حرق أو نجاسة أو كافر وجب أخذه مع الحدث والجنابة 
إن لم يجد مسلماً يستودعه عنده. لكن يجب عليه التيمم إن قدَّر. 


فوائد: 


e‏ يحرم جعل المصحف وسادة إلا إن خاف عليه من سرقةء ومثله كتب العلم الشرعي. 
٠‏ إذا تنجس الفم بدم أو قيء فإنه يكره قراءة القرآن قبل غسله. 
© إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم 
يعود إلى القراءة. 
ب لا يجوز تمزيق ورق فيه قرآن أو اسم معظم بتقطيع الحروف وتفريق الكلمات بل 
المطلوب غسله أو حرقه. 
مايندب له الوضوء: 
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الفصد: استخراج الدم من العرق. الزُعاف: خروج الدم من الأنف. 


القيء. 

النعاس» والنوم ممكناً مقعده. 

القهقهة في الصلاة. 

أكل لحم الجزور (الجمل). 

أكل ما أثرت فيه النار بشيّ, أو قَأَيء أو طبخ. 
الشك في الحدث. 


للجنب إذا أراد أكلاً. أو شرباًء أو نوماً. أو جماعاً آخر. 

إرادةالنوم» والقياع منف 

الذّكر أو قراءة القرآن (من غير مسن) أو قراءة الحديث» أو دراسة علم شرعي أو آلة له 
(كتحو وصرف وبلاغة). 

الجلوس في المسجد. والمرور فيه. 

حمل الميتء. ومسه. 

زيارة القبور. 

من الكيية والتميمة: والكدت»بوالمتمم والكلام العبت: والعظفي: 


STS 


المسح على الخفين 


وهو بدل عن غسل الرّجلين في الوضوء. 


وشروطه: 
-١‏ كونهما ساترّين للقدم مع الكعبين. ولا يضر رذبة القدم من جهة الساق إن كان الخف 


-٣‏ إمكان تتابع المثي علهما لحاجات المقيم يوماً وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام دون أن 


يتخرقا. 
۳- أن يمنعا وصول الماء إلى القدم إذا صب علهما من غير محَلّ الخرز. 
343 كونهما طاهرين. 


-٥‏ لَيْسهما بعد تمام الوضوءء فلو غسل رجلاً ولبس خقّها ثم فعل بالأخرى كذلك وجب 
عليه نزع الخف الأول ثم إعادة لبسه ليكون لبسه بعد تمام الوضوء. 
تنبهان: 
© لولبس خُقَاني رجل ليمسحه ويغسل الرّجل الأخرى لم يَجُز. 
٠‏ لو لبس خقَّا فوق حف لم يكف مسح الأعلى. 
مدة المسح: 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثه أيام بليالها للمسافر سفراً مباحاً مسافة القصر فما فوقء أما سفر 
ابتداء المدة: 
من الحدث بعد اللبس (لأن وقت المسح يدخل بذلك). 
ولو مسح المقيم في الحضر ثم سافر؛ أو مسح المسافر في السفر ثم أقام قبل استيفاءهما المدة 
أتمّ كل مهما مسح مقيم. 


ولو أحدث حضراً ومسح سفراً أتم مدّة مسافر. 


وفرضه: 
مسح أي جزء من ظاهر أعلى الخف المحاذي لمحل الفرض. 
وسلتك: 


أن يمسح أعلاه وأسفلّه خطوطأً بلا استيعاب (بأن يضع يده اليسرى تحت القدم, واليمنى 
على ظهر الأصابع» ثم يُمِرَ اليمنى إلى الساق» واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرَجاً 
أصابعه. 


ولا يسن في الخف تحجيل. 

ومبطلاته: 

-١‏ تمام مدةالمسح. 

2-١‏ اتخلاعهماء أو انخلاع أحدهما بعد نقض الوضوء. 

“- ظهور شيء مما سير من القدم بتخرّق الخف بعد نقض الوضوء. 


ومن نزع خقّه أو تخرّق أو انقضت المدة وهو متوضئ ماسج عليه لزمه غسل قدميه 
فقط. 


-٤‏ حدوث ما يوجب الغسل من نحو جنابة. 
ومكروهاته: 


-١‏ تكرار المسح. 
۲- غسل الخف (مع الإجزاء). 
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الغسل من الحدث الأكبر 


موجباته: 

-١‏ دخول حشفة (وهي رأس الذكر) في قَبْلِ أو دُبْرٍ ع أو ميْت ولو مع حائل وإن لم يرل 

۲- خروج المي ونُعرف بخروجه على دُفعاتء أولذة ثم فتور. أو ريح عجين أو طلع نخل 
إذا كان المني رطباًء أو ريح بياض بيض إذا كان المي جافاً. 
ولو جومعت المرأة فاغتسلت» ثم خرج منيّه منها لزمها غسل آخر إن قضت شهوتها 
(لاختلاط منمّا بمنيّه. فالخارج حينئذٍ بعض منيّها). 
ولو شكَ هل الخارج مني أو مَذْيٌ تخيّر, إن شاء جعله منيّاً واغتسل» وان شاء جعله مذياً 
وغسّل ما أصابه منه وتوضاأء والأفضل أن يفعل جميع ذلك احتياطاً للعبادة. 

“- الحيض والنفاس والولادة (ولو عَلّقة أو مضغة). 

٤‏ موت غير شهيد المعركة. 


فائدة: ولا يجب الغسل فوراً وان عصى بسببه. 


= 


-١ 


- 


شروطه: 


دوام النيةء قلو قطعها لتنظّفٍ أو تبزد وجب تجديدها لما بقي. 
حرق ن :ذو ا 
تنبيه: لو كان على بدنه نجاسة حكميّة كفى غسلة واحدة عن الحدث وعن النجاسة. أما 


لو كانت النجاسة عينيّة فلا بد من إزالتها قبل الغسل. 
النجاسة العينيّة: ما تدرك بإحدى الحواسء والحُكميّة: ما لا تدرك بذلك (كبولٍ جف). 


فروضه: 


-١ 


النية مقرونة بأول مغسول» ک«نویت رفع الحدث» (وان لم يقيّده بالأكبر). أو «نویت 
رفع الجنابة». أو «نويت رفع الحيض أو النفاس» ف الحائض والنفساء. أو «نويبت 


ل 


فرض الغسل», أو «نويت الطهارة للصلاة», أو «نويت استباحة الصلاة» (ومثلها کل 
ما يتوقف على الغُسل)ء ولا يكفي «نوبت الغسل» لأنه قد يكون عادةٌ. 

ومن أراد عملا مستوناً نوی به السببء كأن ينوي الغسل للجمعة. 

وينوي الزوجٌ العُْسلَ عن زوجته المجنونة ويغسّلها إذا طهرت من الحيض وأراد أن 
يطأها. 

إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرةء لحديث: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم 
يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار» رواه أبو داود ۲٤۹‏ بسند صحيح. 


وباقي أعمال الغسل سننء واليك الأعمال (فرائض وسنناً) مرتبة: 


أعمال الغسل: 


/ا- 
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البول قبله لئلا يخرج بعد الغسل شيء من المني يوجب عليه إعادة الغسل. 

إزالة قذر على بدنه. 

التوجّه للقبلة فيه. 

نيّة رفع الحدث عن العورة المغلّظة لمن يغتسل بالصبّ حتى لا يمسّ القبل أو الدَّبُر 
بعد ذلك فينتقضَ وضوءه. ويتعهد حلقة الدبر (فيسترخي قليلاً ليصل الماء إلى 
طياته).وكذا ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها. 

الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)ء فإن تركها في أوله .ولو عمداً . أتى بها قبل فراغه 
قائلاً: (بسم الله أُوّلّه وآخره). 

غسل الكقين (ثلاثاً). وره غمسهما في ماء قليل قبل عَسلهما. 

المضمضة مع المجّء والاستنشاق مع الاستنثار (ثلاثاً ثلاثً)ء غير اللّتين في الوضوء 
(وجمعهما بثلاث غرف يتمضمض من كلّ غرفة ثم يستنشق بباقها أفضل)ء وببالغ 
فما إذا كان مفطراً. ويكره تركهما. 

الوضوء ويكره تركه. 


نيّة رفع الحدث عن باقي البدن. 
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-١‏ إفاضة الماء على الرأس مع تخليل الشعر (ثلاثاً)» ثم على الشَّقّ الأيمن المقدّم منه ثم 
المؤخَّر (ثلاثاً). ثم الأيسر كذلك مع الدلك. 
ويتعيّد صماخ الأذن (بأن يأخذ كمّأً من ماء ثم يميل أذنه عليه). وكذا السرة. 

5- أن يقول بعده: «أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. اللهم اجعلني من التوابينء واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد ألا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلّم». 


ويسنّ أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع. 
الصاع: مكعب طول ضلعه 4,1 ١‏ سانتي متراًء ويعادل ۳,۱۱۲ غراماً. 


مسائل: 

-١‏ لواجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر فاغتسل بنيّة رفع الحدث الأكبر فقط كفاه 
ذلك عن الحدثين. 

؟"- من اغتسل مرة واحدة بنيّة جنابة وجمعة حصلاء أو نية أحدهما حصل دون الآخر. 

۳ لوكان علها غسل جنابة وغسل حيض فاغتسلت لأحدهما كفى عنهما. 

كك . فق لجف وشائض وتقوباء أن لا يزكلوا قبل العمل شعرا ولا طف 

-٥‏ يسن لجنب وحائض ونفساء (بعد انقطاع دمهما) غسل فرج ووضوء لنوم وأكل وشرب 
وكذا لجماع ثانٍ أراده جنب. 

1- يسن للمرأة تطييب فرجها من أثر الحيض أو النفاس بعد العُسل بأن تأخذ طيباً 
فتجعله في قطنة وتدخلها فرجها إلى المحل الذي يجب غسله (وهو ما ينفتح عند 
جلوسہا على قدمها) ويكره ترك ذلك. 
لكن يحرم فعل ذلك على الصائمةء وعلى المحرمة بحج أو عمرة» وعلى المجدة على 
زوجها الميت (إذ يجب علها ترك الزينة). 

مكروهات الغسل: 

هي مكروهات الوضوء السابقة. 
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ما يحرم بالجنابة: 


-١ 
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يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر (من صلاة وطواف ومس مصحف). 

قراءة القرآن بقصد التلاوة ولو بعض آية بحيث يُسمع نفسّه. أما إذا لم يقصد التلاوة 
بل قصّد ما في القرآن من المواعظ والجگم والأذكار كآية ( سُبَحَنَ الى سَخْرَ لَنَا هَذًَا 
وما كنا لَه مُفْرِنِينَ 4 للركوب فلا يحرم. 

حجر وان قصد الذّكر. خلافاً للرملي فلا فرق عنده ما بين ما يوجد نظمه في القرآن 
وما لا يوجد إن قصد غير القراءة. 


المكث في المسجد. والتردّد فيه (لأنه يشبه المكث) أما العبور فمكروه لغير حاجّةء فإن 
كان لحاجة فخلاف الأول. 


الأغسال المسنونة: 


-١ 
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للجمعة لمن يريد حضورها. ووقته من الفجر. 

للعيدين (الفطر والأضج). ووقته من نصف الليل إلى الغروب. 
للاستسقاء (وهو طلب السقيا ونزول المطر من الله كبك). 
لكسوف الشمس» وخسوف القمر. 

لغاسل الميْت. 

للمجنون والمغدى عليه إذا أفاقا. 


للكافر إذا أسلم. هذا إن لم يَعرض له في كفره ما يوجب الغسل» والا وجب» ولا عبرة 
بغسله في الكفر لعدم صحة النية. 


أغسال الحج (وستأتي في مكانها). 


| ام 


وهو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط. وحكمته: التذلل لله تعالى» وطلب العفو عند 


موجباته: 


الأول: فمّدالماء. أو وجوده مع الحاجة إليه (ولو في المستقبل). 


ولفاقد الماع أربعة أحوال: 
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إن تين عدمه تيمّم بلا طلب له. 

إن توهّم الماء أو شك فيه أو ظته فنّشُ في منزله وعند رِدُفقته ونادى: (من 
معه ماء يجود به أو يبيعه؟) وتردّد 555 ا وأماماً وخلفا قذر حد 
الغوث. فإن لم يجد الماء تيمّم. 

حد الغوث: بحيث مالو استغاث برفقته مع شغلهم أغاثوهء أو هو مسافة غلوة سهم (أي: 
غاية ما يصل إليه السهم المرمي)ء أو بقدر ما ينظره بصر معتدل مع رؤية الأشخاص والتمييز 
بينهم» ويقدّر بثلاث مئة ذراع (أي: ١44‏ متراً). الشك: استواء الأمرين» فإن غلب أمر على آخر: 
فالغالب الظن: والمغلوت الوهم. 


إن تيمّن وجود الماء وجب طلبه في حد القُرب. 

حدَ القُرْب: ما يتردّد إليه المسافر لحاجاته. وقدره ۲١۷۸‏ متراً. 
إن كان في حدّ البعد تيمّم: والأفضل تأخير الصلاة إن تيمّن وصول الماء قبل 
خروج وقت الصلاة. 


حدٌ البعد: فوق حد القرب. 


ولا يجب طلب الماء في حدّ الغوث وحدٌ القُرب إلا بعد تحقق ما يلي: 


-١ 


- 


۳ 


أن يأمن على نفس محترمة. 
النفس المحترمة: التي يحرم قتلباء بخلاف الحربي. والمرتد, والزاني المخصن. وتارك الصلاة 
بعد أمر الإمامء والخنزيرء والكلب العقور. 


وعلى مال. 


ومن انقطاع عن رفقة. 


ا 


-٤‏ ولم يخف خروج الوقت. ولا يشترط الأمن على خروج الوقت إذا تيقن وجود 
الماء في حد الغوث. أو كان في محل لا يسقط الفرض فيه بالتيمم. 

تنبهان: 

-١‏ لا يعتد بطلب الماء قبل دخول الوقت. 

2-١‏ إذاتيمم لفقد الماء وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء أعاد الصلاة؛ لندرة فقدانه. 

تتمة: 

يصح التيمّم عن الحدث الأصغر أو الأكبر. ويستبيح به الجنب والحائض ما 

يستبيحان بالغسل» فإن أحدثا بعده حدثاً أصغر حرم علهما ما يحرم بالحدث 

طارفا بالمبية لمكت والقراءة. 

مسائل: 

-١‏ لايلزم استعمال الماء في الطهارة ثم جمعه للشرب لأن النفس تعافه. أما لو 
احتاجه لشرب بهيمة فإنه يلزمه التطهر به. 

؟- 2 لو وهبه إنسان ماءً أو أقرضه إياه أو أعاره دلواً؛ لزمه القبول لضّعف المنّة. 
وان وهبه أو أقرضه ثمن الماء أو الدلو فلا؛ وذلك لثقل المتة. 

-٣‏ إن وجد الماء أو الدلو يباع بثمن مثله (وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت) 
لزمه شراؤه إن وجد ثمنه فاضلاً عن حاجته» فإن كان يباع بأكثر من ثمن 
مثله لم يجب شراؤه. لکن يسن إن قَدّر. 

ع إن امتنع مالك الماء من بيعه وهو مستغن عنه لم يأخذه غصباً إلا لعطش. 
واذا أخذه لعطش أخذه ببدله» ويحرم أخذه لغير عطش. 


1- إذا قل الماء فإنه يقدم العطشان على غيرهء ثم غسل الحيت» ثم غسل 
المحدث قَيّم على الجنب). 


- ۷ - 


الثاني: 


۷- على العاصي بسفر معصية إن تيمّم لفقد الماء قضاء الصلاة؛ لأن الرخصة 
لاثناط بسفر المعصية. ووجوب التيمم لحرمة الوقت. ووجوب الإعادة 
لتقصيره بترك التوبة. بخلاف العاصي أثناء سفر مباح فلا قضاء عليه. ولا 
يصح تيمّم العاصي بسفره من أجل المرض أو البرد (وهو الفقد الشرعي للماء) 
إلا بعد التوبةء وعليه قضاء الصلاة أيضاً. 

خوف محذور من استعماله: 

كمرض أو برد يخاف معه تلف نفس أو عضوء أو فوات منفعة عضوء أو حدوث 

مرض يخاف منه الموت, أو زيادة مرضء أو تأخير شفاء. أو شدة ألم. أو حدوث تشوه 

كبير ي عضو ظاهر. 

العضو الظاهر: الرأس والعنق. واليدان إلى العضدين, والرّجلان إلى الركبتين. 


ويعتمد في ذلك معرفته, أو معرفة طبيب مسلم عدل» فإن فقد المعرفة وتوهم 
الضرر تيمّم وأعاد عند ابن حجر. وقال الرملي: ليس له التيمّم لتوّهم الضرر. 

فإن خاف على جُرح ولا ساتر عليه: غسل الصحيح بأقصى الممكن (فلا يترك إلا ما 
لو غسله تعدّى إلى الجرح)ء وتيمم للجُرح (في الوجه واليدين وان كان الجُرح في 
غيرهما) وقت غسل عضوه المررض؛ فلا ينتقل المحدث حدثاً أصغر عن عضو حتى 
يكمله غسلاً وتيمّماً. والأولى تقديم التيمّم على العَسل ليزيل الماءٌ أثرَ التراب. ولا يجب 
مسح الجرح بالماء وإن لم يضره إذ لا فائدة منه. 

فإن تعدّدت في الوضوء الأعضاء المجروحة وجب تعدّد التيمّم بعددها إن وجب فها 
الترتيب (كوجه وبد)ء فإن لم يجب فما (كيدين أو رجلين) ندب تعدد التيمّم. 

ويكفي الجنب تيمّمٌ واحد متى شاء (قبل عسل الصحيح أو بعده. والأول أؤلى) لأن 
بدنه كالعضو الواحد. ومثله الحائض والنفساء إذا طهرتا. 

فإن كان الجُرح على عضو التيمّم وجب مسحه بالتراب حيث لا ضررء والا فلا يجب» 
وتلزم إعادة الصلوات» وذلك لنقصان البدل (وهو التراب) والْبْدَل (وهو الماء). 

فإن احتاج لعصابة أو لصقة أو مرهم أو جبيرة وجب وضعها على طهرء ولا يستر إلا 
ما لا بد منه للاستمساكء. ويمسح علما كلها بالماء إذا أخذت من الصحيح شيئاً ولو 
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بقدر الاستمساك (لأن المسح بدل عمًا أخذته من الصحيح) مع غسل الصحيح والتيمم. 
فإن كانت الجراحة في غير أعضاء التيمم لم يجب مسحما بتراب» وكذا لا يجب مسح 
الجبيرة أيضاً بالتراب إن كانت بعضو التيمّم» بل يسن. 

ووجبت إعادة الصلاة إن أخذت الجبيرة من الصحيح زيادة على قذر الاستمساك (سواء 
وضعہا على حدث أو طهر)ء أو أخذت بقدر الاستمساك فقط ووضعہا على حدث. 

ولا إعادة إن لم تأخذ من الصحيح شيئاً (سواء وضعها على حدث أو على طهر)ء أو 
أخذت بقدر الاستمساك ووضعها على طهر. 

فإذا أراد المتيمم للمرض أن يصلي فرضاً آخر وهو باق على طهره لم يُعِنْ غسل 
فرض ثان» لا لبطلانه بدليل جواز التنفل به. ولا فرق في ذلك بين المحدث والجنب. 
ولو خاف من شدة البرد يا مما تقدم ولم يقدر على تسخين الماء تيمم وأعاد 
الصلاة (لأنه عذر نادر)ء أما عند أبي حنيفة فلا يعيد. فإن قدر على تسخينه وجب 
ولو ترتب على ذلك خروج الوقت. 

ومن فقد ماءً وتراباً وجب أن يصآي الفرض وحده. ولا يممنَ المصحف. ويعيد إذا وجد 
الماء أو التراب (حيث يُسقط التيممٌ الإعادةء أي: لا يعيد إذا وجد تراباً في الحضر؛ لأن 
التيمّم في هذه الحالة لا يُسقط الإعادة)؛ وذلك لندرة فقد الماء والتراب معاً. 

فائدة: واضع الجبيرة عند أبي حنيفة: يمسح علهاء ولا يتيمّم؛ ويصليء ولا يعيد الصلاة 
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دخول وقت الصلاةءلأنه طهارةٌ ضرورةء ولا ضرورة قبل الوقت. ولو تيمّم لفائتة ضحوةً 
فلم يصلها حتى حضرت الظهر فله أن يصلما به أو فائتة أخرى؛ لأنه لم يتيمّم لبا قبل 
وقتهاء بل تيمّم لغيرها في وقتهاء واذا أراد جمع التقديم تيمّم للثانية في وقت الأول. 


ويصح عند أبي حنيفة التيمم قبل دخول الوقت. 


إزالة النجاسة عن بدنه عند الرمليء فإن عجز عن ذلك صلى صلاة فاقد الطهورين 


E 
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(الماء والتراب) بلا تيمّم. وأعاد الصلاة. وقال ابن حجر: لا يشترط. فيتيمّم ويصلي 
وبعيد الصلاة بعد ذلك؛ لحمله للنجاسة. 


إذا كان له غبار. 


ويصح عند أبي حنيفة التيمّم بما كان من أجزاء الأرض. 


الاجتهاد في القبلة قبلّه عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 


فروضه: 
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النية مقرونة بنقل التراب وبمسح شيء من الوجه. فينوي استباحة فرض الصلاةء ولا 
يكفي نية رفع الحدث (لأن التيمّم لا يرفعه). ولا فرض التيمّم. 

اتب اة لات زمر اناق الوضجوة): 

مسح الوجه. حتى ظاهر ما استرسل من اللحية وحتى المقبل من الأنف على الشفة. 

وجاز عند أبي حنيفة الاقتصار على أكثر الوجه. 

مسح جميع اليدين مع اليرققين بنقلة ثانية للتراب» ولا يضر رفع يده أثناء المسح ثم وضعها. 


الترتيب على ما ذُكر. 


أعمال التيمم مرتبة (فرضاً ونفلاً): 


-١ 
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التوجّه للقبلة. 
الاستعاذة والبسملة. 
الاستياك. 

النية. 


الضربة الأولى بعد نزع الخاتم (ليكون مسح الوجه واليدين بجميع اليد)ء وتفريق الأصابع 
(لأنه أبلغ في إثارة التراب)ء وتخفيف التراب من كفيه (ويكره تكثيره). 
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مسح الوجه كاملا بادئاً من أعلاه. مع الانتباه إلى مسح المقبل من أنفه على شَمَّته (فإنه 
مما يُغفل عنه). ولا يجب إيصال التراب إلى باطن الشعر وان خف. 

الضربة الثانية مع التفريق والتخفيف. 

مسح اليدين بعد نزع الخاتم ليصل الغبار إلى محله. بادئاً باليمنى منهماء مع الموالاة 
بين مسح الوجه ومسح اليدين. فيضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع 
اليمنى سوى الإبهام» ويمرّها إلى الكوع (وهو ملتقى الكف بالذراع من جهة الإبهام). ثم 
يدير بطن كمّه إلى بطن الذراع ويمرّها وإبهامُه مرفوعةء فإذا بلغ الكوع مسح ببطن 
إهام اليسرى ظهرَ إبهام اليمنىء ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك» ثم يخلّل أصابعه 
بالتشبيك» ويمسح إحدى الراحتين بالآخرى. 

أن يقول بعده: «أشهد الد إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
اللهم اجعلني من التوايين: واجعلني من المتطيرين» سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد ألا إله 
إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم». 


مكروهاته: 


-١ 


كنز ا 
تكثير التراب. 


مبطلاته: 


-١ 


-۲ 


ا 


كل ما أبطل الوضوء إن كان عن حدث أصغر.ء والا فما أبطل الفسل. 

رؤية الماء أو توهّمه قبل الدخول في الصلاة إذا كان التيمّم لفقد الماء. وهذا التوهم يبطل 
التيمّم وإن زال سريعاً (وذلك لوجوب طلب الماء حينئذٍ). وإنما يبطل تيممه إن بقي من 
الوقت زمن لو سعى فيه إلى الماء لأمكنه التطهر به والصلاةٌ فيه كاملة والا لم يبطل تيممه. 


فإن رآه بعد دخوله فما أو تيمّن وجوده وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم 
(بأن كان المحَلَ الذي صلى فيه يغلب فيه وجود الماء) بطلت قي الحالء أما ما يسقط 
فرضها بالتيمّم فلا تبطل (لكن يندب قطعبها ليستأنفها بوضوء). 

ا 
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الحيض والنفاس 
أولاً: الحيض 
وهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. 
وأقل سن تحيض فيه المرأة: استكمال تسع سنين قمرية. وغالبه: عشرون سنة, ولا آخر 
لسته» والغالب: انقطاعه باثنتين وستين سنة. 
وأقل الحيض: يوم وليلة (أي أربع وعشرون ساعة متوالية) وان لم يخرج الدم إلى الظاهر (بأن 
أدخلت قطنة فتلوّثت). والصفرة والكدرة حيض. 
وأكثره: خمسة عشر يوماً بليالها وإن لم تكن متواليةء فلو نزل الدم متقطعاً في زمن خمسة 
عشر يوماً وجُمع فكان أربعاً وعشرين ساعة كانت الأيام الخمسة عشر كلها حيضاً. فإن لم 
يبلغ ذلك أو جاوز الخمسة عشر فليس بحيضء بل هو استحاضة (وسيأتي تفصيل أحكامها). 
وغالبه: ست أو سبع. 


ومتى رأت دماً وجب ترك ما تَتَرك الحائض من الصلاة والصوم وغير ذلك [مما سيرد ذكره]ء 
ولا تنتظر بلوغه يوماً وليلة عملاً بالظاهر من أن ذلك حيضء فإن انقطع لدون يوم وليلة فهو 
استحاضة» فتقضي الصلاةء وان انقطع لأقلّ الحيض أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض. وان 
جاوز أكثرّه فهو استحاضة. 


وأقلّ طهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوماً (أما الطهر بين الحيض والنفاس أو العكس: فإنه يكون 
دون ذلك. وقد لا يكون بينهما طهرء فلو رأت حامل الدم ثم وَلّدت؛ فالدم بعد الولادة نفاسء وقيلها 
حيض. ولو رأت النفاسَ ستين ثم رأت الدم بعده كان حيضاً). 


وغالبه: بقية الشهر بعد غالب الحيض. ولا حد لأكثره. 
وان تجاوز حيض المرأة خمسة عشر يوماً فذلك استحاضة. والمرأة في ذلك: 
إِمَا مبتدأة (وهي التي ابتدأها الحيض أول مرة في عمرها). 


أو معتادة (وهي التي سبق لها حيض ولو مرة). 
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وکل منهما: 
إما مميّزة (وهي التي يكون دمها منه قوي ومنه ضعيف). 


أو غير مميّزة (وهي التي ترى الدم لوناً واحداًء أو كانت فاقدة شرطأ من شروط التمييز الآتية). 


-١‏ فإن كانت مميّزة (سواء كانت مبتدأة أو معتادة) فتُردُ للتمييز: 
© أن لا يَنقص القوي عن يوم وليلة. 
© وأن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً 
* وأن لا يَنقص الضعيف المتصل بعضّه ببعض عن خمسة عشر يوماً. 
؟5- وغير المميّزة ترد إلى أقلَ الحيض إن كانت مبتدأة. وإلى عادتها قذراً ووقتاً إن كانت 
معتادة. فإن نسيت عادتها قذراً ووقتاً في المتحيرةء وتحتاط: 
© فتكون كطاهرة في الطلاق وفي عبادة تفتقر لنيّة (كالصلاةء والصومء والطواف)ء 
وكحائض فيما لا نيّة فيه (كتمتع زوج» وقراءة قرآن» ومس مصحف)ء وتغتسل لكل 
فرض بعد دخول الوقت إن جهلت وقت انقطاع الدم» وعند احتمال الانقطاع إن 
علمت (كأن عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب) فلا يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا 
عند الغروب. وتصلي به المغرب. وتتوضاً لباقي الفرائض. وتقدم في شروط الوضوء 
© وتصوم رمضان ثم شہراً كاملأء فيحصل لها من كل شهر: أربعة عشر يوماً (لاحتمال 
أن حيضها طرأ أو انقطع أثناء يوم فيبطل منه ستة عشر يوماً: فإن نقص رمضان 
حصل لها منه ثلائة عشر وبقي علها ستة عشر أيضاً. فإذا صامت شهراً كاملاً بقي 
علها يومان أيضاً إن لم تَعْتَدْ الانقطاع ليلاً (فإن اعتادته لم يبق علها شيء) 
فتصوم لهما من ثمانية عشر يوماً: ثلاثةً أوَّلّهاء وثلاثةً آخرّها لأن الحيض إن طرأ 
أثناء أول صومها: حصل الأخيران. أو طرأ ثانيه: حصل الأول والثامن عشرء أو طرأ 
ثالته: حصل الأوّلان. 
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ثانياً: النفاس 

وهو دم يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل (ولو علقة أو مضغة). فلو لم ترّدمأ إلا بعد مضي 
خمسة عشر يوماً فأكثر من الولادة: فلا نفاس لهاء بل هو حيض إن وجدت شروطه. والا كان 
وأقلّه: لحظة.ء وغالبه: أربعون یوما وأكثره: ستون نوها فإن جاوزه فُرد الممئزة (مبتدأة أو 
معتادة) إلى التمييز إن لم يزد القوي على الستين. 

ونرد غير المميّزة إلى مَجَّةَ إن كانت مبتدأة: وترد إلى عادتها إن كانت معتادة. فإن نسيت عادتها 
فمي المتحيّرة. وتحتاط: فتجعل نفاسها مجّةً. وبعدها تغتسل لكل فرض حتى ثتمّ الستين 
يومأء ثم تتوضأ لكل فرض. 

للنفاس. 


ما يحرم بالحيض والنفاس: 

-١‏ ماحرم بالحدث الأصغر (من صلاةء وطواف. ومس مصحف). 

5 هحرم جالعتابة (من قراءة قران ومكث ف المسجد). 

نك ا الصلذة. 

-٤‏ الجماعء والتمتع بما بين السرّة والركبة باللمس بلا حائلء ولو بلا شهوةء لأن ذلك قد 
يدعو إلى الجماع» وهو محرّم, ولو ادّعت الحيض أو النفاس ولم يقع في قلبه صدقها 
جلالة قا 

ف ل يحول ع اة ن فة لحك والتماير لا بحسب من العدةاء 
ففيه إضرار بها. 


تنبيه: وإذا انقطع الدم لم يحل قبل الغسل إلا الصوم والطلاق. 


Oe 
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يف 
الصلاة 
فرضت الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرةء وهي خمس صلوات في كل يوم وليلة. الظهر والعصر 
وحكمة مشروعيتا: التذلّل والخضوع بين يدي الله تعالى» ومناجاته بالقراءة والذكر والدعاء. 
قال الله تعال: 3 وَأَقِيمُوأ آلصَلَرْةَ © (البقرة: 4). 
أي: ائتوا بها مقوّمةَ معدّلة. بحيث تكون مستوفية للشروط والأركان والسنن. 


وقال رسول الله يه: «الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة؛ كقّارات لما بيهن ما لم تُعْشَ 
الكبائر». رواه مسلم .٥۷۳‏ 


وقال #َهُ: «خمس صلوات افترضينٌ الله كبك مَن أحسن وضوءهنّ وصلاهن لوقتنّ وأتم 
رکوعهن» وخشوعهن کان له على الله عيبن أن يغفر له»» رواه أبو داود \ETY‏ والنسائي c1.‏ 
وقال اتا دم الصلوات الخمس كمثل نهر عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات» فما يُبقي ذلك من الدنس؟»» رواه مسلم /ا11. 

وقال #ه: «مَن حافظ على الصلوات كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامةء ومن لم يحافظ 


علها لم يكن له نور وله برهان ولا نجاةء وكان يوم القيامة مح قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن 
خلّف». رواه أحمد ٠٥۷١‏ بإسناد حسن. 


وانّما حُشر مع هؤلاء لأنه إن اشتغل عن الصلاة بماله فهو أشبه بقارون فيُحشر معه. أو 
بمُلكه فهو أشبه بفرعون فيحشر معه. أو بوزارته فهو أشبه بهامان فيُحشر معه» أو بتجارته 
فهو أشبه بأ بن خلّف (تاجر كمّار مكة) فيُحشر معه. 
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أبحاث الصلاة: 


-١ 
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شروط وجوب الصلاة 

شروط صحة الصلاة 

معرفة أوقات الصلاة 

الأوقات المنبي عن الصلاة فما 
تحريم تأخير الصلاة عن وقتها 
حكم تارك الصلاة 

قضاء الصلاة الفائتة 

الأذان والإقامة 

سترة المصلي 

صفة الصلاة 

مكروهات الصلاة 

مفسدات الصلاة 

سجود السهودء وسجود التلاوةء وسجود الشكر 
صلاة النفل 

صلاة الجماعة 

صلاة الجمعة 

صلاة المررض 

صلاة المسافر 

ضا الحوف 

الصلاة على الميت وتجبيزه 
الوصية 


قسمة المواريث 


كه 


شروط وجوب الصلاة 


- 


وهي خمسه: 

-١‏ الإسلام: ويجب على المرتدٌ قضاء ما فاته من الصلاة إذا أسلم. 

۲- البلوغ بالسنَ أو بالاحتلام أو بالحيض. 

-٣‏ العقل. وعلى السكران المتعدّي قضاءٌ الصلاة التي فاتته أثناء سُّكْره. 

323 الخلوٌّ من الحيض والنفاس. ويحرم على الحائض والنفساء قضاء الصلاة التي فاتت 
الكراهة. 

0- وجود السمع أو البصر. 

واذا أسلم الكافرء أو بلغ الصبي.ء أو أفاق المجنون أو المغعى عليه أو انقطع دم الحائض 

والنفساءء وقد بقي من الوقت قدرٌ تكبيرة الإحرام لزمته هذه الصلاة مع الفرض الذي يُحِمَّع معها 

(فلو زال العذر مثلاً في وقت العصر وجب قضاء الظهر أيضاً؛ لأن وقت الصلاتين وقت واحد في 

السفر لصحة جمعهما تقديماً وتأخيراً. فحالة الضرورة هنا أولى منها في السفر)ء بخلاف ما لا 

يُجمَع معها (كالعشاء مع الصبح, والصبح مع الظيرء والعصر مع المغرب) فلا تلزم. 

ولو جُنَّ أو أغمي عليه أو حاضت بعد مضي وقت يسع الصلاة ولم تصلّ فيه وجب قضاؤها 

بعد زوال العذر. 

ويجب على الولي أن يأمر أهله بالصلاة من زوجة أو ولدٍ لقوله تعالى: 3 وَأَمُرَ هلك بالصّلرة 

صد را عد يي 5 

a E DS la SRE 

وََصْطَيرٌ عَلَيَا لا فْسَعَلْكَ رزقا حن تَرَزْقَكَ وَالعَدقبّة للتّقوَى 4 (طه:۲١٠).‏ 

وبِؤْمَرٌ الممكز (ذَكَراً كان أو أنق) بها وجوياً بعد سبع سنين قمرية. لقوله 9 «مروا أولادكم 

بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضريوهم علما وهم أبناء عشرء وفرقوا بيهم في المضاجع» 

رواه أبو داود 55 والترمذي ٤۰۷‏ بسند حسن. وسن أمره بها إن ميز قبلها. وينبغي وجوب 


ذلك إلى البلوغ. 


التمييز: أن يصير يأكل وبشرب ويستنجي وحذه. 
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ويُضِرَب على تركها وجوباً بعد عشر عند ابن حَجَّرء ومن ابتدائها عند الرملي. كما يُضَرّب على 
ترك شرط من شروطهاء وكذا على ترك قضائا إن فاتت. 

ويجب أن يكون الضرب غير مُبرّح (بحيث يؤلم» ولا يكسر عظماً. ولا يُدْمِي جسماً). ولا يضرب 
الوجه (لأنه منهي عنه). فلو لم يفِدْ إلا المبرّح تركهما وهجره. 


تتمة: يجب تعليم الأبناء قبل الأمر بالصلاة جميعَ ما يجب على المكلّف معرفثه كي يرسخ 
الإيمان في قلوهم. ويجب نميهم عن المحرّمات. وتعليمُهم السنن كذلك. (راجع كتاب الدرر 
البهيّة فيما يلزم المكلّفَ من العلوم الشرعيةء للسيّد البكري. بتحقيقي وتعليقي). 


فائدة: يجب على الزوج أمرُ زوجته بالصلاة وضرْبها على تركها عند ابن حَجَّر إن أمِنَ نشوزاً. 


خلافاً للرملي الذي لا يجيز ضربها على ذلك (إذ مَحلَ جواز ضربه لها في حقّ نفسه. لا في حقوق 
الله تعالى). 
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شروط صحة الصلاة 


وهي ستة: 


-١ 


-۲ 
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طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة. 

فلو تعلّق صي متنجّس بمن يصلي أو مسّه من موضع النجاسة بطلت صلاته. بخلاف 
مالو مسّه من غير موضع النجاسة. 

ولو صلی بنجاسة جهلها أو نسها ثم رآها بعد فراغه أعادء أو فما بطلت. 

ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه أو حبس في موضع نجس صلى وأعاد. 

ولو بّسط سّجّادة على موضع نجس صحّت صلاته مع الكراهة ما لم يكن بَلَلٌ ينتقل 
إلى السّجّادةء وإلا بطلت. 

ستر العورة: وهي ما بين السَُّرّة والركبة من الرَجُل (ويجب ستر جزء مها ليتحمّق به ستر 
العورة)ء وما عدا الوجه والكفين من المرأة (هذه عورتها في الصلاةء أما مع الأجانب 
فجميع بدنها مع الوجه والكقين)؛ بما يمنع رؤية لونٍ البشرة في مجلس التخاطب. ولا 
يضرّ رؤيتها بواسطة الشمس. 

وأن يكون لُبساً (فلو صلَى في خيمة ضيّقة عرياناً لم تصحً)ء وكذا لو صلى في ظلمة خالياً 

ويكفي في الساتر ما يحكي حجم الأعضاء (كسراويل ضيّقة) لكنه خلاف الأولى للرَجُلء 
ومكروه للمرأة. 

ولا يجب ستر عورة الرّجُل من الأسفل» بخلاف الأعلى (فعليه إن لم يليس سراويل أن 
أما المرأة فيجب ستر عورتها من الأعلى والأسفل» حتى باطن قدمها (ويكفي ستره 
بالأرض). ويضر رؤية ذراع المرأة من كُمّها إذا أرسلت يدهاء كما أن أسفل ذقنها إلى 
العنق من العورة. وليس القدمان من العورة عند ابي حنيفة. 
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ويندب لامرأة خمارٌ للرأس وما حوله. وقميص للبدن مفتوح من جهة الرأسء وسابلٌ 
إلى أسفل الرَجْلين. 

وجاز لرجل الاقتصار على ستر العورة مع الكراهة. 

واذا تخرّق ثوب | لمصلى وظبرت عورته وأمكنه سترها فوراً لم تبطل صلاتهء وإذا سترها 
بيده جاز له عدم وضعها على الأرض في السجود عند ابن حجر. وقال الرملي: بل يضعها 
على الأرض لأن الستر إنما يجب على القادر. 

والعاجز عن ستر العورة يصلي وجوباً عارياً بلا إعادة. ويصلي عارياً أيضاً مع وجود 
الساتر النجس الذي لا يمكن تطهيره (فإن أمكن تطبيره وجب عليه وإن خرج الوقت). 
ولو لم يجد إلا حريراً صلى فيه. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة أو نقش لأنه ريما 
وتندب الجماعة للعراةء ويقف إمامهم وسُطيم إن أمكن وقوفهم صِفَاًء والا وقفوا 
وان أعير ثوباً لزمه قبولّه فإن لم يَقبل وصلَى عرياناً لم تصحّ. وإن وهبه إياه لم يلزمه 
قبوله للمئّة في ذلك. وان وهب ثمنَ الثوب أو أقرض ثمته لم يلزمه القبول. وان جد 
الثوب يباع بثمن مثله لزمه شراؤه إن ملك الثمنء فإن امتنع المالك من بيعه وهو 
مستغن عنه لم يأخذه المحتاج إليه غصباً. 

العلم بدخول وقت الصلاة ولو ظتَأء فمن صلى بدونه لم تصعّ صلاته وان وقعت في الوقت. 
ولو أحرم بفريضةٍ قبل دخول وقتها ظاناً دخوله انعقدت نفلاً ما لم يكن عليه فائتةٌ 
نظيرّهاء والا وقعت عها. 

ويصح الأداء بنيّة | 6 لقضاء و: عكسّه مع العذر (كأن ظن خروج الوقت فنوىا a‏ لقضاء. ثم 
تبيّن بقاءٌ الوقت» أو ظنّ بقاء الوقت فنوى الأداء ثم تبيّن خروجٌ الوقت)؛ والا لم تصعًّ 
استقبال عين القبلة بالصدر يقيناً في القُرْب وظنّاً في البعدء فلا يكفي استقيال جبتها. 


عين القبلة: جرمها وهواؤها المحاذي لها من الأعلى إلى السماء السابعة. ومن الأسفل إلى الأرض السابعة. 


ويجتهد بالدلائل لمعرفة القبلة (كالبوصلة)ء فإن تحيّر صلى كيف شاء ويقضي. ويجتهد 

لكل فرضء فإن تغيّر اجتهاده عمل بالثانيء ولا قضاء للأول. 

ويجب تعلّم الدلائل على من أراد سفراً يقلّ فيه العارفون بالقبلة. والقادرُ على التعلّم 

لا يجوز له التقليد إلا إن ضاق الوقت» وتلزمه الإعادة. 

فإن عجز عن الاجتهاد لعماه أو عمى بصيرته قلّد ثقة عارفاً. فإن صلی بلا تقليد أعاد 

وان أصاب. وكذا إذا تيقّن الخطأ فيها. 

والعاجز الذي لا يجد من يوجّهه (والمربوط والغريق) يصلي حسب حاله ويعيد. 

وبجوز ترك استقبال القبلة في موضعين: 

© شدة الخوف في قتالٍ مباح فرضاً كانت الصلاة أو نفْلاً. فيصلي كيف أمكنه. 
(وسيأتي بيان صلاة الخوف). 

© في النافلة في السفر المباح لمقصد معلوم ولو كان السفر قصيراً. أما الفرض فلا 
يصلَى على دابّة سائرة ولا سيّارة؛ لأن الاستقرار واستقبال القبلة واتمامّ الأركان فيه 
شرط. أما الطائرة والسفينة: فيصح الفرض فما إن تحمّقت الشروط؛ والا صِلى 
احتراماً للوقتء وعليه الإعادة. 


السفر القصير: بأن يخرج إلى مكان لا يسمع فيه الأذان من بلده. 


فإن كان المسافر ماشياً لزمه استقبال القبلة ماكثاً في تحرّمه وركوعه وسجوده 
وجلوسه بين السجدتينء وأن يستقبل جهة مقصده ماشياً في قيامه واعتداله وتشهده 
وسلامه. 

فإن كان راكباً على دابة أو في سيّارة توجّه في التحرّم فقط إن سَمُل (بأن كانت واقفة 
وأمكن انحرافه أو تحريفها)؛ والا فلاء ويومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده. ويكون 
سجوده أخفض من ركوعه وجوياً. 

وان كان في سفينة أو طائرة وأمكنه الاستقبال وإتمامٌُ الأركان في جميع صلاته جاز له 
التنقّل؛ والا وجب تركه (لأن راكب السفينة والطائرة كالذي في بيته). 

أما سائق السفينة أو الطائرة فله التنمّل إلى جهة مقصده مع إتمام الأركان لعدم تمكنه 
من الاستقبال. 
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ودشترط في التنفّل لجهة المقصد ترك الأفعال الفاحشة (كركض بلا حاجة)ء ودوام 
السفر (فلو أقام أثناء الصلاة أو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال إن 
معرفة كيفية الصلاةء وأن لا يعتقد فرضاً من فروضها سنَّةٌ. أما إن اعتقد الكل فرضاً 
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صحب. 
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معرفة أوقات الصلاة 


وقت الظبر (وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظبرت): من زوال الشمس عن وسط 
السماء نحو الغروب إلى أن يصير ظِلٌ الشيء مثله غير ظلَّ الاستواء إن وُجد. 

يُعَرَفُ ظلٌ الاستواء بوضع شاخص في أرض مستويةء وعندما تشرق الشمس يُرسّم لهذا الشاخص ظلٌ على 
الأرض في جهة الغرب, وكلما ارتفعت الشمس ينقص هذا الظِلٌّ حتى ينعدم في بعض البلاد ويبقى بعضه في 


غالهاء وذلك عند وقوف الشمس في منتصف السماء. فهذا الظِلٌ الذي يبقى هو ظلُ الاستواء (أي: استواء 
الشمس وسْط السماء) وهو يزيد في بعض الأيام وينقص في بعضهاء ثم يبدأ في الازدياد من جديد من جهة 
الشرق إلى أن تغرب الشمس. 


ويسنٌ الإبراد بالظهر في شدة الحَرّ ببلد حار لمن يَمضي إلى صلاة جماعة بعيدة وليس في 
طرفت کل جف غير الحيظان هل تله قان فم شرل من :ذلك تدب اله لتجيل: 


الإبراد: تأخير الظهر عن وقتها حتى يخف الحر. 


ويكره تأخيرها إلى اصفرار الشمس. 


وقت المغرب: من تكامل غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمرء وبكره تأخيرها عن 


وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق. وبكره تأخيرها إلى 
الفجر الكاذبء هذا وبين الفجر الكاذب والصادق عشرون دقيقة تقريباً. 

الفجر الصادق: هو الذي ينتشر ضوءه في عرض الأفق. الفجر الكاذب: هو الضوء الذي يَطلُع من 
الشرق مرتفعاً نحو السماء. ثم تعقّبه ظلمة. 


وقت الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع بعض الشمسء» وبكره تأخيرها إلى الاحمرار. 


والعصر هي الصلاة الوسطى (لصحة الحديث به)ء في أفضل الصلوات» ويلها الصبح» ثم 
ووقت الفضيلة للصلوات الخمس: من أول وقتها إلى أن يَمضي قدرٌ ما يَسَعُ الأكلَ بقذر 
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بالوسّط المعتدل من غالب الناس» (ويقدّر ذلك به؟ دقيقة تقريباً). 

ويسنّ التأخير عن وقت الفضيلة لمن تيمّن الجماعة أخرّه. وكذا لو ظتها ولم يَمضٍ نصف 
الوقت. ولا يؤخّرها للشك في إقامتها. 

والجماعة القليلة وقت الفضيلة أفضلٌ من الكثيرة آخره. 

ويؤجّر المُحرم صلاةًٌ العشاء عن وقتها وجوباً لأجل إدراك الحجّ بوقوف عرفة. لأن قضاءه 
صعب ولا يلها طلاة شدة الخوف: 

كما يجب تأخير الصلاة عن وقتها لإنقاذ نحو غريق وان خرج الوقت. 

خارج الوقت ولو التسليمة الأولى. 

ويكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها إن ظنّ أنه يستيقظ في الوقت لعادة. أو 
لإيقاظ غيره له؛ والا حَرّم. أما إذا غلبه النوم بحيث أزال تمييزه وهو عازم على الفعل فلا حرمة 
فيه ولا كراهة. 

وبكره الكلام وكذا سائر الصنائع بعد صلاة العشاء (لأنه رتما فوّت صلاة الليلء أو صلاة الصبح) إلا 
في خير (كذكرء ومطالعة علم» ومؤانسة ضيف. وملاطفة زوجةء وحاجة). 

ويسنّ إيقاظ النائم للصلاة خصوصاً عند ضيق الوقت» أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
المصلّينء, أو نامت امرأة مستلقية على ظهرهاء أو نام رَجُلٌ أو امرأة منبطحاً. ويستحب إيقاظ 
النائم أيضاً لقيام الليل والتسحّر. 

ويجب الإيقاظ إذا علم أنه نام بعد دخول الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ, ويحرم إذا تحقق 
من الإيقاغل هرا 

ولودخل وقت الصلاة وعزم الشخص على فعلہاء ثم انشغل في مطالعة أو صنعة. أو نحوهما 
حتى خرج الوقت وهو غافل فلا حرمة عليه؛ لأن هذا نسيان لم ينشأ عن منبي عنه. بخلاف 
ما إذا انشغل بمنري عنه (ولو ني كراهة كلعبٍ بشطرنج) حتى خرج الوقت فإنه يأثم. 

ولو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة (كتكبيرة الإحرام) وجب فعله» فلو آخَّر 
حتى خرج الوقت عصى بذلك» ووجب قضاؤها فوراً. 


اه 


الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 
وتكره تحريماً”) ولا تنعقد الصلاةٌ التي لا سبب لبا (كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابيح) أؤ لها 
-١‏ بعد صلاة الصبح (لمن صلاها) حتى تطلع الشمس. 
۲ وبعد طلوعہا حتى ترتفع بمقدار عشر دقائق تقربباً. 
ال وعند استواء الشمس في وسْط السماء حتى تميل إلى جبة الغرب إلا في يوم الجمعة. 
-٤‏ وبعد صلاة العصر (لمن صلاها) إلى اصفرار الشمس. 
-٥‏ وعند الاصفرار حتى يكمل غروما. 
والنبي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر متعلق بالفعلء وأما باقي الأوقات فالنبي متعلّق 
بالزمان. 
ودستثنى من النبي حرم مكة»ء لقوله َي «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار» رواه أبو داود 22056 والترمذي eA1A‏ والنسائي 6م وصححه الترمذي. 
ولا تحرم قي هذه الأوقات الخمسة صلاة لها سبب مقارن (كصلاة الكسوف. والاستسقاء) أو 
متقدم (كفائتة فرضاً كانت أو نفلا وسنة وضوء. وتحيّة مسجد» وسجدة تلاوة أو شكر؛ إن 
لم يقصد تأخيرها لوقت الكراهة. أو يداومْ علها). فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت 
في الوقت المنبي عنه حَرُم عليه ذلك ولم تصح صلاته لمعاندته للشرع. 
وتحرم الصلاة ولا تصح مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً (ولو فائتة بغير عذر) عند جلوس الخطيب 
على المنبر وان لم يشرع في الخُطبة أو لم يسمع المصلي الخُطبةء سواء في ذلك حرم مكة وغيره؛ 
إلا لمن دخل المسجد حينئنٍ فيصلي ركعتين, لكن يجب عليه تخفيفهما عرفا بالاقتصار على 


الواجبات من غير إسراع (أما الذي جلس ولم يصلّها فيحرم عليه صلاتها فيما بين الخطبتين 
كما يفعله كثير من العواح). ولو لم يكن صَلَى سنّة الجمعة القبلية نواها مع التحية, إذ لا 


)١(‏ ولیس عند الشافعية كراهة تحريم إلا هذه وقبلة الصائم لزوجته إن حرّكت شهوته. 
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الركعتين فوات تكبيرة الإحرام كرهت صلاتها. ويقف حتى تقام الجمعة وينوا معهاء ولا يقعد 
لكراهة الجلوس قبل التحيّة. ولو صلاهما وقد أقيمت الصلاة كانت أشدّ كراهة. 


اك 


تحريم تأخير الصلاة عن وقتها 


قال الله تعالى: ( ويل يَلمُصَلت © الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاهِم سَاهُونَ ) (الماعون: 5-4). وهم 
الذين يؤخّرون الصلاة عن وقتها كما رواه البزار وأبو يعلى بإسناد حسن. 

وقال وَل «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» رواه الحاكم. 
وقال أيضاً: «من صلى الصلوات لوقتهاء وأسبغ لها وضوءهاء وأتمّ لها قيامها وخشوعها 
وركوعها وسجودها حرجت وهي بيضاء مسفرة [مضيئة] تقول: حفظك الله كما حفظتني. ومن 
صلاھا لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم يتمّ لها خشوعہا ولا ركوعها ولا سجودها 
خرجت وهي سوداء د مظلمة تقول: ضِيّعك الله كما 79 ضيّعتني, حتى إذا كانت حيث شاء الله لقت 
كما يُلَفف الثوب الخَلّق [البالي]» ثم يُضِرَب بها وجهه» رواه الطبراني في الأوسط. 

فإخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر من أكبر الكبائر المهلكة. 

واعلم أن الصلاة تجب أول الوقت وجوباً موسّعاًء فله التأخير عن أُوَلِه إلى وقت يَسَعْها بأخف 
ممكن» بشرط أن يعزم على فعلها فيهء وحينئنٍ لا يأثم لو مات قبل فعلها ولو بعد إمكانهء 
بخلاف ما إذا لم يعزم على فعلها فإنه يأثم حينئذٍ وإن فعلها في الوقت. وهذا العزم غير العزم 
الذي يجب عقب البلوغء وهو أن يعزم على فعل الواجبات وترك المهيّات» فمن لم يعزم عقبة 
عصى ولزمه العزم بعد علمه بوجوبه. 

ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء (لأن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاةء 
إذ معظم الباقي كالتكرير لها)ء وإلا فالكلَ قضاءء ويأئم بإخراج بعضها عن الوقت وإن أدرك 
ركعة. ولو شرع فما وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة أو الذّكر حتى 
يخرج الوقت وان لم يوقع منها ركعة فيه (لأنه استغرق الوقت بالعبادة)ء فإن لم يَبْقَ ما يسعها 
لم يَجْرْ الل. 


ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. 


ات 


حكم تارك الصلاة 


وأماتارك الصا فقن قال تحال محرا عن أصحاب العحيم حن يفال ليع ( ما لكر 
ف سرت قالوأ لر نك لْمُصَلَينَ € (المدثر: 45-45). أي: ما أدخلكم في جهئم؟ 
قالوا: لم نَكُ من المصلين. 


وروی البخاري ٠۳۲۰‏ أنه َد قَصّ على أصحابه رؤيا رآها [وهي غير حديث الإسراء] وفما قوله: 
«وإنا أتينا على رَجُلِ مضطجع» وإذا آخَر قائم عليه بصخرة. وإذا هو مهوي بالصخرة لرأسه 
فيَثلَّمُ رأسَّه [يكسره]. فيتدهده الحجر [يتدحرج]؛ فيأخذه. فلا يَرجِع إليه حتى يصح رأسُه 
كما كان» ثم يعود عليه فيّفعل به مثل ما قعل المرّة الأولى» ثم قال له الملّكان اللذان معه: أما 
الرّجُل الأول الذي أتيت عليه يلَع رأسه بالحَجَّر فإنه الَجُل يأخذ القرآن فيرف ثضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة». 


واعلم أنَّ مَن ترك الصلاة المكتوبة جاحداً لوجوبها قتله الحاكم كفراً (بعد استتابته وجواً 
لتلا يموت على الكفر)ء ولا يغسّلء ولا يصلَى عليهء ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


ومن تركها كسلاً ولو صلاة واحدة (كظهر أو جُمُعة) طولب بأدائا إذا ضاق الوقت» ويُتوعّد 
بالقتل إن أخرجها عن الوقت أو ترك شرطاً أو ركناً مجمّعاً عليه وإذا خرج الوقت ولم يُصّلِّ 
استحقّ القتلّء ويستتاب ندباًء فإن لم يَنْبْ قتله الحاكم حدّاً (إن لم يُبْدِ عذراً بتركها ولو باطلاً 
كبزد). لكن لا يُقتّل بترك الظهر حتى تغرب الشمسء» ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر (لأن 
الظهر تُجِمَع مع العصرء والمغرب مع العِشاء في السفرء وتقاس هذه علها)ء ويُقتّل بالصبح 
إذا طلعت الشمسء» وبالعصر إذا غرّبتء وبالعشاء إذا طلع الفجر. 
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قضاء الصلاة الفاسته 
يجب قضاء الفرائض الفائتة متى ذكرها. 
فإذا فاتته بلا عذر وجب قضاؤها فوراً وعليه أن يصرف لها سائرٌ زمنه إلا ما يضطر لصرفه 


في تحصيل معاشه ومعاش من تلزمه نفقئّه, ويحرم عليه أن يتنقّل حتى تفرغ ذمَنّه من جميع 
الفوائت. 


أما الفائتة بعذر (كنوم قبل دخول وقتهاء ونسيان) فعليه قضاؤها على التراخي. ويستحب له 
المبادرة بقضاتها تعجيلاً لبراءة الذمّة. 


ويسن ترتيب قضاء الفوائت» ويقدّم الفائتة على الحاضرة التي لا خاف فواتها (وان خاف 
فوات الجماعة)ء وأما إن خاف فواتها ولو بخروج جزء مها عن الوقت فإنّه يقدّم الحاضرة 
(لحرمة إخراج بعضها عن الوقت). 


ويجب تقديم ما فاته بغير عذر على ما فاته بعذر وان فقد الترتيب (لأن الترتيب ستةء والمبادرة 
واجبة). فإِنْ شرع في فائتة ظاناً سعة الوقت فبان ضيقه وجب قطعها وفعل الحاضرة. 


ولو شرع في حاضرة فتذكّر في أثناءها فائتة لم يقطعها بل يتمها وإن انّسع وقتها. 
ودسنّ قضاء النوافل المؤقّتة (كرواتب الفرائضء والضحى» والعيدين). 


ومن صلى صلاة مختلّفاً في صحتها سن له إعادتها خروجاً من الخلاف. 
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الأذان والإقامة 


وهما سنّتان مؤكدتان لصلاة مكتوبة ولو فائتةء لأنه حق للفريضية لا للوقت. لکن لو وال شخص 
بين صلوات؛ أذّن للأول فقط. وأقام لكلّ (كفوائت. وصلاتين جمعتا في سفر). 

والأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند ابن حجر. وقال الرملي: بل الأذان وحده أفضل 
من الإمامة. ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى من الإقامة. 


أما الأذان والإقامة للنوافل والجنازة فمكروهان. 
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طهما: 


الإسلام. 

الذكورة إن أذّن للرجال. ويجزئ من مميّز مع الكراهة. لكن لا يقبل خيره بدخول 
الوقت. 

أن يؤدّي كلا مهما شخص واحد (فلا يُتمَّ أذاناً أو إقامة بدأهما غيره). 

دخول الوقت. فيحرم قبله إلا الصبح فيجوز له أذان ثانٍ بعد نصف الليلء واختير 
تحديده بالسدس الأخير لتنبيه الناس من نومهم» فإن اقتصر على أحدهما فالأول 
الذي بعد دخول الوقت. 

أما الجمعة فليس لبا إلا أذان واحد بعد صعود الخطيب المنبر (ليعرف الناس بجلوسه 
فيُنصتون)ء وأما الذي قبله عند دخول الوقت فإنما أحدثه عثمان بن عفان #ه على 
موضع مرتفع بسوق المدينة لا كثر الناس (للإعلام بدخول الوقت). ولا تول هشام بن عبد 
الملك جعل الأذان الذي زاده عثمان على المنارء وتقل الأذان الذي كان على سطح المسجد 
الترتيب بين كلماتهما. ولو ترك بعضها أتى به مع إعادة ما بعده. 

الولاء بين كلماتهماء فإن سكت أو تكلّم في أثنائه طويلاً بطل أذانه. فيستأنفه. ومثله 
الإقامة. 


أما الكلام اليسير فيه فمكروه. 


ويسن تأخير ردّ السلام وتشميتٍ العاطس إلى الفراغ إن لم يَطْل الفصل عند ابن 
حجر. ولم يشترط الرملي ذلك أو يَرْدُ بالإشارة (ورَدٌ السلام واجب). ويسنَ أن يحمد 
بقلبه لا بلسانه إذا عطّس. 

تشميت العاطس: هو الدعاء له بقوله: يرحمك الله فيجيبه العاطس بقوله: هديكم الله ويصلح بالّكم 
(أي: حالكم). والتشميت مشتقّ من الشوامت (وهي قوائم الدابّة). كأنه دعاء للعاطس بالثبات على 
الطاعة. وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. 


الجهر إن كانا لجماعة بحيث يُسمع واحداً جميع ألفاظهما. فإن أذّن وأقام لنفسه كفى 
إسماع نفسه فقط. 


كلمات الأذان: 


-١ 
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الله أكبزالنه أكبز, الله أكبز الله أكيز 

ويسنٌّ تسكين الراء في الأولى والثالثة, فإن لم يفعل فالضم أولى من الفتح. 
أشهد ألا إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا الله 

أشهد أنَّ محمداً سول الله أشهد أنّ محمداً بسول الله 


ويسن الترجيع بالشهادتين. 
الترجيع: أن يأتي بالشهادتين مرتين سراً بحيث يُسمع مَن بشُربه فقط قبل الجهر بهما. 


حي على الصلاة. حيّ على الصلاة 


ويسنّ أن يثوب في أذائي الصبح ولو قضاءء بأن يقول بعد الحيعلتين (وهما: حي على 


الصلاة خيرمن التوم, الصلاة خير من النوم 


التثويب: مأخوذ من ثاب إذا رجع, لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتينء ثم عاد فدعا إلها بذلك. 
اله أكبزالته أكبز (مع تسكين الراء كما مرّ) 


لا إله إلا الله 
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ويسنّ للمؤذن عند نزول المطر أن يقول: 

ألا صِلّوا في بيوتكم, ألا صلّوا في بيوتكم بدل الحيعلتين, أو بعدهماء أو بعد الأذان. ومن 
سمع ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

كلمات الإقامة: 

-١‏ الله أكبزالله أكيز 

۲- أشهد ألا إله إلا الله أشهد أنّ محمداً يسول الله 
۳- حي على الصلاة. حي على الفلاح 

-٤‏ قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة 

-٥‏ الله أكبزالته أكبؤ 

٦‏ الاإله إلا الله 

سنن الأذان والإقامة: 


-١‏ أن يكون المؤذن والمقيم عدلاً في الشهادة. فيكرهان مِن فاسق. 


الفاسق: من ارتكب كبيرة, أو أصرّ على صغيرة ولم تَغلِب طاعائُه معاصيّه. 


۲- أن يكونا بصيرين فيكره الأذان والإقامة من أعمى, إلا أن يكون معه بصير يخبيره 
بدخول الوقت. 
الإقامة أغلظ. واذا أحدث في أثناء الأذان أتمّه. 

-٤‏ أن يكونا واقمَينء فيكره الأذان والإقامة من قاعد أو راكب إلا المسافر الراكب. 
ولو لم يكن للمسجد منارة سنّ الأذان بسطحه» ثم ببابه. 

-٥‏ أن يتوجّها للقبلة. (وبكره تركه)؛ لکن يلتفت بعنقه (لا بصدره وقدميه) يمينا في (حيّ على 
الصلاة) ثم يَرْدَ وجهه للقبلة. وشمالاً في (حيّ على الفلاح) ثم يَيْدَ وجهه للقبلة؛ ولو لأذان 
الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه (لأته قد يسمعه من لا يَعلم به وقد يريد الصلاة معه. فإن 
كان بمحَلّ يقطع بعدم إتيان غيره له فيه لم يحوّل وجهه). 


- كلاد 
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أن يكون المؤذن والمقيم عالي الصوت. حسته. قال کل دلا يسمع مدى صوت المؤدّن 
جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري .1١5‏ 

ويكره التمطيط إن لم يغيّر المعنى, والا حَرُمء وليحترز من أغلاط تُبطِل الأذان. كمد 
باء أكبر (لأن الكَبر معناها: الطَّبْلء وجمعبا أكبار). وعليه النطق بهاء (الصلاة) والا 


ويسنَ أن يجعل سبابتيه ف صماخيه ف الأذان دون اللإقامةء لأنه أجمع للصوت. 

أن يُفرد كلّ كلمة من كلمات الأذان بتفّسء إلا التكبير فيجمع كل تكبيرتين بتفس. أما 
الإقامة فين الإضراع بها مع يان خروفياء ويجمع بين كل كمعن مها بعقس: إلا 
الكلمة الأخيرة (لا إله إلا اللّه) فيُفردها بنمّس. 


الصلاة والسلام على النبي ب لكلّ من المؤذن والمقيم والسامع بعد الأذان والإقامة 
لقوله ويه «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي» رواه مسلم ۳۸٤‏ 
وغيره. (والجهر بهما وكوثهما على منارة لا يخرجهما عن السنية)ء ثم يقول: (اللهم رب 
هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة: وابعثه 
مقاماً محموداً الذي وعذته. إنك لا تخلف الميعاد) [الدعوة التامة: دعوة التوحيد. 
الوسيلة: منزلة في أعلى الجتة. والمقَام المحمود: مَقَامُ الشفاعة العظمى]. فمن قال هذا 
حلّت له شفاعة النبي يل يوم القيامة. كما روى ذلك البخاري .1١5‏ 


ويسنّ لسامعهما سماعاً يميّز الحروف ولو جنباً وحائضاً أن يقول مثل قول المؤدّن عقب كل 
كلمة (فلو قارن أجزأ). إلا في الحيعلات فيقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)ء والا في التثويب 
فيقول: (صدقتَ وبَرِرْت). وفي الإقامة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة؛ يقول: (أقامها الله 
وأدامها ما دامت السماوات والأرضء وجعلني من صالحي أهلها). 


روى مسلم ٥‏ أن من أجاب المؤذن من قلبه دخل الجنة. 


ويكره ترك الإجابة. فإن كان مصلَياً أو مُجامعاً أو في الخلاء أجاب بعد فراغه مالم يَطْل 
الفصل. ومن كان فمه نجساً كرهت له الإجابة. 


الود 


ولو سمع بعض الأذان أجاب في الجميع. ومن غيّر بلحنه بعض أذانه لم يُجبه سامعه حتى في 
غير الملحون عند ابن حجر خلافاً للرملي فيجيبه عنده في غير الملحون. 

تنبيه: من ترك إجابة المؤذن ولو بغير عذر سُنَ له التدارك إن قر الفصل. 

ولو تربّب المؤدّنون فأذّن واحد بعد واحد أجاب الكلّ (ويكره ترك إجابة الأول). وإذا أذّنوا معأ 
كمَتْ إخابة واحدة. 

وبقطع للإجابة قراءة القرآن والذكرَ والدعاء. 

فائدة: 

روى مسلم 7585 عنه وك «من قال حين يسمع المؤدّن [أي: وهو يقول: أشهد أل إله إلا الله. 
أشهد أن هدا يسول اللّه]: وأنا أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن معمدا عبده 
ورسوله. رضیت بالله رب وبمحمَّدٍ رسولاًء وبالإسلام ديناً؛ عُفر له ذئبه» وفي رواية: «غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وني أخرى: «وما تأخر». 

ويسنّ أن يقول بعد أذان المغرب: (اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفرلي)ء 
وبعد أذان الصبح: (اللهم هذا إقبال نارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي). 

ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة. لقوله م «لا يرذ الدعاء بين الأذان والإقامة» رواه أبو 
داود .57١‏ والترمذي 4» وقال: حسن صحيح. وزاد: «قالوا: فماذا نقول يا رسول الله ؟ 
قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». 

ويسنّ أن لا يقوم مريد الجماعة إلا بعد فراغ الإقامة وإن فات عليه الصف الأولء إلا إذا 

علم أنه إذا أخّر القيام لفراغها لم يدرك فضيلة التحرم. 

ويحدد المؤذن وقت الأذان. أما الإقامة فيحدد وقتها الإمام. 

وبكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر. 

ويسنّ الأذان لجماعة ثانية وللمنفرد (وإن سمع أذاناً من غيره ما لم يُصِلّ معهم بالفعل). وسنّ 

له رفع صوته به إلا في مسجد وقعت الصلاة فيه خوفاً من الاشتباه بدخول الوقت. 

ويسنّ لجماعة النساء وللمنفردة الإقامة (سراً إن أقامت لنفسها بحيث تُسمع نفسهاء وجهراً يقذر 

ما يسمعْنَ إن أقامت للنساء ولم يكن هناك غير مَحْرَّم)؛ أما الأذان فمباح سراً وحرام جهراً إن 
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كان هناك أجنبي عند ابن حجرء وأطلق الرملي الحرمة مطلقاً لأنه تشبّه بالرجال. 

ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان. 

ولو طال الفصل بين الإقامة والإحرام بالصلاة بقدر ركعتين أعادها. 

مبطلات الأذان والإقامة: 

-١‏ قطعبما بِسُكوت أو كلام إن طال الفصل بحيث لا يُعَدَ الباق مع الأول أذاناً ولا إقامة. 
بخلاف اليسير فإنه مكروه فقط. 

- ترك كلمة منهماء فإن عاد عن قرب وأتى بها وأعاد ما بعدها صح. 
وهذا في الكلمات التي لا بد مها للصحّة؛ فلا يضر تزك الترجيع ولا التثويب (وقد تقدّم 
بيانهما). وله أن يعود إليهما لو تركهماء ويعيد ما بعدهما. 

الأذان لغير الصلاة: 

يُسنٌّ الأذان لغير الصلاة في مواضع, منها: 

-١‏ إذا ظهرت الجنّ بصوّر مختلفة. 

7- - رق ادن المهموم» والمصروعء والغضبان» ومّن ساء خُلّقه من إنسان أو بهيمة. 

-٣‏ عند مزدحَم الجيش. 

-٤‏ عند الحريق. 

ه- خلف المسافر. 

كما يسن الأذان في أذُن المولود اليمنى» والإقامة في أذنه اليسرى. 

النداء للصلاة المسنونة جماعة: 

يسن النداء للصلاة المسنونة جماعة كصلاة عيد. وكسوف» واستسقاءء وتراويح» ووتر 

رمضان (إن لم يكن تابعاً للتراوبح؛ وإلا فالنداء لها نداء له)ء فيُنادى لها: (الصلاوَّهُ جامعدٌة) 


بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحالء أو برفع الصلاة على الابتداء ورفع 
جامعة على أنها خبر. ويجزئ (الصلاةً الصلاةً) و(هلمّوا إلى الصلاة). 


د ¥۷0 


وينبغي ندُبه عند دخول الوقت وكذا عند الصلاة, ليكون نائباً عن الأذان وعن الإقامة. 
ويسنّ إجابته ب: (لا حول ولا قوة إلا بالله). 

8 0 
ولا ينادى للجنازة لأن المشيعين حاضرون. فلا حاجة للإعلام» إلا إن كَثُْروا ولم يعلموا تَمَدَم 
الإمام للصلاة أو زادوا بالنداء. 


كلاد 


يسن لمريد الصلاة أن يتخذ سترة في صلاته بينه وبين القبلة, وكالصلاة سجدة التلاوة والشكر. 


ومراتب السترة أردع: 

-١‏ جدار» أو عمود. أو نخلةء ونحو ذلك مما له ثبوت ود ر. 

2-1 غرز عصاء أو وضع متاع. ويكفي الستر بدابّة أو آدمي غير مستقبل له بوجهه (والا کره). 
وبشترط في هاتين المرتبتين: أن يكون ارتفاعهما ثُلْئي ذراع (۳۲ سانتي متراً) فأكثرء ويسن أن تكون 
عن يمينه أو شماله (والشمال أفضل) بحيث تُسامِتْ بعض بدنه» وبكره أن تكون تلقاء وجهه. 
۳- يبّسُّط نحو سّجّادة. 

34 أن يخُط خطاً من قدميه نحو القبلة طولاً. وهو أول من كونه عرضاً. 

ويشترط في كلّ المراتب: أن يكون بين أصابع رجي المصلي (عند الرملي) أو بين عقب المصلي 
(عند ابن حجر) والساتر ثلاثة أذرع ٠١١(‏ سانتي متراً) فأقل. 

ولا بد من الترتيب في المراتب المذكورة متى أمكن» فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة 
ويعتبر كل صف سترةٌ لمن خلفه إن قَرْب منه»ء وذلك عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 

وحيث صلَى إلى السترة المستوفية للشروط يسنّ له ولغيره دفع المارّ (ولو غير مكلّف) بينه وبينها 
بالأخفٌ فالأخف بغير فعلٍ كثيرٍ متوالٍ (والا بطلت صلاته) لحديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفغه فإن أبى فَلْيّقاتله. فإتما هو شيطان» أي: 
فعله كفعل الشيطان. رواه البخاري ۸۷٤6ء‏ ومسلم 0.6. 

ويحرم المرور بين يديه حينئدٍ. لحديث: «لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 
لكان أن يقف أربعين خريفاً خيراً له من أن يمرّ بين يديه» رواه البخاري 5٠١‏ ومسلم /0.7. 
ويحرم أيضاً نحو جلوس. ومد يدٍ أو رجلٍ. واضطجاعٌ بين يديه قياساً على المرور. 


ولو أزيلت سُترته حرم على من علم بها المرورء ولو صلی بدونها فوضعها غيره اعتدّ بها. 


- لال د 


ولو مرّ بين يديه مار لم تبطل صلاته. 

وإذا قصّر المصلي (كأن وقف في مكان مرور الناس كطريق وباب مسجد ومطاف. أو اتخذ 
سترة غير مستوفية للشروط. أو كان في الصف الذي أمام ذلك المصلي فرجةٌ لا يمكن سدها 
إلا بالمرور بين يديه) فلا حرمة في المرور ولا كراهةء (لكن الأولى ترك مقدار محل سجوده)ء 
وحرم عليه دفع امار حينئك. 
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صفةه الصلاة 
وهي أركان وسنن, والسنن قسمان: أبعاض وهيئات. 
أ . أركان الصلاة: 
وهي ثلاثة عشر ركناً (سأذكرها مع البيئات التابعة لبا). 
الأول: النيّة 
ويجب أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام. وشروطها تختلف باختلاف الصلاة. 
٠‏ فإن كانت الصلاة فرضاً ولو كفاية فشروطها ثلاثة: 
١‏ قصضن فعل الصلاة: 
5 الف ية 
-٣‏ تعيين الصلاة. فلا يكفي نيّة فرض الوقت. 
ويجمع الثلاثة في نية الظهر مثلاً: (أصلي فرض الظهر). 
ولا فرق في وجوب نية الفرضية بين البالغ والصبي عند ابن حجرء وقال الرملي يعدم 
وجوبها على الصبي لأن صلاته تقع نفلاً. 
» وإن كانت الصلاة نفلاً معيناً (كالرواتب التابعة للفرائضء والسنن المؤقّتة كالضىء أو 
ذات السبب كالكسوق) فللنيّة شرطان: 
-١‏ قصد فعل الصلاة. 
- تعيين الصلاة كسُنّة الظهرء بالإضافة إلى ما يعيّها كقّبليّة أو بعديّة في كل صلاة 


لها سُّنّة قبلها وسّنّة بعدهاء وهي الظير والمغرب والعشاءء وكعيد الفطر أو 
الأضى,» فلا يكفي صلاة العيد. 


* وإن كانت الصلاة نفلاً مطلقاً (لا سبب لبا ولا صاحبة وقت» ولا راتبة) فيُشترَط في النيّة القصد 
والحاجةء والسفرء والقدوم منه»ء والإحرام. والطواف. والتوبة). 
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وكذا الأّابين عند الرملي. خلافاً لابن حجر فليست عنده نفلاً مطلقاً. 
وهذه الصلوات تندرج في غيرها من فرض أو نفلء وإن لم تنو فيسقط طلها ويثاب عليها 
عند الرملي. وقال ابن حجر لا يثاب علها إلا إذا نواها. 
ولا بأس أن ينطق بالمنويّ ليساعد اللسانُ القلب. 
ويسن تعيين الأداء أو القضاءء والإضافةٌ إلى الله تعالى. والاستقبال للقبلة. وعدد الرّكعات. 
بأن يقول: (أصلي فرض الظهرء) مثلاً (أداءء لله تعالى» مستقبل القبلة, أربع ركعات). 
ويصحٌ الأداء بنيّة القضاء وعكسّه إن عُذر (كأن ظنّ خروج وقتها فنواها قضاءً فتبيّن بقاؤه. 
أو ظنّ بقاءًَه فنواها أداءً فتبيّن خروجه) والا بطّلت لتلاعبه. 
ولو شك بعد التكبير في النيّة أو في شرط من شروط الصلاة (كالطهارة): فإن تذكر قبل فِعل 
ركن وقَصّر الفصل لم تبطّلء. فإن طال بحيث يسع ركناً (كالاعتدال) بطلت صلاته. 
والشك بعد السلام لا يؤثّر إلا في النيّة وتكبيرة الإحرام؛ لأته شك في الانعقاد. والأصل عدمه. 
ولو قطع النيّة أو عزم على قطعها أو علق الخروج منها على حدوث شيء بطّلت في الحال. 
الثاني: تكبيرة الإحرام 
(سُمَيت بذلك لأنّ المصلي يَحرُم عليه بها ما كان حلالاً له قبلها من مفسدات الصلاة). 
ولها شروط تسعة: 
-١‏ إيقاعها أثناء القيام في الفرض. 
تنبيه: على المسبوق النطق بالتكبيرة قائماً؛ لا مع انتقاله للركوع لإدراك الإمام فيه. ولا 
تنعقد الصلاة إن قصد بالتكبيرة التحرّم والانتقال معاً. 
"- إيقاعها حال استقبال القبلة. 
أن يقرن النيّة بجزء منها. وجاز عند الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالك وأحمد) تقديم 
النيّة على التكبير بالزّمن اليسير. 
-٤‏ كونها باللغة العربية للقادر عليها (ويؤخّر الصلاة لتعلّم لفظها إلى أن يبقى من الوقت 
مايَسَعٌ الصلاة). 
ه- لفظ (اللّه أكبر). ولو أسقط حرفاً منه (كهمزة لفظ الجلالة) لم تنعقد. 
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عدم زبادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. لكن يفتفر ذلك للعاميّ ولو كان 
مخالطاً للعلماء. 

عدم إبدال همزة (أكبر) واواً من العالم دون الجاهل. 

أن يُسمع بها نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من نحو ضجيج. 

تأخير تكبيرة المقتدي عن تمام تكبيرة إمامه. فلو قارنه في جزء منها بطلت صلاته. 


-١ 


3 


أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام (كسائر تكبيرات الانتقالات). وأن يُسِرٌ المأموم والمنفرد. 
وإذا لم يبلغ صوتٌ الإمام جميع المأمومين يُسنّ التبليغ بجر بعضهم. ولا بد للإمام والمبلّغ 
في الجهر من قصد الذّكر وحده أو مع التبليغء فإن قصد التبليغ فقط أو لم يقصد شيئاً 
بطلت صلاته» ويُغتفر ذلك للعامّيَ ولو كان مخالطاً للعلماء. 

رفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام حذو المتكبين (بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى 
أذنيهء وابهاماه شحمتي أذنيه» وراحتاهُ منكبيه) مكشوفتين منشورتي الأصابع غير 
مضمومة مفرّقة تفريقاً وسطأ جهة القبلةء وهي الرّفع مع آخر التكبير. فإن ترك 
الرفع لم يأت به بعد التكبير. ويكره ترك الرّفع. 


المتكب: مجتمع رأس العضد والكتف. 


ولا فرق في ستَنِ الرفع بالكيفية المتقدمة بين الرجل والمرأة. 

بعد الفراغ من التحرّم يضع بَطن كف يده اليمنى على ظّهر كف اليسرى تحت صدره وفوق 
سرته قابضاً بيمينه كوع يساره وبعضَ ساعدها ورسُغها مائلاً إلى جهة يساره قليلاً. 
الكوع: العظم الناتئ في مَفصل الكف مما يلي الإبهام» والكرسوع: ما يلي الخنصرء والرسّغ: ما بينهما. 
ورد اليدين من الرفع إلى تحت الصدر أولى من إرسالهما بالكلِيّة ثم استئناف رفعهما إلى 
تحت الصدر. 

النظر إلى موضع السجود مائلاً برأسه قليلاً في جميع الصلاة (ولو عند الكعبة)ء إلا في 
التشيّد فينظر مسبّحته (وهي التي تلي الإبهام) عند قوله: (إلا الله). ويستمر على ذلك 
إلى القيام أو السّلام. 


ولا يكره تغميض العينين. وقد يُسِنّ (كأن صلى على سَجَادة مزوّقة تشوّش فكره). 
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قراءة دعاء الافتتاح سرأ (ولو في جهرية) بعد التحرّم. 

ويفوت بالتعوّذ أو القراءة ولو وا ويجلوس المسبوق مع الإمام. ولا يعود إليه. فإن 
عاد لم تحصل به السّنَّة. ولا تبطل صلاته. ولا يسجد للسهو. 

ولا يفوت بالسكوت بعد التحرّم وإن طالء ولا بالتأمين مع الإمام. 

ولو أحرم مسبوق فسلّم الإمام قبل قعوده أو قام الإمام قبل أن يجلس معه استفتح. 
ولو أدرك الإمامّ قائماً وعم إمكانَ الاستفتاح مع التعوّذ والفاتحة أتى به. فإن شك لم 
يستفتح ولم يتعوذ. بل يشرع في الفاتحة. فإن ركع الإمام قبل أن يتمّها ركع معه. فإن 
رفع الإمام قبل ركوعه فاتته الركعة. وان استفتح أو تعوّذ قرأ بقذر ما اشتغل به. فإن 
ركع ولم يقرأ بقدره بطلت صلاته. 

وأفضل صيغ الافتتاح: (وجّبت وجي للذي فطر السماوات والأرضَ حنيفاً) أي: 
مستقيماً (مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسّكي) أي: عبادتي (ومحيائ 
ومماتي لله رب العا مينء لا شريك له وبذلك أمرث» وأنا من المسلمين). 

ويزيد المنفرد وامامٌ محصورين (لا يأتي غيرهم) رضوا بالتطويل: (اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقّني من خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ 
الأبيض من الدئّسء اللهم اغسلني من خطاياي كما يُغسّل الثوب بالماء والثلج والبرد). 
ومن صيغ الافتتاح: (الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلا). 
ويسن أن يسكت بين تكبيرة الإحرام وبين دعاء الافتتاح سكتة يسيرة بقذر (سيحان 
الله)ء وبين الافتتاح والتعوّذء وبين التعوّذ والبسملةء وبين آخر الفاتحة وآمين. وبين 
آمين والسورةء وبين السورة وتكبيرة الركوع. 

بعد دعاء الافتتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة وذلك في كل 
وبكره ترك الاستعاذة. 

فائدة: من كثرت وسوسته في الصلاة فليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل الإحرام 
بقوله: (اللهم إني أعوذ بك من شيطان الوسوسة خِئزب) ثلاث مرات. 
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الثالث: القيام في صلاة الفرض 

وجب القيام في صلاة الفرض ولو كانت معادة من قادر عليه ولو بالاستعانة بغيره أو بأجرة. 
أو باستناد إلى شيء. أو اتكاء على عصا. أما العاجز فيصلي كيف أمكنه. فإن احتاج لمن يعينه 
في دوام القيام فلا يلزمه ويصلي من قعود. أما إن احتاج في ذلك لعصا فإنه يلزمه. 

وشرط القيام: 

أن يَنصِب فقار ظهره» فلو انحنى وصار إلى أقلّ الركوع أقرب بطلت صلاته. ولو تقس ظهره 
لنحو كبر حتى صار كراكع وقف كذلك ثم زاد انحناءً للركوع إن قَدَر. 

فإن لم يقدر على القيام لمشقّة شديدة لا تُحتّمل عادة قعد وركع محاذياً جهته قَُدَام ركبتيه 
(وهو أقلّه) والأفضل أن يحاذي موضع سجوده. 

فإن لم يقدِر اضطجع على جنبه مستقبلاً للقبلةء والأيمن أفضلء بل يكره الاضطجاع على 
الأيسر بلا عذر. 

فإن لم يقدر استلقى والأولى أن يكون أخمصاه (أسفل قدميه) للقبلة» ويرفع رأسه بشيء ليتوجّه 
للقبلةء ويومئ برأسه للركوع والسجود. وإيماؤه للسجود أكثر قذر إمكانه. 

فإن لم يقدر أومأ بطزفه. 

فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه» ولا إعادة عليه بعد البرء, ولا تسقط الصلاة عنه ما دام 
عقله باقياً وعند مالك: إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. 

ويباح النفل قاعداً ولو كان قادراً على القيام: لكنْ له نصف أجر القائم. أو مضطجعاً على جنبه 
وله نصف أجر القاعد (وبقعد للركوع والسجود). وليس له أن يصلّها مستلقياً. 

مسائل: 

ه لو خاف راكب السفينة غرّقاً أو دوران رأسٍ صلى من قعود» ولا إعادة عليه. 


لندرة ذلك. 
» ولو أمكن المريض القيام منفرداً بلا مشقّة ولم يمكن ذلك مع جماعة إلا بالقعود في 
بعضها فالأفضل الانفراد. 
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وسن في القيام: 

أن يفرّق بين قدميه في قيامه قذر شبر. وأن يوجّه أصابعهما إلى القبلة. وأن تكونا مكشوفتين. 
ويكره أن يقوم على رجل واحدة. وأن يقدّم إحداهما على الأخرى. أو يلصقهما. 

فائدة: تطويل القيام في النفل المطلق أفضل من تكثير الركعات. 


ولها شروط سبعة: 
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أن لا يُسقِط حَرفاً مهاء ولا شَدَّة من شدّاتها الأربع عشرة. كتخفيف 7 إِيَّالك 4. لأن 
إيَاك مخمَّفاً: اسم لضوء الشمسء فإن خقّفها أعادها على الصواب وسجد للسّهو 
(لأن ما أبطل عمده يسجد لسهوه). 

ولا يقر ترك هد ( الضال :14 لذن المدّ ةة 

أن لا يبدل حرفاً مها بحرف» كإبدال ذال [ أَلَّذِينَ 4 زاياًء أو ضاد ( آلصَّالْينَ 4 ظاءً. أما 
نطق قاف 3 الْمُسَتَقِمَ 4 متردّدة بنا وبين الكاف فصحيح عند الرملي خلافاً لابن حجر. 
ولو قرأ ( ألرّحمّن 4 (ال رحمن) بفك الإدغام بطلت قراءته لهذه الكلمةء فيجب عليه 
إعادتها والا بطلت صلاته. 

ويَحرّم وقفة لطيفة بين السين والتاء من مَسَتَعِيرك 4 مع الصحة. 


وه > 


أن لا يلحن لحناً يغيّر المعنى. كضم تاء ( أَنَحَمَّتَ 4 أو كسرهاء فإن تعمّد بطلت صلاته: 
والا أعادها على الصواب. واللحن الذي لا يغيّر المعنى حرام» لكنه لا يُبطل القراءة. 
أن يواليّ القراءة. فإن سكت فها عمداً وطال أو قَصّر وقصّد قطع القراءة أعادها. 
ويعيد الفاتحة بتخلّل ذكر أجنبي لا يتعلّق بالصلاة (كحمد عاطس وان سُنَ وتسبيع 
لنحوٍ داخلٍ عليه) لإشعاره بالإعراض. هذا إذا قصد بالتسبيح الذّكر مع التفهيم, أما 


إذا قصد التفهيم وحده أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته. 
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ولا يعيد بتخلّل ما له تعلّق بالصلاة (كتأمين). وسؤال رحمة عند أية الرحمة. وسجود 
تلاوة لقراءة إمامه (ومثله غلبة سعال وعطاس). وفتحه على إمامه إذا نبي. لكن لا 
يفتح على الإمام إلا إذا سكت» فلا يفتح عليه ما دام يردّد التلاوة والا انقطعت الموالاة. 
فائدة: يشترط في الفتح على الإمام قصد القراءة أو القراءة مع الرد. فإن أطلق (أي: لم 
يقصد شيئاً) أو قصّد الردّ فقط بطلت صلاته (وبعذر الجاهل في هذا وإن كان مخالطاً 
للعلماء. لأن ذلك مما يخفى على العواح). 


ص 


ولو شك أثناء الفاتحة هل قرأ ا سم ا 


قرأها وجب عليه إعادة الفاتحة. 


لَه آلبحمّن آلرّحيم ) فأتمّ الفاتحة. ثم ذكر أنه 


الشك قبل تمامهاء لأن الأصل عدم قراءتها. 

أن تكون بالعربيّة. ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلّمها أوقراءتها من مصحف. أو يلقّنه 
إياها شخص من خارج الصلاة. 

وتسقط الفاتحة عن المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام قدر الفاتحة من المعتدل؛ 
لتحمّل الإمام لها. 

ولو كان الإمام سريع القراءة والمأموم معتدلها: فإن المأموم يقرأ ما تيسّر منهاء ويتحمّل 
الإمام الباق ولو في جميع الرگعات. 

أمالو كان المأموم بطيء القراءة وأدرك زمناً يسع الفاتحة من المعتدل فيتخلّف لقراءتها 
ويجري على نظم صلاته» فإن قام من سجدتيه ووجد الإمامَّ قائماً وقف معه وقرأ ما 
أمكنه. فإن وجده راكعاً اتتصب قائماً ثم ركع معه وسقطت عنه الفاتحة. وان وجده 
وان تخلّف المأموم لقراءة فاتحته ولم يتمّها حتى رفع الإمام من سجدتيه وانتصب قائماً 
فاتت المأموم الركعة. 

ومن نسي قراءة الفاتحة أو شك في قراءتها وتذكر قبل الركوع أو انتظر سكتة الإمام 
ليقرأ الفاتحة في سكتته فركع الإمام فإنه يتخلف أيضاً لقراءتها ويجري على نظم 


6م 


صلاته كما تقدم ف بطيء القراءة. 


أما إذا تذكر بعد الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة أو شك هل قرأها فإنه يوافق الإمام ويأتي 


-١‏ التأمين (أي قول: آمين) عقههاء سرا في السرّية وجهراً في الجهرتة. وقول (ربتَ اغفر لي) 
قبل قول آمينء و(ربٌ العالمين) بعدهاء ويؤمّن المأموم جهراً مقارناً لتأمين إمامه في 
الجهريّة: ويؤْمّن ثانياً سرأ لفراغ فاتحته. 
قال رسول الله كك «إذا امن الإمام» أ أراد التأمين «فأمّنواء فإنَ من وافق تأمينه 
تأمينَ الملائكة غفرله ما تقدم من ذئيه» رواه البخاري ۷۸۰. 
وليس لنا ما يسنّ فيه تحري مقارنة الإمام إلا هذاء واذالم يؤْمّن معه أمّن عقب تأمينه. 


آمين: اسم فعل بمعنى استجب. 


2-١‏ أن يسكت الإمام في الجهريّة بعد (آمين) بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن ظن أنه يقرؤها 
ف سكتته. وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة (وهي أولى)ء وبراعي فيما يقرؤه 
جهراً كونه مع ما قرأه سرَاً على ترتيب المصحف. 

۳- قراءة سورة أو ثلاث آيات بعد الفاتحة للإمام والمنفرد. 
قال : «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفات» أ نوق حوامل 
خلفات عظام سمان» رواه مسلم A.۲‏ 
ولا تسن (عند الرملي) البسملة (وهي قول 3 بِسَمِ أله آَلرّحمن آَلرَّحيم )) في الصلاة لمن 
قرأ أية من أثناء السورة. بخلافه خارج الصلاة. وقال ابن حجر: تسن البسملة ع 
الصلاة وخارجها من أول السورة أو أثنائها. 


أما ال مأموم: فلا تسنّ له القراءة بعد الفاتحة في الجهرية إذا سمع قراءة إمامه. بل تكره. 
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ولو فرغ من فاتحته في الركعتين الأخيرتين قبل ركوع الإمام قرأ (وهو الأولى)؛ أو دعا. 
ولو سُبق بالأوليين من صلاة إمامه قرأ في الأخيرتين من صلاة إمامه إن تمكن الأنهما 
أول صلاته)ء فإن لم يتمكن قرأ في الأخيرتين من صلاة نفسه. 

وأقل الكمال: ثلاث آيات» وسورة كاملة أفضل من بعض سورة إن ساواها. وكذا إن كان 
أطول منها عند ابن حجرء خلافاً للرملي إذ البعض الأكثر أفضل عنده من سورة أقصر. 
ويحصل أصل السَّنّة بقراءة بعض آية إن أفهمت. وبتكرير سورة واحدة في الركعتين› 
وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها. وبكره ترك القراءة مراعاة لمن أوجما. 

ويحرم قراءة غير الفاتحة لمن يلحن لحناً يغيّر المعنى وإن عجّز عن التعلّم؛ لأنه يتكلم 
بما ليس بقرآن بلا ضرورة. 

واذا اقتصر المتنقل على تشبّد واحد قرأ في كلّ الرگعات» إلا في الوتر فتسن في الأخيرة 
منه وان تشهد قيلها. 

تطويل القراءة في الركعة الأولى عن الثانية. 

ويستثى ماورد فيه تطويل الثانية عن الأول (كالأعلى والغاشية ع صلاة الجمعة» وكذا 
في صبحها إن لم يقرأ بالسجدة والدهر). 

كون القراءة على ترتيب المصحف. 

كون السورتين متواليتين إلا فيما ورد كسورة (الكافرون) و(الإخلاص) في سنة الفجر 
والمغرب والعشاءء وفرض مغرب الجمعة. 

ولو ترك إحدى المعيّنتين في الأولى أتى بهما في الثانيةء أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ 
فيها ما في الأولى. ولو شرع في غير السورة المعيّنة (ولو سهواً) قطعها وقرأ المعيّنة ندباً. 
وعند ضيق وقتٍ سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعيّنتين عند ابن 
حجر خلافاً للرملي. ولو لم يحفظ إلا إحدى المعيّنتين قرأهاء ويبدل الأخرى بسورة 
حفظها وان فاته الولاء. 

ولو اقتدى بثانية صبح الجمعة مثلاً وسمع قراءة الإمام سورة الدهر فيقرأ في ثانيته 
إذا قام بعد سلام الإمام سورة السجدة. وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته. 
وان أدرك الإمامَ في ركوع الثانية قرأهما في ثانيته. 
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ولا يصح قراءة آية سجدة بقصد السجود. فلو فعل ذلك و سجد بطّلت صلاته. 
وقوف على رؤوس الآيات وان تعلّقت بما بعدها للاتباع. 

واذا مرّبآية رحمة أو سمعها من إمامه سأل الله تعالى من فضله. أو بآية عذاب استعاذ 
به من عذابه. أو بآية تسبيح سبّح. أو بآية فها اسمه يل صلى عليه. وعند آخر 
(القيامة) وكذا (التين): بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وعند آخر (المرسلات): آمنا 
بالله. وهكذا في كل آية بما يناسبهاء يفعل ذلك الإمام والمأموم والمنفرد جهراً في الجهرية 
وسراً في السَرَيّة, ولا يقطع القراءة ما ذُكر. 

تدبّر قراءة. 

أن يقرأ للصبح من طوال المفصّل (إلا في صبح المسافر فيقرأ بالمعوّذتّين). وللظير 
قريب من الطّوال» وللعصر والعشاء أوساطه. وللمغرب قصاره. 

الطّوال: من الحُجُرات إلى التبا والأوساط: من النبأ إلى الضىء والقصار: من الضج إلى الناس. 
وسُّمّيت هذه السور بالمفصّل لكثرة الفصل فيه بين السُوّر بالبسملة. 
ولا يقرأ الإمام بالطّوال والأوساط إلا إن رضي بالتطويل مأمومون محصورون (لا يأتي 
غيرهم). والا خمقف. 

وتطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود. 

أن يجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الأوليين من المغرب والعشاءء وفي الصبح والجمعة 
(حتى في ركعة المسبوق بعد سلام إمامه)ء والعيدين (ولو قضاء). وخسوف القمرء 
والاستسقاء. والتراويح. ووتر رمضان. وركعتي الطواف ليلاً أو وقت الصبح. ونسرّ 
بالباقي. 


ويكره الإسرار في حقّ مَن طلب منه الجهرء والجهرٌ في حق من طُلب منه الإسرار إلا 
لعذر كلّعَط احتاج معه إلى جهر. 


وحدّ الجهر: أن يُسمع مَن بقربه. والإسرار: أن يُسمع نفسّه فقط. 
والحكمة من المخافتة في صلاة النهار: أن النهار مظِئّة الصخب واللغط. أما الليل فوقت 
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هذا كله في المؤدّاة. أما الفائتة: فالعبرة فها بوقت القضاءء فيجهر من غروب الشمس 


ال طلوعيا ونس فا سى د 
ولو أدرك ركعة من الصبح في وقتها والأخرى خارجه جهر في الأول وأسرّ في الثانية. نعم 
و الاح فها,العنوت. 


وىجهر تارة وتسر أخرى في نافلة الليل المطلقة إن لم يّخَفْ رياء أو تشويشاً على نائم أو 
مُصلّء والا أسرّء والجهر مكروه حينئك. 

والمرأة تجهر وتتوسّط في مَحلّها حيث لا يسمع أجنبي» والا استُحبّ لها الإسرار. وكره 
لها الجبر خشية الفتنة. 

رفع اليدين عند الركوعء ويكون ابتداعٌ الرفع وهو قائم مع ابتداء تكبيره. فإذا حاذى 
كقاه منكبيه انحنى مادّاً التكبير إلى تمام الانحناء لئلا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. 
التكبير للخقض إلى الركوع (وكذا عند كل خفض ورفع إلا من الركوع). 

ويمد التكبير حتى يصل إلى الركن المنتقل إليهء ويجهر به (كالتحرّم) الإمام والمبلّغ إن احتيج 
إليه والا كرهء أما المنفرد والمأموم فيكره لهما الجهر بالتكبير. 

ودشترط للإمام والمبلّغ في تكبيرات الانتقال قصد الذّكر وحده أو مع الإعلام في كل 
تكبيرة عند الرملي (واكتفى الخطيب الشربيني بقصد ذلك في جميع الصلاة عند أَوَل 
تكبيرة). فإن أطلق (أي: لم يقصد شيئاً) أو قصد به الإعلام وحده بطلت صلاته 
(وبُعذر الجاهل في هذا وان كان مخالطاً للعلماء؛ لأن ذلك مما يخفى على العوام). 


وأقلّه للقائم: أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيهء فلا يكفي وصول الأصابع إلبهما. 


وأكمله له: تسوبة ظهره وعنقه (ويكره تركه). ونصب ساقيه وفخذيه. ووضع راحتيه على 
ركبتيه مفرّقة الأصابع تفريقاً وسطاً موجّهة للقبلة. 


وأقلّه للقاعد: محاذاة جبهته ما أمام ركبتيه. 


وأكمله له: محاذاتها محلّ سجوده ليرفع بطنه عن فخذيه. 
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أما الخراة تضم بعضها إل نض لاه اتترا 
ویکره الاقتصار على أقل الركوع. والمبالغة ٤‏ خفض الرأس عن الظهر. 


وشروط الركوع: 

-١‏ الطمأنينة فيه. بحيث تستقرٌ أعضاؤه. ودنفصل رفعه عن هُويّه. ولا تقوم زيادة الهوي 
مقام الطمأنينة. 

5- أن لا يقصد به غيرّه. فلو هوى لسجدة تلاوة فجعله ركوعاً لم يكفه. ووجب أن يعود 
إلى القيام» ثم يركع. 
ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم هوى عقما فظن أنه هوى لسجود التلاوة فهوى لذلك معه 
فرآه لم يسجد بل ركع فوقف معه عند حدّ الركوع حُسب له ركوعه عند الرملي خلافاً 

-١‏ أن يقول فيه سراً: (سبحان ربي العظيم وبحمده). وثلاثاً أفضلء وهو أدنى الكمال. 
ويزيد المنفرد وامام محصورين (لا يأتي غيرهم) رضوا بالتطويلٍ التسبيح إلى إحدى 
عشرة مرّة أوتاراً ويقول بعدها: (اللهم لك رکعت» وبك افقة: ولك ألمت خشع لك 
سمي وبصريء ومخي وعظمي. وعصبي وشخري وبشري» وما استقلّت به قدمي) أ 
حملته (لله رب العالمين). 
وثلاث تسبيحات مع (اللهم لك ركعت...) أفضل من زيادة التسبيح إلى إحدى عشرة 
وترك الدعاء. 

-٣‏ رفع اليدين عند الرفع من الركوعء ويكون الرفع مع ابتداء رفع رأسهء ويستمرّ إلى انتهائه. 
ثم يرسلهما إلى جانبيه دون تأرجح وإلا بطلت الصلاة إن كثرت الحركات. 

السادس: الاعتدال 

وهو العَودُ إلى الحالة التي كان علما من قيام قادر. وجلوس قاعد. 

وله شروط ثلاثة: 

-١‏ الطّمأنينة فيه (بأن تستقرٌ أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بقدر قول: «سبحان الثه»). 


۲- أن لا يطوّله تطويلاً فاحشاً بسكوت و بذكر غير مشروع. وذلك بمقدار الفاتحة.فإن 
طؤلة تقدرها تطلث خلاتة: 
ولا تبطل الصلاة بالإطالة في محل طُلب فيه التطويل (كاعتدال الركعة الأخيرة من الصبح. 
ووتر نصف رمضان الثاني» وكذا کل اعتدال من آخر کل صلاة. ولو غير وقت النازلة عند 
ابن حجر؛ لأنه عُبد تطويله في الجملة. وقال الرملي: لا يجوز تطويله بلا سبب. 
۳- أن لا يقصد به غيره. فلو رفع فرّعاً من شيء لم يجزئه. فيرجع ثانياً للركوع» ويرفع 
وسنَّ عند القيام من الركوع أن يقول: (سمع الله لمن حمده) ويجهر بها الإمام» فإذا استوى قائماً 
قال سراً: (رتنالك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه ملْءَ السماوات» وملْءَ الأرض وملءَ ما بينهماء 
وملْءَ ما شئت من شيء بعد)!". ويزيد منفرد وامام محصورين راضين بالتطويل: (أهل الثناء 
والمجد. أحقٌّ ما قال العبد . وكلّنا لك عبد . لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
الجَدِّ منك الجَدٌّ) أي: لا ينفع صاحبٌ الغنى منك غناه. قال رسول الله يل «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد» فإنه من وافق قوله قول الملاككة غفر له ما تقدم من 
ذنيه» رواه البخاري 1 ومسلم 2.05. 
السابع: السجود 
مرّتين في كل ركعة (ويكون بمباشرة بعض جهته موضع سجوده). 
والحكمة في التدرّج من القيام إلى الركوع ثم السجود زيادةٌ الخضوع والتذلَلٍ لله وَبْكَ. 
-١‏ السجود على بعض کل عضو من الأعضاء السبعة ٤‏ أن واحدء وهي: الجهية. 
والركبتان. وباطنا الكقين (سواء الراحة أو الأصابع)ء وبطون أصابع القدمين (فلو 
سجد على ظهورهما أو رؤوسهما لم يجزئ). 
- انكشاف الجبهة أو بعضها. 
فلو كان بمحلّ سجوده تراب فالتصق بجبهته وصار حائلاً لم يصح سجوده الثاني حتى 


)١(‏ لما روى البخاري 7": أن بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتها أَوَل. 
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ولو كان بجبهته جرح وعليه عصابة شق نزعها وكان متطبّراً بالماء صح السجود علها. 
ولا تلزمه الإعادة إن لم يكن تحتها نجاسة غير معفوٍ عنها. 


أن يتحامل على الجهة بقل رأسه وعنقه. 


أن يرفع أسافله على أعاليه. فلو تعذّر التنكيس لم يجب وضع وسادة ليضع جبهته 
علما؛ بل يخفض القدر الممكن. 


2 
الطمأنينة فيه بقدر لفظ: «سبحان اللّه». 


أن لا يسجد على متّصل به يتحرك بحركته (كَكُمَ وعمامة). فإن سجد عليه أعاد السجود. 
والا بطلت صلاتهء ولا يضر السجود على شيء مفصول يحمله بيده. 


أن لا يقصد به غيرّه. وإلا وجب العَودٌ إلى الاعتدال. 


ولو سجد على شيء خشن يؤذي جهته مثلاً: فإن زحزحها عنه من غير رفع لم يضضر.ء فإن رفعها 
وأعادها بطلت صلاته. 


سنن السجود: 


-١ 


أن يكبّر ويضع ركبتيه مفرّقتين بقذر شبرء ثم كفّيه مکشوفتین» ثم جهته وأنفه (ویکره 
مخالفة الترتيب المذكور» وعدمٌ وضع الأنف)ء وأن يضع كقّيه حذو مَنكبيه. ويضِمٌ 
أصابعه منشورة (لا مقبوضة) جهة القبلةء وأن يرفع الرَّجّل ذراعيه عن الأرضء وعضديه 
عن جنبيه. وبطته عن فخذيه. ويفرّق بين قدميه في سجوده قدرَ شبرء وارز قدميه من 
ذيله مكشوفتين منصوبتين موجَّهة أصابئهما للقبلة» وتضِمٌ المرأة بعضّها إلى بعض. 
وسن فت الغيتين حال الشجوة 

أن يقول في سجوده سراً: (سبحان ربِيَ الأعلى وبحمده) وثلاثاً أفضل» وهو أدنى الكمالء 
ويزيد منفرد وامام محصورين (لا يأتي غيرهم) رضوا بالتطويل التسبيح إلى إحدى 
عشرة أوتاراً» ويقول: (سبّوح قدّوس. رب الملائكة والروح) أي: جبريل (اللهم لك 
سجذث. وبك آمنث. ولك أسلمتُ. سجد وجري للذي خلقه. وشقّ سمعه وبصره. 
بحوله وقوّته. فتبارك الله أحسنٌ الخالقين). 


ويسنٌ إكثار الدعاء في السجود. ومما ورد فيه: (اللهم إني أعوذ برضاك من سَّخَطك. 
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ويمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك). 
(اللهم اغفر لي ذني كلّه. دِقَّهُ وجلّه. وأوَلّه وآخره. وعلانيته وسِرّه). 

وتطويل السجود أفضل من تطويل الركوع. 

أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية إن أراد القيام إلى الركعة الثانية أو 
الرابعة. فإن طوّلها بمَدْر أقل التشيّد بطّلت صلاته عند ابن حجر. خلافاً للرملي. 
وان ترك الإمامُ جلسة الاستراحة جلسها المأموم. 

ولا تسن لرفع من سجود التلاوة. 

أن يعتمد على الأرض ببطن كفيه عند قيامه. 

أن يطيل التكبير من الرفع من السجود إلى القيام»ء لكن لا يجاوز أربغ عشرة حركة. 

أن يرفع يديه عند القيام من التشبّد الأول ولو صلى من قعودء ويكون ابتداء الرفع 
بعد وصوله إلى حدّ أقلَ الركوع. 

ويرفع المأموم المسبوق يديه تبعاً لإمامه القائم من تشهده الأول وإن لم يكن محل تشيّده. 


الثامن: الجلوس بين السجدتين 


وشروطه ثلائثة: 


-١ 


؟- 
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الطّمأنينة فيه بقدر قول: «سبحان النه». 


أن لا يطوّله تطوبلاً فاحشاً بسكوت أو بذِكر غير مشروع بمقدار أقلّ التشبّدء فإن 
طوّله بطلت صلاته. 


أن لا يقصد به غيرّه. فلو رفع فرّعاً من لسع نحو عقرب أعاده. 


وسلنه أربعة: 


-١ 


- 


أن يكبّر عند الرفع من السجدة الأوى. 

أن يجلس مفترشاً يسراه (بأن يجلس على كعب يسراه بحيث يلي ظهزها الأرضء 
وينصبَ يمناه ويضع بطون أصابعها على الأرض ورؤوسَّها للقبلة)ء فإن نصب قدميه 
ووضع أطراف أصابعهما على الأرض وجلس على عقبيه فإنه مندوب بين السجدتين. 
لكن الافتراش أفضل. 
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-٣‏ أن يضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه (بحيث تُسامت رؤوسهما الركبة) منشورة (لا 

-٤‏ أن يدعو بين السجدتين بقوله: (رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني 
الشرك بريّأء لا كافراً ولا شقياً). 

التاسع: الجلوس الذي يعقبه السلام 

وسنّ فيه تورك (بأن يلصق وركه الأيسر بالأرض» وينصب رجله اليمنى. ويضع بالأرض أطراف 

أصابعها لجهة القبلةء ويُخرجَ يسراه من تحت يمناه). 

أما بقيّة جَلّسات الصلاة فيسنّ فما الافتراش. 

والحكمة من الافتراش في التشبّد الأول والتورّكِ في الأخير: ليعلم المسبوق أن الصلاة لم تفرُغ 

في حال الافتراش وقد فرّغت في التورّك» وأيضاً فإن الافتراش يعقبه القيام» وهو أسهل فيه 

ولو جلس مفترشاً فأراد التوتك فأدّى ذلك إلى انحناء يصل به إلى حد ركوع القاعد بطلت 

صلاته عند ابن حجر. وقال الرملي: لا تبطل لتولّده من مأمور به. 

ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام» ويتوك آخر صلاة نفسه»ء وكذا يفترش مَن عليه سجود 

سهوء وإذا سجد تورك وسلّم. 

العاشر: التشبّد الأخير 

وأقله: (التّحيّات للّه. سلام عليك ايها التي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله 

الصّالحين. أشهد ألا إله إلا الله وأن محمّداً رَسول اللّه) أو (عبده ورسوله). 

وأكمله: (التّحيّات المباركات الصلوات الطيّبات للّهء السّلام عليك أا التي ورحمة الله وبركاتهء 

السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين: أشهد ألا إله إلا اللهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله). 

وله شروط خمسة: 

-١‏ أن لا يُُسقِط حرفاً منه. كهمزة (التّحيّات). وهاء (للّه) و(بركاته)ء وألِف (السّلام) 
و(علينا) و(على)ء ولا تشديدة من تشديداته» كياء (التحيّات) و(النبيّ)؛ ولا يبدل حرفاً 
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منه بحرف. فلو أظهر النون المدغمة في اللام في (أنْ لا إله إلا الله) أبطل الصلاة إن لم 
يُعده على الصواب (وذلك لتركه شدّة منه)ء كما لو ترك إدغام تنوين دال (محمد) في 
راء (رسول الله). ويسامح العامّي فهما وان كان مخالطاً للعلماء. 

أن يُسمع نفسّه جميع حروفه. 

أن يكون بالعربيّة. 

أن يوالي بين كلماته عند الرملي خلافاً لابن حجر. 


أن يقرأه بجميع حروفه قاعداً إلا لعذر. 


أما سننه فري: 


-١ 


34 


وضع كمّيه في تشبّديه وني جميع جَلّسات الصلاة على فخذيه قريباً من ركبتيه بحيث 
تحاذيهما رؤوس الأصابع. 

نشر أصابع اليسرى مضمومة (لا مفرّجة الأصابع) إلى جهة القبلة. 

قبض أصابع اليمنى إلا المسبّحة (وهي التي تلي الإبهام) فيرسلهاء ثم يرفعها متجهة 
للقبلة عند قوله: (إِلَا الله)ء ولا يحركها (وإلا كُره)ء ويضع رأس الإبهام عند أسفل 
المسبّحة على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين (لأن الإبهام والمسبّحة خمسن عُقّدء 
وكلٌُ عقدة بعشرة. فذلك خمسون. والأصابع المقبوضة ثلاثة. وهذه طريقة لبعض 
الحُسَاب). ويديم رفع المسبّحة إلى القيام أو السلام (أي: قبل الشروع فيهما). 

قَصْر نظره على المسبّحة حال رفعها. 


الحادي عشر: الصلاة على النبي وله بعد التشبّد الأخير 
وأقلّها: (اللّهم صل على محمّد) أي: ارحمه. 


وأكملها: (اللّهمّ صلّ على سيدنا محمّد. وعلى آل سيدنا محمد كما صلَّيت على سيدنا 
على سوك توعان ا a‏ راشيو ل EN‏ دعي حي 


ولها شرطان: 


-١ 


؟- أن تكون بالعربية. 

وسُنَّ أن يدعو بعدها سرا بما يجوز من أمر الدين والدنيا. 

وآكده: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات. ومن 
فتنة المسيح الدجّالء اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم). 

ومنه: (اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخّرتء وما أسررت وما أعلنت. وما أسرفت. وما أنت أعلم 
به مني» أنت المقدّم وأنت المؤجَّرء لا إله إلا أنت). 

ومنه: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً. ولا يغفر الذنوب إلا أنتء فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم). 

ومنه: (اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كمُوأ أحد أن 
تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم). 

وبندب في حق الإمام كون الدعاء أقلَ من التشبّد والصلاة على النبي 5. 

الثاني عشر: التسليمة الأولى 

وأقلّها: (السلام عليكم) مرة واحدة. 

وأكملها: (السلام عليكم ورحمة اللّه) مرتين. وتحرم تسليمة ثانية إن عرض بعد الأولى منافٍ 
(كحدث). 

وللسلام شروط خمسة: 

-١‏ تعريفه بألء والنطق بهمزتهاء ومد ألفها. 

۲- إسماع نفسه به. 

۳- أن يكون من قعود. 

-٤‏ استقبال القبلة بصدره. 

-٥‏ أن يكون بالعربية. 

وسنن السلام ثلاث: 
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يلتفت فهما حت يُرى خدّه الأيمن في الأولىء والأيسرٌ في الثانية لمن خلفه. ويبدأ بالسلام 
فهما متوجّهاً للقبلة. وبنهيه مع تمام الالتفات. وبنوي الإمام والمأموم والمنفرد السلام على 
من التمّتَ هو إليه ممّن عن يمينه بالتسليمة الأولى» وعن يساره بالتسليمة الثانية. من 
ملائكة ومؤمني إنس وجنّ» وبأيتها شاء على مَن خَلّفه وأمامه» وبالأولى أفضل.وينوي الرد 
أيضاً على من سَلّم عليه من إمام ومأموم. 

أن لا يسلّم المأموم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه. فإن قارنه فيه كره. وفاته فضيلة 
الجماعة فيما قارن فقط. 

أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامهء فإن قام بعد التسليمة الأولى جاز وفاتته 
الفضيلة فيها؛ أو قبلا بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة. 

ولو مكث المسبوق بعد سلام إمامه وأطال جاز إن كان موضع تشبّده (لكن يكره لما فيه من 
تطويل التشبّد الأول المبي على التخفيف) وإلا بطلت إن لم يكن ذلك الجلوس موضع جلوسه. 
ولغير المسبوق إطالة الجلوس بعد سلام إمامه للدعاء» ثم يسلّم متى شاء. 

فائدة: إذا فسدت صلاته لأمر ما؛ فلا حاجة للخروج منها إلى التسليم» بل يحرم فعله 
لأنه عبادة فاسدة في غير موضعها. 


الثالث عشر: ترتيب الأركان 


فإن قدّم ركناً منها على محلّه بطلت صلاته إن كان عامداً (كأن سجد قبل ركوعه» أو ركع قبل 
الفاتحة)ء فإن لم يكن عامداً لم تبطل صلاته. لكن تجب إعادته في محله إن لم يبلغ مثله 
(لأن ما بعد المتروك لغو)ء والا قام المثلُ مقامهء وتدارك الباقي من صلاته. 


أما المأموم فإنه لا يعود. ولكنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه. 


واذا تذكّر ترك ركن بعد السلام عاد إلى صلاته إن قرب الفصل عرفاً (ولا يضر استدبار القبلة ولا 
الكلام القليل المقدّر بست كلمات عرفيّة)؛ وان طّال الفصل أعاد الصلاة. 

وان شك في صفة ركن بعد فعله (كوضع جهته في السجود) لم يلزمه شيء عند ابن حجرء 
وقال الرملي: عليه إعادته. 


ولو سلّم وقد نسي ركناً فأحرم بصلاة أخرى فوراً لم تنعقد لبقائه في الأولى» ثم إن ذكر قبل طول 
الفصل عرفاً بنى على الأولىء فإن طال الفصل فالثانية صحيحة ويعيد الأولى. 
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وهي ما تُجبر بسجود السهو. وهي: 


-١ 


التشبّد الأول. والصلاة والسلام على النبي يله بعده (دون الآل. فالصلاة على الآل في 
التشبّد الأول خلاف الأولى)ء والجلوس لهما. 

وهو بعد ركعتين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

وسُنَّ فيه افتراش. 

وان فرغ مأموم من التشبّد الأول قبل إمامه صلى على الني 5ك ودعاء فإن كان مسبوقاً 
وأدرك ركعتين من الرباعية مع الإمام تشبّد معه تشهده الأخير موافقة للإمام وهذا عند 
الرملي» وقال ابن حجر: لا يكمل التشهد بل يأتي بذكر أو دعاء. 

دعاء القنوت في الصبح ولو قضاء في اعتدال الركعة الأخيرة منها بعد الذّكر الراتب. 
وفي الوتر في النصف الثاني من رمضان» والصلاة والسلام على النبي كيد وعلى الآل وعلى 
الصحب بعده. والقيام لذلك. 

وأفضل القنوت: (اللهم اهدني فيمن هديتء وعافني فيمن عافيت, وتولني فيمن ول 
وبارك لي فيما أعطيت, وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يُقضى عليك. وإنه لا يَذِلُ من 
واليت» ولا يَعِرُ من عاديت, تباركت رينا وتعاليت) وزاد البهقي: (فلك الحمد على ما قضيتء 
أستغفرك وأتوب إليك)ء فلو تركه لا يسجد لتركه؛ لسقوطه في أكثر الروايات (وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم). 

ويزيد فيه المنفرد وامام محصورين (لا يأتي غيرُهم) رضوا بالتطويل: (اللهم إنا 
نستعينك ونستغفرك ونستهديكء ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك الخيرَ كله 
نشكرك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يَفْجُرْكء اللهم إيّاك نعبد. ولك نصلي ونسجد. 
واليك نسعى وتحفد) نسرع. (نرجو رحمتك» ونخشى عذابك» إن عذابك الجد) الحقّ 
(بالكمَارٌ مُلْجق). 

وبأتي الإمام به بلفظ الجمعء فيقول: (اللهم اهدنا...), ويجهر به ولو ق السَرِنّة وكذا 
المنفرد عند الرملي. خلافاً لابن حجر. وحيث اخترع دعوة كره له تخصيص نفسه بهاء 
وحيث أتى بالمأثور اتّبع لفظه إفراداً وجمعاً. 
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ولا تتعيّن هذه الكلمات؛ فيحصل بكل دعاء وثناء. كأن يقول: (اللهم اغفر لي يا غفور. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم). 

وبسنّ كشف اليدين ورفئهما حذو المتكبين في كل دعاء. ومنه القنوت. (إلا إذا اشتدّ 
الأمر فيجاوزهما). ويجعل بطتهما لجهة السماء عند طلب الخير أو دفع شر في بقية 
عمره. وظَهرّهما لها عند طلب دفع شر واقع» وذلك عند قوله: (وقني شر ما قضيت). 

ولا يسن مسح الوجه بعده في الصلاةء بل الأولى تركهء بخلافه خارجّها. 

ويستحب القنوت للإمام والمنفرد والمأموم (إن لم يسمع قنوت الإمام)؛ فإن سمعه أمَن 
على الدعاء (ومنه الصلاة والسلام على الني يل بعد القنوت)ء ويشارك في الثناء وهو 
أولىء أو يسكت. أو يقول: أشهد. وأوله: (فإنك تقضي). 

ويكره القنوت في النصف الأول من وتر رمضان» كبقية السّتة. 

ولو قنت مسبوق مع إمامه أعاده في محله من الركعة الثانية. 

وان نزل بالمسلمين نازلة ولو بواحد تعدّى نفعه (كأسْر عالم) قنتوا في جميع الصلوات 

المكتوبات في اعتدال الركعة الأخيرة. ويقئتون للقحط والوباء. 


والقنوت للنازلة يكون بقنوت الصبح نفسه. ويختمه بسؤال رفع تلك النازلة. 


والأبعاض المتقدّمة إن ترك المصلي واحداً منها (ولو حرفاً واحداً) عمداً أو سهواً سجد للسهو. 


سُنَّ دخول صلاة بنشاط وفراغ قلب من الشواغل؛ لأنه أقرب إلى الخشوع. 


والخشوع في الصلاة سنة مؤكدة (وهو حضور القلب» وسكونُ الجوارح» وترتيل القراءة وتدبُزهاء 
وتدبّرُ الذّكر. واطالةٌ الركوع والسجود) قال رسول الله َل «من صلى ركعتين ولم يحدّث نفسّه 
فهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري .٠۹۳٤‏ 


وعنه ب «من توضاً كما أمر وصلى كما اهر عُفر له ما تقدّم مِن عمل» رواه النسائي ٤‏ 


ولا يُكتب للعبد من صلاته إلا ما عَفَل منها ولو حُكم بصحَتها ظاهراً. قال يلل «إن العبد ليصلي 
الصلاة لا يُكتب له إلا عشّرها تَسُعہا ثمْتها سبّعها سدّسَّها خمّسَها رنقها ثلها نصفّها» رواه 
أحمد 5١1851ء‏ وهو صحيح كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. 


E 


وحكي عن زين العابدين أنه إذا توضّأ اصفرّ لوثه. وإذا قام إلى الصلاة أخدّثه رعدة. فقيل: ما 
لَك؟ فقال: ويحكم! أتدرون بين يدي من أقوم؟ ولمن أريد أن أناجي؟ 

وأنه وقع حريق في بيته وهو ساجد. فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله النارّ النارء فما رفع 
رأسهء فقيل له في ذلك لا رفع رأسهء فقال: ألهتني عنها النارٌ الكبرى. 

وروي عن ثابت البناني أنه قال: كابدتُ الصلاة عشرين سنةء وتنعّمت بها عشرين سنة. 


وروي عن محمد بن علي الترمذي: الصلاة عرس الموحّدين. 


يسن بعد الصلاة أن يجلس ليأتي بالذكر والدعاء الواردّين بعد الصلاة المفروضة من غير 
فصل بنافلة.ء ولا يفوت بفعل الراتبةء وانما الفائت به كماله. 

فيقول عقب السلام: (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الح القيّومَ وأتوب إليه) ثلاثاًء 
(اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجَدَ منك الجَن) أي: لا ينفع صاحب الغنى منك 
غناه (اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك). 

ويسبح ثلاثاً وثلاثين» وبحمد كذلك» ويكبّر كذلك» ويقول تمام المئة: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)'. 

وبقراً آية الكرسي»ء وسورة الإخلاص» والمعوّذتين. 

ويزيد بعد الصبح والمغرب: (لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» له الملك. وله الحمدء يحيي ويميت. 
وهو على كل شيء قدير) عشر مرات قبل أن يتكلم أو يُثني رجله (اللهم أجرني من النار) سبعاً. قال 
يل «من قال قبل أن ينصرف ويثني رجلّه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك, وله الحمد. بيده الخيرء يحبي ويميت. وهو على كل شيء قدير - عشر مرّات - كُتب 
له بكل واحدة عشرٌ حسنات, ومُحِيَت عنه عشر سيئات, ورفع له عشرٌ درجات» وكانت جرزاً من 
)١(‏ قال رسول الله : «من سبح لله دُبْر كل صلاة ثلاثاً وثلائين. وحمد الله ثلاثأ وثلاثين. وكتر الله ثلاثاً وثلاثين, ثم قال تمام 


المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شيء قدير؛ غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد 
البحر» رواه مسلم 056. 


ثم يدعو بالدعاء الوارد وهو: (اللهم إني أسألك موجبات رحمتكء. وعزائم مغفرتك. والسلامة 
من كل إثم» والغنيمة من كل برّء والفورٌ بالجنةء والنجاةً من النارء اللهم إني أعوذ بك من 
الهمّ والحَرّنء وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من البخل والجبن. ومن غلبة الدين 
وقهر الرجال). 

روى الترمذي 7415 بسند حسن عن أبي أمامة قال: قيل لرسول الله ي: أ الدعاء أسمع 
[أي: أقرب إلى الإجابة] قال: «جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات». 

ويْسِرٌ بهذه الأوراد المنفرد والمأموم والإمام (إلا إن كان يريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن 
يتعلّموا). 

وبحرم الجهر بها إن شوّش على مصل. 

وجب إسماع التفُس بجميع الأذكار لحصول الستة. 

ويُقُبل الإمام على المأمومين في الذكر والدعاء» بأن يجعل يساره إلى المحراب» ولو في المسجد 
النبوي عند ابن حجرء خلافاً للرملي فيجعل عنده يمينه إلى المحرابء ويساره إلهم؛ لئلا يكون 
ويفارق الومام فصلاة عقب فراغه»ء ويمكث المأموم حتى يقوم الإمامء إذ یکره الانصراف قبله 
بلا عدر 

ويندب أن يَفصل بين السنّة والفرض بكلام أو انتقال (وهو أفضل) تكثيراً للبقاع؛ فإنها تشهد 
له يوم القيامة: 


والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة في بيته أفضل إن أمِنَّ فوته. 


- ۱۰١ ۔‎ 
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مكروهات الصلاة 
الإسراع عند القدوم إلى الصلاة. 
الصلاة في الطريق والسوق؛ لاشتغال القلب بمرور الناس. 
الصلاة حاقناً أو حاقباً أو حازقاً (أي: بمدافعة بول أو غائط أو ربح). أو عند حضور 
طعام يشتهيه؛ ولم يخف خروج الوقت. 
ويحرم قطع الفرض إذا طرأت له فيه إلا إن حصل له ضرر في ذلك. 
الصلاة عند غلبة النوم. فينام إن اتسع الوقت وغلب على ظنه الاستيقاظ وإدراك 
الصلاة كاملة فيه والا حرم. 
تغطية الفم إلا في التثاؤب فيضع ظهر يده اليسرى على فمه. 
الصلاة بثوب فيه تصاويرء أو شيء يلهيه»ء أو الصلاة باتجاه آدميَ يستقبله. 


المنكب: مجتمع رأس العضد والكتف. 


كف الثوب أو السراويل وكذا الشُعرء وتشمير الأكمام. والاضطباع. 
الاضطباع: هو جعل وسْط ردائه تحت أحد مُنكبيه. وطرفيه على الآخر. 


الاستناد إلى شيء لو أزيل لسقط المستيد إليه. 


المبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظّهر في الركوع. 


إلصاق عضدي الرّجل بجنبيه في السجود. وإلصاق بطنه بفخذيه. أما المرأة: فيسنَ 
لها ذلك. 


العضد: ما بين المرفق والكتف. 


افتراش يديه ع سجوده بوضع الساعدين على الأرض. 
السّاعد: ما بين المرفق والكف. 
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تسوبة الحصى في مكان سجوده. أو مسح الجهة مما علق بها في الصلاة وبعدّهاء أما 
مسح ما يمنع السجود فواجب. 

الحركة أو الحركتين. فإن بلغت ثلاثاً متوالية بطلت صلاته. 

الالتفات بالوجه بلا حاجة. أما الالتفات بالصدر فمبطل للصلاة. وقي الحديث: 
«لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا صرف وجهه انصرف 
عنه» رواه أبو داود ۹.۹ والنسائي 56 .١‏ 

رفع البصر إلى السماء؛ لأنه يؤدي إلى خطف البصرء لحديث البخاري .0:«ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهمء لينتيُن عن ذلك أو لتخطمَنٌ أبصارهم». 

ولا يكره الرفع في غير الصلاةء بل يسن في الدعاء عقب الوضوء. 

تغميض العينين. وقد يسنّ كما إذا صلى على سَجادة مزوّقة. وقد يجب للكف عن 
النظر إلى ما يَحرُم. 

إشارة مفهمة بنحو عين أو حاجب أو شَفَة؛ مالم تكن على وجه اللعب. وإلا بطلت صلاته. 
الإسراع في الأركان مع الطمأنينة؛ والا بطلت صلاته إن لم يطمئنٌ. 

الجهر بمحلّ الإسرار وعكسه. وبحرم الجهر قي الصلاة وخارجها إن شوّش على مصلّ 
أو قارئ أو نائم. 

ترك تكبيرات الانتقالاتء وترك أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين 
السجدتين» وترك الدعاء في التشهد الأخير. 

الزيادة في جلسة الاستراحة على قدّر الطمأنينة. 

مقارنة الإمام في أفعال الصلاة وأقوالهاء وتفوت به فضيلة الجماعة في الجزء المقارن. 
ملازمة المكان الذي صلى فيه إن أراد الصلاة ثانية. 


وتحرم الصلاة في ثوب وأرض مغصوتين. وتصح بلا ثواب. 
كما تحرم الصلاة إلى قبر مع صِحّتهاء فلو لم يقصد ذلك بل وافق في صلاته أن أمامه قبر فلا 
حرمة ولا كراهة. 


NERS 


مغسدات الصلاة 
الحدث (نقض الوضوء) عمداً أو ا 
ويسنّ لمن أحدث في الصلاة أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم الناس أنه رعف ستراً 
على نفسه. ولئلا يخوض الناس فيه فيأثموا. كما يسن لمن نام عن صلاة الصبح فصلى 
بعد الشمس أن يوهم أنه يصلي الضى. 
ملاقاة نجاسة غيرٍ معفو عنها لثوب المصلي أو بدنه من غير إزالتها في الحال. فإن أزالها 
فوراً قبل مضي أقل الطمأنينة من غير مسسّ لم تبطل صلاته. 
كشف العورة عمداً ولو سترها في الحال؛ أو سهواً ولم يسترها فوراً. 
الكلام العمد بحرفين وإن لم يُفيماء وحرفٍ من (لأنه حرفان)ء أو بحرفٍ مفهم وإن 
قصد به عدم الإفهام, مثل: د ش» 034 ف ق لْء وهي فعل الأمر من: ودى» وى 
وعی» وق» وقء وَإي. 
ومنه القهقهة (وهي الضحك بصوت)ء أو البكاء أو الأنين أو التأوهء أو النفخ. أو السعال 
أو التنحنج. أو العطاسء أو التثاؤب؛ فتبطل الصلاة بواحد من هذه إن ظهر حرفان 
بلا غلبةء أما إذا غلبه ولم يَزِد عن ست كلمات متوالية لم يضرّء وكذا إن زاد ولم يَحْلُ 
زمنٌّ يَسَعُ الصلاة دون ذلك» ولا إعادة عليه لو شفي بعد. 
ولا يضر التنحنح في الصلاة لإخراج نخامة؛ لأن ابتلاعبا مبطل للصلاة والصوم. 
وتُعدّر الجاهل في التنحنح وإن كان مخالطاً للعلماء؛ لأن ذلك مما يخفى على العوام. 
ويُعدّر في التنحنح لقراءة الفاتحةء ومثلها بقيّة الأركان القولية ولو كان كثيراً إن لم يستطع 
القراءة سراً بسبب بلغم ونحوهء ولا يتنحنح للجهر بهاء والا بطلت صلاته. 
وله يتنحنح لقراءة مسنونة (كالسورة أو القنوت) والا بطلت صلاته. 
وجاز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين عند ابن حجرء 
خلافاً للرملي. 
ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته؛ لاحتمال نسيانه. لأن الظاهر 
تحرّزه عن المبطل. أما إن دلّت قرينة حاله على عدم عذره؛ بأن كان من شأنه التقصير 
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في الصلاة وفعلُ المبطلات كثيراً وجبت مفارقته. 

ولا يضر يسير كلام (وهي ست كلمات عرفيّة فأقلّ) سبق لسانه إليه. أو تكثّم ناسياً 
للصلاةء أو جهل تحريمه فبها وكان معذوراً (بأن نشا ببادية بعيدة عن العلماء. أو كان 
قريب عهد بالإسلام). 

ويعتبر الكلام القليل بالقدر الذي نقل عن النبي ي والطول بما زاد عليه في خبر ذي 
اليدين (واسمه الخرباق): «أنه قام بعد أن سلّم من ركعتين من الظهر أو العصر ومشى 
إلى جانب المسجد واستند إلى خشبة هناك» فقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصُرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن» فقال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كانء 
فالتفت ييه إلى الصحابة وقال: أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتذكر يل حاله 
فصلَى الركعتين الباقيتين وسجد للسهو» رواه البخاري ۱۲۲۸ ومسلم .٠١١١‏ 

ولو رأى أعمى سيقع في بئر ونحوه وجب إنذاره بالنطق إن لم يمكن بغيرهء وتبطل صلاته. 

ولو تابه شيء في الصلاة (كسهو إمامه) سبّح الرجل (قال: سبحان اللّه) بقصد الذّكر وحده 
أو مع التنبيه» وصِمّقت المرأة ببطن اليمنى على ظهر اليسرى (لا بطناً لبطنء فإنه يكره). 
ولو كثر التصفيق (بأن كان ثلاثاً متوالية) أبطل عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 

ولو تكلّم بذكر أو بنظم القرآن كقوله لمن استأذنوه في الدخول: ‏ آَدَخْلُوهَا سَلَمٍ 
ييي 4 الججر 47: وقصّدَ التفهيم فقط أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته» وإن قصبد 
تلاوة فقط أو تلاوة وإعلاماً لم تبطل. 

ومثله ما لو فتح على إمامه بقرآنء أو جهر الإمام أو المبلّغ بتكبيرات الانتقالات. لكن 
يُعذر الفاتح والمبلّغ بجهله ببطلان الصلاة بذلك وإن كان مخالطأ للعلماء؛ لأن ذلك مما 
يخفى على العوام. 

واكتفى الخطيب الشَربيني بنية الذكر في التكبيرة الأول فقط. 

مسألة: 


لو قرأ الإمام ( يالك تَعَبّدُ وَإِيَالكَ َع 4 فقال المأموم: استعنا بالله بطلت 
صلاته إن قصد الإخبار أو لم يقصد شيئاًء بخلاف ما لو قصد الدعاء. 


الفعل الكثير المتوالي عرفاً كثلاث حركات عمداً أو سہواًء وثلاثِ خَطّوات متواليات. 


ماقا نات 
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والخّطوة: نقل رجل واحدة فقطء أما ذهاب اليد ورجوعها على التوالي فحركة واحدة. 
والوثبة أو الضربة الفاحشة أو تحريك جميع البدن من غير نقل قدميه حكمها كحكم 
الفعل الكثير ولو كان ناسياً. 

وليس من حركة جميع البدن ما لو مثى خَطوتين لأن البدن تابع للخَطّوات. 

ولو حرّك رأسه عند رفع اليدين للتحرّم أو الركوع أو الاعتدال بطلت صلاته عند ابن 
حجرء وخالف الرملي فقال: الحركة المطلوبة لا تُعَدَ في المبطل. 

ولو شك في فعل أقليلٌ هو أم كثير فلا بطلان. 

ومن ابثُلي بحركة اضطراربة ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه. 


ويسنّ لمصِلّ سُلِّم عليه الردٌ بالإشارة باليد أو الرأسء ثم بعد الفراغ منها باللفظ إن 


قرب الفصل. 
ولا تبطل الصلاة بحركات كثيرات غير متواليات إن تفرَقّتْ بحيث تُعَدَ الثانية منقطعة 
عن الأول. 


ولا تبطل بحركات خفيفات متواليات وان كثرت (كتحريك الأصابع من غير تحريك 
الانحراف عن القبلة بصدره يمنة أو يسرة» حتى لو حرقّه إنسانٌ قهراً بطلت صلاته 
ولو عاد عن قرب. 

وصول عين وان قلت إلى جوفه عفدا وكذا م أو جهلاً بالتحريم إن كثرت عرفاًء لا 
إن قلت (كأن ابتلع ظعَاماً بين أسكانة أو ابتلع ماءً من أثر وضوء ناسياً). 

زيادة ركن فعلي عمداً لا سهواً. ولا تبطل بزيادة ركن قولي (كتكرار الفاتحة أو التشبّد. 
ولعد سلام إمام مسبوق ف غير محل تشبّده. واليسير قدر الجلوس بين السجدتين 
عند ابن حجر»› وبقدر الطمأنينة فقط عند الرملي. 

ولو انحنى الجالس إلى أن تحاذي جبهثه ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توزركه أو افتراشه 
بطلت صلاته لزيادة ركن؛ لأن المبطل لا يُغتفر للمندوب عند ابن حجرء خلافاً للرملي. 


١ك‎ 


أولاً: سجود السہو 

وقد شرع لجبر الخلل الواقع في الصلاة. سواء كان عمداً أو سهواً على التفصيل الآتي: 

والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض» وبعض» وهيئة. 

-١‏ فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو. 
بل إِنْ ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التالية أتى بهء وتابع ما بعده من أعمال 
فإذا سها عن فرض غير النيّة وتكبيرة الإحرام فما بعد المتروك غير صحيح. فإن تذگر 
قبل أن يأتي بمثل الفرض المتروك أتى بهء والا تمت به ركعته» وتدارك الباق من صلاته. 


۲- والبعض: وهو (التشهد الأول» والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من 
رمضان» والصلاة على النبي كب بعد التشيد الأولء والصلاة والسلام على النبي ب وعلى 
الآل والصحب بعد القنوت) يسجد لتركه. 


2-1 والهيئة: لا يعود إليها بعد ترکہاء ولا يسجد للسهو عنها. 
ولا يسجد للسهو في صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف. 
وسجود السهو سنّة مؤكّدة في حقّ الإمام والمنفرد. وواجب في حقّ المأموم إذا سجد إمامه. 


وهو سجدتان كسجدتي الصلاة مع الجلوس بيهما وان كثر السهوء فلو اقتصر على واحدة 
بطلت صلاته. 


ومحلهما قبل السلام (سواء سها بزيادة أو نقص). 


ويسنّ أن يكبّر فهماء ويجلس بيهما مفترشاًء وبعدهما متوركآء وذكر الجلوس بيهما كذكر 


eV‏ تب 


ولو سجد قبل تمام التشبّد الواجب بطلت صلاته ولو لمأموم عند الرملي فعليه إتمام التشهد ثم 
السجود ولو بعد سلام الإمام, وقال ابن حجر: يسجد مع الإمام» ثم يكمل تشهّده. 


أما المسبوق فيتابع الإمام في السجود بالاتفاق لأن المتابعة آكد من التشهد لأنه ستة. 


ويفوت السجود بالسلام عمداً وان قرب الفصل. وكذا سهواً إن طال الفصل بين سلامه 
وتذگره (بأن مضى قدر ركعتين خفيفتين), بخلاف ما إذا سلّم سهواً وقَصّر الفصل؛ فإنه يأتي 


فإن عاد إليه الإمام لزم المأمومَ الساهي العودٌُ. والا بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته. 


واذا عاد إلى الصلاة وطرأ مُنافي (كالحدث) بطلت صلاته. 


أسباب السجود: 
-١‏ أن يترك بعضاً من أبعاض الصلاة المتقدّمة. أو يشكٌ فيه. 


فإن ترك التشبّد ووصل إلى القيام لم يَعْد إليه. ويسجد للسهوء فإن عاد عامداً عالاً 
بالتحريم بطلت صلاته (لقطعه فرضاً لنفل)» وان كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل» ولو 
كان الجاهل بين أظيُر العلماء؛ لأن هذا مما يخفى على العوام. 

فإن لم يَصِلْ إلى القيام جاز له العود للتشهد» وسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب 
منه إلى القعودء وإلا فلا (ويكون إلى القيام أقرب إن بلغ حدّ الراكع). 

فإن تعمّد ترك التشيّد لم يعد إليه وإن لم يتلبّس بالقيامء فإن عاد عامداً عاماً 
بالتحريم بطلت صلاته إن كان إلى القيام أقرب؛ لأنه قعل ما يُبطل عمدّه (وهو النهوض 
مع العود). 

هذا إن كان إماماً أو منفرداً. فإن كان مأموماً عاد وجوباً لمتابعة إمامه. فإن لم يَعُد 
عامداً عالماً بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة. 

ومحل وجوب العود إن كان قيامه سهواً. ولا يُحسّب له ما قرأه قبل إمامه؛ فإن كان 
عمداً ثدب له العود ما لم يَقُم الإمام؛ ويُحسّب له ما قرأه قبل قيام الإمام. 

والفرق بين العامد والساهي: أن العامد فوّت على نفسه الفضيلة بتعمّده وقد تلبّس بفرزض 
فَخْيّر بين الفرضين. والساهي فِغله كلا فعل» فتعيّن عليه العود ليَعظُمَ أجره. 
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هذا فيما إذا ترك المأمومُ التشبّدَ دون الإمام» فإن تركه الإمام فتخلّف المأموم عامداً 
عالماً ولم ينو مفارقته بطلت صلاته لفحش المخالفة. 

واذا ترك القنوت سهوأ وتلبّس بالسجود (بأن وضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس 
والتحامل) لم يَعْد للقنوت. ويسجد للسهو. فإن عاد عامداً عالماً بطلت صلاته إن كان إماماً 
أو منفرداًء فإن لم يتلبّس بالسجود جاز له العود. وسجد للسهو إن بلغ أقلَ الركوع (لزيادته 
ما يُبطل عمده), فإن لم يبلغه لم يسجد لقلَّة ما فعله. 

وإن ترك القنوت عمداً وبلغ حدّ الراكع لم يَحْدء فإن عاد عامداً عالمأ بالتحريم بطلت 
وإن کان مأموماً: يفرّق بين تركه سهواً أو عمداً: 

فإن فعله الإمام وتركه المأموم سوا أو جهلاً وجب عليه العود للاعتدال (وان فارق الإمامء 
فإن لم يد عامداً عالماً بطلت صلاته)ء فإن أدرك الإمام في السجدة الأول سجد معهء وان 
وأما إذا تركه المأموم عمداً فلا يلزمه العود» بل يخيّر بين العود» والانتظار في السجود. 
ونية المفارقة. 

وان تركه الإمام ندب للمأموم أن يتخلّف ليقنت ما لم يسبقه الإمام بركنين فعليّين 
ولو ترك الإمام القنوت ولم يسجد له سجد المأموم بعد سلام إمامه لتطرّق الخلل له 
والفرق بين القنوت والتشبّد حيث جاز التخلف للقنوت دون التشهد: أنه ۴ القنوت لم 
يُحدِث وقوفاً لم يفعله الإمام» بخلاف التشبّد فإنه أحدث جلوساً لم يفعله الإمام. 

واذا ترك الإمام التشبّد الأول أو القنوت ثم عاد لم يَعْد المأموم (لأن الإمام إما ناس أو 
جاهلٌ فلا يوافقه في الخطأء واما عامد فصلاته باطلة)ء بل يفارقه بالنيّة (وهو 
الأفضل). أو ينتظره في القيام أو في السجود حملاً على أنه عاد ناسياً أو جاهلاً. فإن 
عاد المأموم عامداً عالماً بطلت صلاته» أو ناسياً أو جاهلاً فلا. 


وكذا لو قام الإمام وترك التشبّد الأول وقارب القيام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم على 


۔ ۱۰۹ - 


المأموم استمرار القعود» بل يجب عليه القيام بمجرّد انتصاب الإمام» ثم له أن ينتظره 

حملاً على أنه معذور في العود. وله أن يفارقه بالنيّة. 

إيقاع فعل مع التردد في زبادته: فلو تردد أثناء الصلاة في ترك ركن غير النية وتكبيرة 

الإحرام وهو إمام أو منفرد: فإن تذكّر قبل فعل مثله أتى به فوراً وال بطلت صلاته. 

وان تذكّر بعد فِعل مثله قام المثّلُ مقامّه. ولغا ما بينهماء وصارت ركعته ملفقة من 

ركعتين. وسجد للسهو في الصورتين. 

المأموم في ترك ركن؛ فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه. ويسجد للسهو لوجود الشك 

وأما إن شك في النية أو تكبيرة الإحرام فإنه يستأنف الصلاة؛ لأنه شك في الانعقاد. والأصلٌ 

عدمُه؛ مالم يتذكر قبل مضي قدر الطمأنينة؛ والا أكمل صلاته. 

وان كان الشك في غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام لم يؤثّر ؛ لأن الظاهرَ وقوعٌ 

وخرج بالشك: ما لو تيقّن ترك فض بعد السلام فيجب الرجوع إلى الصلاة وإن 

استدبر القبلة أو تكلّم أو مثى قليلاً؛ ما لم يَطُل الفصل. 

ولو تردد أثناء الصلاة في عدد ما أتى به من الرّكعات (أهي ثلاث مثلاً أم أربع) فيبني على 
تيقن فعله» وبأتي بما شك فيه. ويسجد للسهو إن استمرٌ شكه إلى قيامه للرابعة. 

فإن تذكر في الثالثة أا ثالثة فلا يسجد للسهو. 

ومن شك في عدد الركعات لا يرجع في فعله إلى ظته. ولا إلى غيره إلا إذا بلغوا عدد 

التواتر (وهو جمع يؤْمَن تواطؤهم على الكذب). 

ولا يضر الشك في عدد الركعات بعد الصلاة. 


ولو قام لخامسة مثلاً في صلاة رباعيّة ناسياً ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوس 
فوراًء فإن كان قد تشد في الرابعة أجزأه (وإن ظته التشيّد الأول)ء فإن لم يكن تشهد 
آتی بالتشهّد. وإن لم یتذگر إلا بعد جلوسه وكان قد تشہد أجزأه. وان لم يكن تشہد 
أتى به. ويسجد للسهو في الجميع. 


نقل قول إلى غير محلّه عمداً أو سهواًء سواء كان المنقول ركنا (كالفاتحة)ء أو بعضاً 
(كالتشهد الأول والقنوت)ء أو بعض أحدهماء أو هيئة (كأن يقول: سبحان ربي العظيم 
في السجود بنيّة أنه ذكر الركوع. أو يقرأ البسملة قبل التشهد) وذلك عند ابن حجر. 
وقال الرملي: لا يسجد لنقل هيئة إلا السورة. 

فالركن القولي يسجد لنقله مطلقاً عمداً أو سهواً (هذا إذا قرأه في محلّه. والا فتبطل 
الصلاة بتركه). ومثله البعكن إن كان نشيدا أوَلَ. فإن كان قنوتاً: فان نقله بنيّته سجد. 
أو بقصد الذّكر فلا. 

والسورة يسجد لنقلها إلى غير القيامء أما لو قرأها قبل الفاتحة فلا يسجد؛ لأن القيام 
محلّها في الجملة. 

الإتيان سهواً بما يُبطل عمذه الصلاةً. كزيادة ركن فعلي» أو ركعةء وقليلٍ كلام أو أكل 
أو شرب» وتطويل ركن قصير (وهو الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» بأن يزيد على 
قَدْر الفاتحة في الاعتدالء وعلى قذر التشبّد في الجلوس بين السجدتين) فيسجد لكل 
ذلك. 

أما ما لا يُبطل عمده (كالالتفات) فلا يسجد له. 


وأما ما يُبطِل عمدُه وسهؤه (ككثير كلام وأكلٍ وفعل) فلا يسجد له أيضاً؛ لبطلان 
الصلاة به. وكثير الكلام: هو ما زاد على ست كلمات عرفيّة. كما مر في مفسدات الصلاة 
في خبر ذي اليدين. 


مسائل: 


-١ 


لو سها بما بجر بالسجود وشكٌ أسَجَّد للسهو أم لا؟ سجد؛ لأن الأصل عدم السجود. 
لو شك أسّجَّد للسهو واحدة أم اثنتين؟ سجد أخرى. 

لو ظن المصآي حصول سهو فسجد للسهو فبان عدمُه سجد ثانياً؛ لزيادة السجود الأول. 
لو حصل سہو من منفرد ثم اقتدى بإمام فلا يتحمّله عنهء وكذا لو سها بعد سلام 


الإمام. 
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3 


/ا- 


5 


-ك١‎ 


-۲ 


لو تذكّر الإمام بعد صلاته أنه كان محدِثاً أو ذا نجاسة حكمية؛ وعلم أن بعض 
المسبوقين ركع معه قبل أن يتمّ الفاتحة وجب عليه أن يُعْلِمَه بحاله ليعيد صلاته إن 
كان قد سلّم وطال الفصل؛ والا يأت بركعة فقط. ودسجد للسهو. 

لو سها إمامه وسلّم معه. ثم سلّم الإمام ثانياً فقال له المأموم: قد سلّمت قبل هذاء 
فقال الإمام: كنت ناسيأ للصلاة على النبي ي؛ لم تبطل صلاة واحد منهما؛ لأن كلام 
الإمام بعد فراغ صلاته. وأما المأموم فَلِقِلنّة كلامه. فيسجد للسهو لأنه تكلّم, فلا 
يتحمّله عنه الإمام لانقطاع القدوةء ثم يسلّم. 

لوتذكّر المأموم في تشبّد أخير ترك ركن (غير النيّة وتكبيرة الإحرام أتى بعد سلام إمامه 
بركعة» ولا يسجد للسهو؛ لوقوع سود حال القدوة. 

لو شك المأموم في تشبّد أخير في ترك ركن (غير النيّة وتكبيرة الإحرام) أتى بركعة بعد 
سلام إمامه. وسجد للسو؛ لوجود الشكٌ بعد انقضاء القدوة. 

لو شك المأموم ف أنه أدرك الصلاة مع الإمام كأاملة أوناقصة ركعة أتى بركعةء وسجد 
للسهو؛ لوجود شكّه المقتضي للسجود بيعل القدوة. 

إذا أدرك المأمومُ الإمامَ راكعاً وشكَ هل أدرك الركوع معه أو لا؟ فلا تحسب له الركعة؛ 
احتمال زيادتها. 

لو سا الإمام ولو قبل الاقتداء به وجب على المأموم متابعته في سجود السهوء فإن لم 
يتابعه بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته. فإن ترك الإمامٌ السجود سجد المأموم جرراً 
للخلل الحاصل في صلاته. 

إذا سها المأموم حال قدوته (كأن سها عن التشهد الأول) فيتحملّه إمامه إن كان أهلاً 
للتحمل (فكأنّ المأموم فعله)ء وأما إذا لم يكن أهلاً للتحمّل (كأن كان الإمام محيثاً أو 
ذا نجاسة حكميّة) فإنه لا يحمل سهواً ولا غيرّه. 

لوظنّ المأموم سلام إمامه فسلّم فبان خلافٌ ظنّه أعاد السلام بعده» ولا سجود عليه؛ 


إذا رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظائًاً أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظاتَاً أن الإمام 
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فها؛ ثم بان أن الإمام في الأولى؛ لم يحسب للمأموم جلوسُه بين السجدتين ولا سجدثه 
الثانية. بل يتابع الإمام بأن يجلس معه. وبأتي بسجدة ثانية. ولا يسجد للسهو؛ لأنه 
سهو في حال القدوة. 


6- لو سلّم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالاً أن عليه ركعة مثلاً بنى على صلاته. وسجد 


للسهبو؛ لأن سهؤوه وقع بعد انقطاع القدوة. 


57 يسجد المسبوق (وهو الذي فاتته ركعة أو أكثر من صلاة إمامه) مع الإمام للسهو 


وجوداً. والا بطلت صلاته إن لم ينو مفارقته, ولعیده ف آخر صلاته ندباً؛ لان سجوده 
الأول مع إمامه كان للمتابعةء بينما سجود السهو محلّه آخر الصلاة. 

ولواقتدى به آخَر بعد انفراده, وبالآخر آخْرْء وسجد الإمام؛ فإن المأموم يسجد لمتابعة 
إمامه. وبعيده في آخر صلاته. 


۷- إذاظنّ المسبوق سلام إمامه فقام لإتمام صلاته. ثم ظهر أنه لم يُسَلّم تعيّن عليه 


الجلوس ولو بعد سلام الإمام؛ لأن قيامه وقع لغواًء ولا تنفعه نيّة المفارقة, ولا سجود 
عليه؛ لأن السهو وقع حال القدوة. 


فائدتان: 


-١ 


يسن سجود السهو لشافعي صلى خلف حنفي مطلقاً (صبحاً وغيرّها من سائر 
الحّمس)؛ لأن الحنفيّ لا يقنت في الصبح. ولا يصلي على النبي ب في سائر الصلوات في 
التشبّد الأولء بل لو صلَى على الني في التشهد الأول سجد للسهو في مذهبه؛ وبتركهما 
يتوجّه على المأموم سجوذ السهو. 


۲- لواقتدى بمن یری السجود بعد السلامء وتوجّه على المأموم سجودُ سهو في اعتقاده 
سجد هو قبل سلامه وعد سلام الإمام» ولا يسجد معه؛ لأن الإمام فارّق المأموم 
بسلامه. 

ثانياً: سجود التلاوة 


بالسجود فسجد فله الجَتةء و بالسجود فعصيت فلي النار» رواه مسلم ۸١‏ . 


- ۳ 


والسجود سنّة مؤكدة لقارئ (ولو صبيّاً). ومستمع (وهو الذي قصد السماع). وسامع (وهو 
الذي لم يقصد السماع) قراءةٌ مشروعة؛ أما غير المشروعة (كقراءة نحو جنب. وسكران. 
وطير. ومصلّ في غير القيام) فلا يسنّ لها سجود. 

ومحلّه: عقب قراءة آية سجدة. وهي أربع عشرة آية: ثنتان في سورة الحج. والباق في: الأعراف. 
والرعد. والنحل» والإسراء. ومريم. والفرقان. والنمل» والسجدة. وَفُصّلتء والنجم. 
والانشقاق» والعلق. 


ومحلّها في النحل: عند قوله تعالى: ( ما يُوْمَرُونَ 8 (ج) ). 
وفي الإسراء: عند قوله تعالى: ( خشوعًا 8 2) ). 
وفي النمل: عند قوله تعاى: ‏ الْعَظِيم © (© 4. 


وفي قُصصلت: عند قوله تعالى: ( لا يسكَمُونَ 8 ). 


وليس منها سجدة (ص) عند قوله تعالى: [ وَحُْسَنَ ماسر 3 4: بل هي سجدة شكر تُفعل 
خارج الصلاة بنيّة سجود الشكر لا التلاوة» فإن سجدها في الصلاة عامداً عالماً بالتحريم 
بطلت صلاته. 

ويتكوّر السجود بتكرّر تلاوة الآية ولو في مجلس وركعةء فلو لم يسجد للأولى كمَنُه سجدة. 
وتتأكد للسامع والمستمع إن سجد القارئ. 

وهي سجدة واحدة. 

ويسجد المصلي لقراءتهء ولا يسجد لقراءة غيره؛ فإن سجد بطلت صلاته. 

والمأموم يسجد بسجود إمامه وجوباً وإن لم يسمع قراءته. فإن سجد إمامه وتخلّف هو عنه 
أو سجد هو دونه بطلت صلاته. 

ولو لم يعلم المأموم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه من السجود لم تبطل صلاته ولا يسجد 
بل ينتظر قائماً؛ أو قبله هوىء فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا أن يفارقه. 
ويسن للإمام في الصلاة السرَيّة تأخير السجود إلى فراغه من الصلاة إذا قصّر الفصل» وكذا 
في الجهرتة في الجوامع الكبيرة؛ لأته يخلّط على المأمومين. 
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ولو قرأ آية سجدة فركع ثم بدا له السجود لم يَجُز لفوات مَحلّه. ولو هوى للسجود فلما بلغ 

حد الركوع صرّفه له لم يكفه عنه. 

شروط السجود: 

-١‏ شروط الصلاة نفسها (من طهارة وستر وتوجّهٍ للقبلة). 

0-5 الفراغ من قراءتها بجميع حروفها. 

و3 أن لا يطول الفصل بين القراءة والسجود زيادة على قَدْر ركعتين بأخف ممكن, والا فاتت 
ولم تُفْضَء فإن لم يكن متطهّراً ولم يتمكن من التطبّر أو من فعلها لشعْل قال أرب مرات: 
(سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم). وإذا فات السجود لم يُفُضء خلافاً لأبي حنيفة. 

أركان السجود لغير مُصّلٌ أربعة: 

اك ٠:‏ ا 

-٣‏ تكبيرة الإحرام. 

-٣‏ سجدة واحدة مع الطمأنينة. 

4- سلام بعد الجلوس. 

وسجدة التلاوة كسجدة الصلاة في واجباتها ومندوباتها. ولا يسنّ القيام لها إن كان جالساًء 

فإن قام كان مباحاً. 

وأما المصلى: 

فإن كان مأموماً فعليه متابعة إمامه»ء وإن كان إماماً أو منفرداً سجد بغير نيّة عند ابن حجرء 

وبنيّة من غير تلفّظ عند الرملي» فإن تلقّظ بها بطلت صلاته. 

واذا سجد في الصلاة كر للسجود والرفع ندباً دون رفع يديه عند البويّ والرفع؛ وإلا كره. ولا 

تندب جلسة الاستراحة بعدها. ويجب أن ينتصب قائماً بعد السجود. وبندب أن يقرأ شيئاً 

يت 

ودسن أن يقول ف السجدة بعد التسبيحات: (سجد وجري للذي خَلَقه وصوره وشقٌ سمعه 

ویصره بحوله وقوّته. فتبارك الله أحسن الخالقين). 


0 


أو: (اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. وارفع عني بها وزْرأً. واقبلها متي كما 

قبلا من عبدك داود عليه الصلاة والسلام). وقوله: (كما قبلتها) أي: السجدة بشكل عام وإلا 

فالتي قبلها من داود عليه الصلاة والسلام هي سجدة شكر. 

وتؤدّى سجدة التلاوة في السفر (ولو قصيرأ) على الراحلة بالإيماء وكيفما اتجهت به راحلته. 

فائدة: تحرم قراءة آية سجدة في الصلاة بقصد السجود فقط (ولو لقراءة سورة السجدة 

صبح الجمعة خلافاً للرملي)ء فإن قرأ في صبح الجمعة بغير سورة السجدة بقصد السجود 

وسجد عامداً عالماً بطلت صلاته. 

كما تحرم سجدة التلاوة في الأوقات المكروهة بقصد السجود فها. 

ثالثاً: جود الشكر 

وهوستة عند تجدّد نعمة (كحدوث ولدء وقدوم غائب» ونصر على عدوء لا لاستمرارها؛ لأن 

ذلك يؤدّي إلى استغراق العمُر في السجود)ء أو اندفاع نقمة (كنجاة من غرّق أو حزق)ء أو 

رؤبة مبتلئء أو مجاهر بعصيان؛ وذلك شكراً له على السلامة. 

وبظهرها للمتظاهر بالمعصية (إن لم يَحَفْ فتنة أو مفسدة) لعلّه يتوب» ويُسِرّها لرؤية مبتلى؛ 

لئلا يتأذى. 

ولا يكون سجود | لشكر إلا خارج الصلاة. بخلاف سجود التلاوة. 

شروط سجود الشكر: 

-١‏ شروط الصلاة نفسها (من طهارةء وسترء وتوجّهٍ للقبلة). 

2-5 الفراغ من قراءتها بجميع حروفها. 

-٣‏ أن لا يَطُول الفصل بين السجدة وسبما زيادة على قدْر ركعتين بأخفّ ممكن. فإن لم 
يكن متطˆراً ولم يتمكن من التطير أو مِن فغلها لشعْل قال أربع مرات: (سيحان اللهء 
والحمد لته ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلى باللّه العلىّ العظيم). واذا 
فات السجود لم يْفَضّ خلافاً لأبي حنيفة. 

وسجدة الشكر كسجدة الصلاة في واجباتها ومندوباتها. ولا يسنّ القيام لها إن كان جالساًء 

فإن قام كان مباحاً. 


Nr 


ودسنّ أن يقول فما بعد التسبيحات: (اللهم اكتب لي بها عندك أجراً. واجعلها لي عندك دُخراً 
وارفع عقي بها وزرأًء واقبلها متي كما قبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام). 


وتؤدى سجدة الشكر في السفر (ولو قصيراً) على الراحلة بالإيماء وكيفما اتجهت به راحلته. 


فائدة: يحرم التقرّب إلى الله بسجدة بلا سبب مشروع. والسجود المشروع: سجود الصلاة. 
وسجود متابعة الإمامء وسجود السهوء وسجود التلاوة» وسجود الشكر. 
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صلاة النفل 
جاء في الحديث القدمي: «ما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه. ولا يزال 
يُبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته. ولئن استعاذ بي 
لأعيذتّه» رواه البخاري 7 .10. ومعنى الحديث: أنّ علامة محبّة الله للعبد أن ينصره ويؤتده 


وبعينه. 


وشرعَ النفلٌ لتكميل الفرائض ليقوم في الآخرة (لا في الدنيا) مقامَ ما ترك منها لعذر كنسيان, 
وعليه يحمل الخبر الصحيح الذي رواه أبو داود 674: والترمذي »4١7‏ والنّسائِيَ 10:: «إِنَّ 
أل ما يحاسب به العبد صلاته» فإن صلّحت صلّح سائر عمله»ء وان فسّدت فسّد سائر 
عمله. ثم يقول: انظروا هل لعبدي من نافلة؟ فإن كانت له نافلة أتمّ بها الفريضة» ثم 
الفرائض كذلك. لعائدة الله ورحمته». 

ولم يوجب الحقٌ سبحانه شيئاً من الفرائض إلا وجعل له من جنسه نافلةً غالباًء فإذا أدَى 
العبدُ الواجب على الوجه المطلوب سَلِمتْ فرائضه ونوافله إن أتى بهاء فإن كان عليه فرض 
قام كل سبعين ركعة من النفل مقام ركعة الفرض في الآخرة» لأن ثواب الفرض يَفضل النفلَ 
بسبعين درجةء واستأنسوا فيه بحديثِ في شهر رمضان وهو: «من تَقَرّبِ فيه بخَّصلة من 
خصال الخير كان كمن أدَّى فريضةً فيما سواه. ومن أدّى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين 
فريضة في غيره» رواه ابن خزيمة ۱۸۸۷ بسند ضعيف. ذكر ذلك النووي في زيادات الروضة 


عن إمام الحرمين عن بعض العلماء. 

والنفل قسمان: 

قسم تابع للصلوات الخمس المفروضة» وقسم غير تابع لها. 

أولاً: النفل التابع للصلوات المفروضة (وبسدى السنن الرواتب) أقسام: 
أ- نفل مؤگد وهو: 


./ "0 ركعتان قبل الصبح» قال يلد «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فها» رواه مسلم‎ -١ 


- ۱۸ - 


ر ت د O‏ رد 5 
يقرأ في الأولى: ب(الكافرون) أو (الشرح) أو ( قُولُوَأ ءامنا الله ار ليا وَمَا أنزا 


3 إتراهحم وميل وَإِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَاَلأْسَبَاطٍ وَمَآ 1 مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
0 اليووت ِن رَيَهِرَ لا فرق بين أَحَدٍ و مُنْهُمَ وحن لَه مُسْلمُونَ ع ) 
(البقرة: .)١١١‏ 

وفي الثانية: يا أو (الفيل) ون 00 الكتب ل ڪلمَة 


ور اص 


ھور 


دُونٍ ا که 57 ا ا بان تلو e‏ (آل عمران: 15). 


وسن بعدهما اضطجاع على الجَنْب الأيمن» لقوله يل «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على يمينه» رواه أبو داود ۱۲٣١‏ والترمذي 55١‏ بسند حسن صحيح 


ولعل من حكمة الاضطجاع أنه يتذكّر به ضجعة القبر حتى يستفرغ وُسُْعه في الأعمال 


ويقول وهو مضطجع: (اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وربٌ محمّد 
ييه أجرني من النار) ثلاثاًء ثم يقول: (الموت» الموت)ء ويسكت سكتة لطيفة يتذكّر فما 
أنه في القير. 
روى ابن السنَّّ عن عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه: أنه صَلَى ركعتي الفجرء 
وأن رسول الله يلد صِلَى قريباً منه ركعتين خفيفتين» ثم سمعه يقول وهو جالس: «اللهم 
رب جبريل سنت وميكائيل ومحمّد اس كيد أعوذ بك من النار» ثلاث مرات 
ل أتى بذِكرٍ أو 0 
ويقول بعد الركعتين يوم الجمعة: (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الي القيّوم 
وأتوب إليه) ثلاثاً. لما روى ابن السيِّ أيضاً عن النبي ب قال: «من قال صبيحة يوم 
الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه - 
ثلاث مرات - غَمَّر الله تعالى ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر». 

صلاة الغداة: صلاة الصبح. 


۔ ۱۱۹ - 
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وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده. 

والجمعة كالظّهر إن كانت مُجزئة عن الظير, فإن كانت غير مجزئة عنه صلی قبلها 
سنّتها القبلية. وقبل الظهر وبعده سنهماء وسقطت سنة الجمعة البعديّة للشكَ في 
إجزاء الجمعة بعد أدائها. 

والدليل على ستة الجمعة القبليّة حديث البخاري 591/8: ومسلم ۸ «بين كل أذاتين 
صلاة». والمقصود بالأذانين: الأذان والإقامة. 

وركعتان بعد المغرب, يقرأ فيهما ب(الكافرون) و(الإخلاص). 


وركعتان بعد العشاءء يقرأ فما أيضاً ب(الكافرون) و(الإخلاص). 


قال يل «ما من عبد مسلم يصلي له تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوّعاً غير فريضة إلا بنى الله 
له بیتاً ف الجنّة» رواه مسلم ۸ وزاد الترمذي ٥‏ وقال حسن صحيح: «أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الغداة» وهي الفجر. 


- 


نفل غير مؤكّد وهو: 

ركعتان قبل الظهر أو الجمعةء وركعتان بعدهما. 

قال يك «من حافظ على أربع ركعات قبل الظّبر وأربع بعدها حرّمه الله على النار» رواه 
أبو داود ١٠۲٠ء‏ والترمذي 478.» والنّسائيَ ١١۱۸ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
وله جمعبما مع المؤكّدة بإحرام واحد وسلامء بتشيّد أو تشيّدين. وله فصلبما 
بإحرامين وسلامين (وهو الأفضل). 

وأربع قبل العصر. 

لقوله يل «رحم الله امراً صلّى قبل العصر أربعاً» رواه أبو داود ١۷١٠ء‏ والترمذي 47.١‏ 
وحسّنه» وابن حبّان وصححه. وكذا شيخه ابن خزيمة. 

وله جمعها بإحرام واحد وسلامء بتشهدٌ أو تشبّدين. وله فصلها بإحرامين وسلامين 
(وهو الأفضل). ولو صلى ركعتين فقط جاز واعتدٌ بها. 

وركعتان قبل المغرب. 

وركعتان قبل العشاء. 


“۰ 


والراتبة القَبليّة إن فاتته؛ له أن يصلّها بعد فرضهاء فهو وقتها إذ وقتها وقت الفرض. أما 
الراتبة البعديّة فلا تصحّ قبل الفرض (ولو قضاء) لعدم دخول وقتهاء فوقتها أداء فريضتها. 
ويصع عند الرملي أن يجمع بين الرواتب القَبليّة والبعديّة بسلام واحد بعد أداء فرضهاء خلافاً 
لابن حجر. 

ولو أحرم بالرواتب القبلية والبعدية بنيّة الوصل لم يَجُز له الفصل بأن يسلّم من ركعتين. 

ولو جمع بأكثر من تشهد لم يقرأ السورة بعد التشهد الأول. 

وبكره الشروع في النافلة إذا قامت الصلاة أو قرب قيامها؛ لئلا يفوته التحرّم مع الإمام. 

ج. صلاة الوتروه و آكد النو افل: 

لحديث: «الوتر حق على كل مسلم» رواه أبو داود ۲۲٤۱ء‏ والنّسائيَّ ٠١٠الا١.‏ 

ووقته: يعد فعل العشاء (ولو في جمع التقديم) إلى طلوع الفجر الصادق. 

ولو خرج الوقت لم يَجْرْ قضاؤها قبل العشاء التي فاتته. 

ولو بان بُطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقعا نفلاً مطلقاً. 

وأقلّه: ركعة (وإن لم يتقدّمه نفل من سنّة العشاء أو غيرها)ء لكن الاقتصار علها خلاف 
الأول. والمداومة على ذلك مكروهة. 

وأوجب أبو حنيفة الوترّ ثلاثاً بتسليمة واحدة. 

وأكثره: إحدى عشرة ركعة بالأوتارء ويسلّم من كل ركعتين (وهو الأفضل)ء وينوي بهما: ركعتين 
من الوترء أو مقدمة الوترء أو ستة الوتر (وهي أولى)ء ثم يأتي بركعة. 

وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين. 

ولمن زاد على ركعة: الوصل بتشبّد في الأخيرة (وهو الأفضل) أو بتشبّدين في الأخيرتين فقط. 
فإن زاد على تشبّدين بطلت صلاته. والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاثء وفيها مكروه؛ 
للنبي عنه في خبر: «ولا نشبوا الوتر بصلاة المغرب» رواه الدارقطني» وصحّحه الحاكم ."١ 5/١‏ 


ويسنّ أن يقرأ في الوتر ب(الأعلى) في الأولى من الثلاث إن اقتصر علهاء و(الكافرون) في الثانية, 
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و(الإخلاص والفلق والناس) في الثالثة. فإن لم يقتصر علها فَعَل ذلك في الثلاث الأخيرة (إن 
فصل عمًا قبلها عند ابن حجرء وأطلق الرملي قراءة ما كر في الثلاث الأخيرة فَصَّلَ أو وَصّلَ). 
ويسنّ أن يقنت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. وأن يصلي وتر رمضان جماعة ولو لم 
يُصّلّ التراويح. 

والأفضل لمن وثق بيقظته قبل الفجر تأخيرُ الوتر (لا التراويج) عن أول الليل وان ف 
الجماعة فيه بالتأخير في رمضان» أما من لم يثق بيقظته فإنه يعجّله قبل النوم. 

ولو أوتر ثم أراد تهجُّداً تهجّدء ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التبجّد (كمذهب أحمد). 

ولا يعيد الوتر مرّة ثانية. فإن أعاده بنيّة الوتر عامداً عالماً حَرْمَ عليه ذلك ولم ينعقد؛ لقوله 
يل «لا وترانَ في ليلة» رواه أبو داود »١٠ 55١‏ والترمذي ١۷۰٤ء‏ والنّسائيَ ۸۸ وصحّحه ابن 
حبّان. 

ويحصّل بالوتر بعد النوم سنّة التهجّد أيضاً. 

ويسنّ أن يقول بعد الوتر: (سبحان الملك القدوس) ثلاثاً (اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطكء 
وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ثلاثاً. 
ثانياً: النفل غير التابع للفرائض: 

-١‏ ركهعتان بعد الوضوء أوالغسل: 


وجاء في فضلها: «من توضأ فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدّث فهما نفسّه غفر 
له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ١58‏ ومسلم .5١1‏ 


2 ص 


فاشتغفروا الله وَاسْتَغْفْرَ لَهُمٌ الرَسُولُ لَوَجَدُوأْ الله تَوَابًا 
(النساء: c(٤‏ ثم يستغفر ثلاثاً. 


وسُنَّ أن يقرأ في الركعة الأولى: ب(الكافرون) أو وَلَوَ أَنَهُحٌ إذ عا جَاءوا” 
رَحِيمَا 


ير 5 
.- 


وفي الثانية: (الإخلاص) أو ( وَمَّن يَعْمَلَ سُوَءًا أو يَظلِمٌ تَفْسَهُد ثم يَسَتَغْفِر الله يد 
الله غفورًا رَّحِيمَا 9 4 (النساء: .)٠١١‏ ثم يستغفر ثلاثاً 


وتفوتان بطول الفصل. 
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تحيّة المسجد: 

تسن لداخله. ولو لم يرد الجلوس فيه, ويكره تركها من غير عذرء وتتكرر بتكرّر 
الدخول. 

وهي ركعتان قبل جلوسه» يقرأ فما ب(الكافرون) و(الإخلاص). 

وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهواً أو جهلاً فيتداركها إن لم يَطّْل الفصل عرفاً. 

وتفوت أيضاً بطول القيام عند الرمليَ (وهو ما زاد على مقدار ركعتين)ء أما عند ابن 
حجر فلا تفوت بطول القيام وإن قصد الإعراض عنا. 

ولا تفوت عند ابن حجر بالقعود القليل للشرب إن احتاجهء خلافاً للرملي. 

وتكره التحيّة إذا وجد المكتوبة قد قرب قيامها (لثلا يفوته التحرّم مع الإمام) لذا 
ينتظره قائماًء وينويها مع الفرض. 

وتكره عند دخول المسجد الحرام؛ لأن تحيّته الطواف. 

ولا تسنّ للخطيب إذا حضر حال الخطبة بخلاف ما لو حضر قيلهاء ولا تُسنّ أيضاً 
ويقوم مقام التحيّة قول: (سبحان الله. والحمد للّه. ولا إله إلا اللّه؛ والله أكبرء ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم) أربع مرات. 

صلاة الضعى: 

ووقتها: بعد طلوع الشمس بمقدار عشر دقائق تقريباً إلى الظّهرء وتأخيرها إلى ربع النهار 
أفضل. ولو ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أداءها في المسجد إن لم 
يؤخّرها فالأول تأخيرها إلى ربع النهار؛ لأن الفضيلة المتعلّقة بالوقت أولى بالمراعاة من 
المتعلّقة بالمكان. 

وأقلّها: ركعتان. 

وأفضلها: ثمانٍ. ويسن أن يسلّم من كل ركعتين. ولو جمع بين الثماني بإحرام واحد 
جازء وبتشهّد في الأخيرة فقط. أو في كلّ شفع من ركعتين أو أربع. 

ويستحب أن يقرأ في الأولى: ب(الكافرون) أو (الشمس). وفي الثانية: ب(الإخلاص) أو 


خرف 5 


(الضحى). والجمع بينهما أولى: بأن يقرأ في الأولى (الشمس والكافرون). وفي الثانية 
(الضى والإخلاص). 

وورد في فضل صلاة الضى قوله وَل «يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقةء فكل 
تسبيحة صدقةء وكلّ تحميدة صدقةء وكلّ تهليلة صدقة. وكلّ تكبيرة صدقة. وأمر 
بالمعروف صدقة. ونبي عن المنكر صدقةء وبجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من 
الضحی» رواه مسلم ./١١‏ 

والتسبيحة؛ قول: سبحان الله والتحميدة: الحمد لله. والتهليلة: لا إله إلا اللهء والتكبيرة: الله أكبر. 
والسُلامى: العُْضِو وجمعه سُلامَيّات» وهي: ثلاث مئة وستون مَفصلاً؛ كما في رواية مسلم. 


صلاة الأو ابين: 
ووقتها: من صلاة المغرب إلى العشاء. 


وأقلها: ركعتان» وأكملها: عشرون ركعة لقوله ولد «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين 
ركعة بن الله له بيتاً في الجنة» رواه ابن ماجه 1777 بسند ضعيف. 


وأدنى الكمال: ستٌ, لقوله يِل «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فها بيهن بسوء 
عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» رواه الترمذي 235 وابن ماجه ۱۱1۷ بسند ضعيف. 


وتندرج في غيرها عند الرمليء خلافاً لابن حجر. 

قيام الليل: 

ووقته: بعد صلاة العشاء (ولو مجموعة جمع تقديم) إلى الفجر. 

وأفضله: السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساًء ثم آخره إن قسمه نصفينء ثم 
أوسطه إن قسمه أثلاثاً. 

وصلاة الليل شاملة للصلاة قبل النوم وبعدهء لكن المؤكد بعد النوم» وهو التهجّد. 
ناهد ر فيلولة قبل الط 

ويكره قيام كلّ الليل دائماً؛ لقوله ييه لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم أخبّر أَنَك 


تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى» قال: فلا تفعل» صّم وأفطرء وكّم وتمء فان 
لجسدك عليك حقّاً» رواه البخاري ۱۱۰۲ء ومسلم .١١59‏ 
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ويكره تخصيص ليلة الجمعة بالقيام لئلا يتشبّه فيه بالهود والنصارى في إحياء ليلتي 
ودكره ترك تہج اعتاده. 

وأقل القيام: رکعتان» ولا حد لأكثره. ويبحصل بالفرض أو بالنفل ولو سنة العشاء أو 
الوترء وطول القيام أفضل من عدد الركعات إن استوى الزمن. 

وفعله في البيت أفضل من المسجد. 

وهو متأكد وان قل؛ لقوله يك «أءّها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام: وصلوا الأرحام, 
وصَلّوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجَنّة بسلام» رواه الترمذي ۲٤۸١‏ وقال: صحيح. 
ولقوله و «إنّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا 
والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة» رواه مسلم .Yo¥‏ 

ولقوله يك «عليكم بقيام الليل» فإنّه دأب الصالحين قبلكم» ومَقْرَة لكم إلى ريكم» 
ومَكْمَرة للسيئات» ومّهاة عن الإثم. ومطردة للداء عن الجسد» رواه الترمذي 7"055. 
ولقوله 2 «يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد, يضرب مكان كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلّت عقدة» فإن توضأ 
انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاً طيب النّفسء وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان» رواه البخاري ١٤۲٠ء‏ ومسلم .۷۷١‏ 

ولقوله يي «رحم الله رَجُلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبَت نضح في وجبها 
الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلَّتْ وأيقظث زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء» رواه ابو داود ۱۳۰۸ء والنّسائيَّ ٠ا١.‏ 

ولقوله يل «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» رواه الترمذي ٠٠۷۹‏ 
وقال: حسن صحيح غريب. 

ويسن إذا استيقظ أن يقرأ: [ ر فى خَقٍ السَّمَيوتِ والأرض وَآخْيَكفٍ الْيْلٍ 
قر العام و مک ل لكشو ع مهدر > ركو n‏ 

وَالهَار لايس لإاولى الالبب 9 الذدين يذكرون الله قِيَما وَقعوذا وَعلى جنوبهم 
با ل قله a EE SR‏ متشي اتا" را لك جه لتر قا لز روا اع ر ا 
ويتفڪرون فى خلق السّمروات وَالآرْض ربا ما خلقت هنذا بيطلا سبّحدك فقنا 
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اب ألعَار (2) القن انول لوقه رف وما ِلظَلِمِينَ ين أنصَارٍ 
ل ربا إننا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَاِى يمن أن اوا رک امتا ربن 0 


0 وَكفْرٌ عتا سَيْكَاتَنَا وَتَوَفْنَا مع آلأبرَار (2) اننا اوعد تنا عن رلك 


3 0 و f f‏ 0 
و رتا يَْمَ اة كَل E eT‏ 


حل غدل نکم بن دكأو أ به عر قَالّذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرجُوأ من 
ديهم وأودُوأ فى سَبيلى وَفََلُوأ وَقتَلُوا لرن عا م 00 وَلَأُدَخِلَتهُم جَنسٍ 
تجَرى من ححا نهر واب من عند ا واه ده خسن اللاب (2) لا يغرنك 


كر مه خا و كه رد د 5 7 و ع 
تقب الین كقرُوا فى الد ج متم قليل ف مونم جَهَكَمْ َيس أَلِهَادُ 9ج 
كن الین افوا ر ر هم هم جت ری ا او ادو فيا دز من 


ا 


عند آله وَمَا عند آله حير لِأَْرَارِ و وإِنَّ يِن اَهَل لعب لَمَن يُؤْينُ بال و 
رل لهم حضون بل لا ترون يتات ا 
E‏ اتآ َر آلجساب وچ انها ازيرت اموأ أصبروا 
وَصَايرُوأ وَرَابطُوأ اموا آله لعَلَكُمَ تفْلْحُوت 29 ) (آل عمران: ۲۰۰-۱۹۰ 
ويسن الإكثار في القيام من القراءة والدعاء والاستغفار. 

وبندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين. 

وينوي التهجّد عند نومه؛ لقوله وَل «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من 
الليل فغلبّئه عينه حتى يصبح كُتب له ما نوی» وكان نومّه صدقةً عليه من ربه» رواه 


و و 
2 ررم براه 2 
ان ا 


النّسائيَ 1787 بسند صحيح. 

ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر؛ لقوله يل «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وان قلّ» رواه البخاري .1٠٠١‏ ومسلم ۷۸۳. 

ويسلّم من كلّ ركعتين, فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوّعَ بركعة جازء وله التشبّد في 
كلّ ركعتين أو ثلاث أو أربع من غير سلام وان كثرت التشيّداتء وله أن يقتصر على 
تشبّد واحد في الأخيرة. ولا يجوز في كلّ ركعة. وبقرأ السورة فيما قبل التشسبّد الأول 
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واذا نوى عدداً فله الزيادة والنقص بشرط أن يغيّر النيّة قبلهماء فلو نوى أربعاً فسلّم 
وسجد للسهو. 

صلاة التسابيح: 

وهي أربع ركعات بتسليمة (وهو الأفضل إن صلاها نهاراً) أو تسليمتين (وهو الأفضل إن 
صلاها ليلا ولا بد في حصول سنتها من أن يوالي بين الإحرامين بحيث تعد صلاة واحدة). 
وتصلى في غير وقت الكراهة. 

ويقول في كل ركعة منها خمساً وسبعين (سبحان اللّه. والحمد للّه. ولا إله إلا الله والله 
أكبر): خمس عشرة مرة بعد القراءة» وعشراً في كل من الركوع والاعتدال والسجودين 
والجلوس بينهما وجلسة الاستراحة (ويكبر عند ابتداء جلسة الاستراحة لا عند القيام 
منها) ويأتي بتسبيحات جلوس التشهد قبله. 

ويجوز جعل الخمسة عشر قبل القراءة (وهو مذهب أبي حنيفة)ء وحينئذٍ يكون عشر 
الاستراحة (أو التشيد) بعد القراءة. 

واذا شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل» وإذا سها عن تسبيح ركن تداركه فيما بعد إلا 
إذا كان الذي بعده ركناً قصيراً فلا یتدارگه فیه» بل فيما بعده لأنه لا يطوّل عما وردء فلا 
يتدارك تسبيح ركوع في الاعتدال بل في السجود. 

ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (التكائر). وفي الثانية (العصر)ء وفي الثالثة 
(الكافرون)ء وفي الرابعة (الإخلاص). 


بسن أن لا يُخْلِيَ الأسبوع منها أو الشهر أو السَّئّة أو العمر. كما ورد في حديئهاء وهو 


عن هد طرف 

صلاة التراويح: 

سميت بذلك لأنهم كانوا يتروّحون (يستريحون) في صلاتها لطول قيامهم بعد كل أربع 
ركعات منها. 


ووقتها: بعد فعل العشاءء ولو تقديماًء إلى طلوع الفجر في كلّ ليلة من رمضان. 
وي عشرون ركعة عند الأئمة الأريعةء لحديث مالك والبهقي وغيرهما بسند صحيح: «أنهم 
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كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة». 
وروی البخاري ۳۷ ومسلم 755 عنه ي: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عُفر له ما 
تقدم من ذنبه». 

ويسنّ كونها جماعة. وقد صلاها الني 4# بالناس ليلتين أو ثلاثة ثم لم يخرج إلهم. 
وقال من الغد: «خشيت أن تُفرض عليكم فلا تطيقوها» كما روى ذلك البخاري ۸۸۲ 
ومسلم ١۷ء‏ فلمًا كان عهد عمر 5ن وجد الرجل يصلي في المسجد لنفسه. ورأى الرجل 
يصلّي بصلاته الرهطء فجمع النامن على أبيَ بن كعب يصلي في الرجال. وتميم الداري 
يصلي في النساء عشرين ركعة» وما رد عليه واحد من الصحابة» فصار إجماعاً. 
واستمرّ العمل على ذلك إلى عصرنا هذاء وهي تصلى كذلك في الحرمين. وفي الحديث: 
«عليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين تمسّكوا بها وعضوا علا بالنواجذ» 
رواه أبو داود /40» والترمذي ٦۷٦۲ء‏ وقال: حسن صحيح. 

ويسلّم من كل ركعتين» فلو صلى أربعاً بتسليمة لم تصعٌء ويوتر بعدها جماعة (فالجماعة 
مندوبة في وتر رمضان فقطء لا في وتر غيره). أما من يتهجّد فإنه يؤخر الوتر. 

ويسنّ الجهر بقراءتها (والآولى أن يقرأ كل يوم جزءاً ليختم في الشهر خَّتمة). 

وبقَنْتَ في الأخيرة من الوتر في النصف الأخير من رمضان بقنوت الصبح. ثم يزيد: (اللهم 
إا نستعينك ونستغفرك ونسهديك» ونؤمن بك ونتوكّل عليك» ونثني عليك الخير كلهء 
نشكرك ولا نكُفُرّك. ونخلع ونترك من يَفْجُرْكء اللهم إِيّاك نعبدء ولك نصلي ونسجد. 
وإليك نسعى وتحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك الجدّ بالكفار مُلجقء اللهم 
عذّب الكفرة والمشركين الذين يصِدّون عن سبيلك, ويكذبون رُسُلَكء ويقاتلون أولياةك. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات بينهم» وألّف بين 
قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة؛ وثيّهم على ملّة رسولك» وأوزعهم أن يؤفوا 
بعبدك الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوّك وعدوّهم إلة الحقء واجعلنا مهم). 


[يفجُرك: يخالفك» نحفد: نسرع» عذابك الجد: عذابك الحقء ملجق: لاجق]. 


صلاة التوبة: 


وهي ركعتان يصلَّهما في غير وقت الكراهةء ثم يستغفر من ذنبه. 
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صلاة الاستخارة: 

وهي ركعتان في غير وقت الكراهة, يقرأ فهما ب(الكافرون) و(الإخلاص). ثم يستخير الله 
بعد سلامه فيقول: 

«اللهم إِنِي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدِر 
ولا أقيرء وتّعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إِنْ كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في يني 
ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدُره لي ودِسّره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضّني به» رواه البخاري 1۳۸۲. ويذكر حاجته بدل قوله: «هذا 
الأمر». فإن انشرح صدره لشيء فعله وإلا أعاد الصلاة والدعاءء أو الدعاء فقط. 

صلاة الحاجة: 

وهي ركعتان يصلّهما في غير وقت الكراهةء ثم يطلب حاجته بقوله: 

«لا إله إلا الله الحليمُ الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين. 
اللهم إني أسألك موجباتٍ رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كلّ برّء والسلامة 
من كل إثمء لا تدغ لي ذنباً إلا غفرتهء ولا هما إلا فرّجته. ولا حاجة هي لك رضاً إلا 
قضبيتها يا أرحم الرحمين» رواه الترمذي 5/ا2. 

صلاة السَفر: 

وهي ركعتان تُصلَّى قبل خروجه من منزله لسفر في غير وقت الكراهة. وركعتان عند 
رجوعه من سفره (وكونهما قي المسجد قبل دخوله منزله أفضل). 

وبقراً فما ب(الكافرون) و(الإخلاص). 

ركعتان للإحرام بالحج أو العمرة: 

يصلمما قبل الإحرام في غير وقت الكراهة. 

ويقرأ فهما ب(الكافرون) و(الإخلاص). 

ركعتان بعد الطواف: 

ويُسنُ أن يصلّهما عند مقام إبراهيم يل 

ويقرأ فما ب(الكافرون) و(الإخلاص). وأن يجهر بهما ليلاً. ويُسِرٌ بهما نهاراً. 
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5- النفل المطلق: 
وهو ما لا يتقيّد بوقت ولا سبب. وهو في الليل أفضل منه في النهار. ولا حصر لعدده؛ 
فإن الصلاة أفضل العبادات البدنية لمن أراد الاستكثار من عبادة بعد فعل الآكد من 
وهكذاء ولا يجوز في كل ركعة ما لم يُسَلِّم. 
ويقرأ السورة فيما قبل التشبّد الأول فإن لم يتشد إلا التشبّد الأخير سنّ له أن يقرأ 
السورة في كلّ ركعة. 
والأفضل في النفل أن يصلَي كلّ ركعتين بتسليمة. وله أن يزيد على ما نواه ويَنشُص 
بشرط تغيير النيّة قبل ذلك. 
وتحصل سنة الوضوء والغسل وتحية المسجد وقيام الليل والتبجّد والتوبة والاستخارة 
والحاجة والسفر والقدوم منه والإحرام والطواف والنفل المطلق (وكذا الأوابين عند الرملي) 
بركعتين فأكثر فرضاً أو نفلا وان لم ينوها عند الرملي. وقال ابن حجر: إن نواها حصل له 
ثم النوافل من حيث طلبٌ الجماعة قسمان: 
وهو أفضل مما لا تسنّ فيه الجماعة (لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح). 
-١‏ مالا ثّسنّ فيه الجماعة: وهو ما عدا ذلك. 
فائدة: كل نفل مؤقّت (كرواتب الفرائض. والضعى. والوترء والعيد) إذا فات؛ دب قضاؤه أبداً 
وأفضل الصلوات المسنونة: صلاة العيدين» ثم الكسوف. ثم الخسوف. ثم الاستسقاء. ثم 
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صلاة العيدين 

وهي سنّة مؤكّدة عندناء وواجبة عند أبي حنيفة. 

وهي ركعتان. 

ويجب في نيّها التعيين من كونها صلاةً عيدٍ فطر أو أضحى. 

ويدخل وقتها بطلوع شمس يومها إلى الظهرء ويسنّ تأخيرها حتى ترتفع الشمس. (أي: 
بعد عشر دقائق من طلوعها). 

وبكره للإمام النفل قبلها وبعدها. 


وفعلها في المسجد أفضل (وتكره في الصحراء) إلا إذا ضاق فيسنّ فعلها في الصحراء 
حينئدٍء وتكره في المسجد. 


ويندب حضور الصبيان ومن لا تشتبى من النساءء ويكره لمشتهاة. 

وبنادى لها: الصلاةٌ جامعة. 

و سنتها: 

© أن تصلى جماعة لغير الحاجّ. أما الحاجّ: فيصلّها فرادى؛ لاشتغاله بأعمال التحلل. 

ه أن يكبر في الركعة الأولى سبعاً غير تكبيرة الإحرام بعد الافتتاح وقبل التعوّذء وفي الثانية 
خمساً سوى تكبيرة القيام بعد تكبيرة القيام وقبل التعوّذ. ولا يفوت التكبير بالتعوّذ. 

« ولو أدرك الإمامَ في أول الثانية كبر معه خمساًء وأتى في ركعته الثانية بخمس أيضاً. 
ولو نقص إمامه التكبيرات تابّعه ندباً. 

ه أن يجهر بالتكبير الإمامُ والمأموم. 
ولو وَالَ رفع اليدين لم تبطل صلاته (عند الرملي خلافاً لابن حجر)ء كما لا تبطل 
صلاة من اقتدى بحنفي وؤالى الرفع مع التكبير تبعاً لإمامه. وقال ابن حجر: تبطل 
لأنه عمل كثير في غير محَلّه لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية. 
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أن يقول بين كل تكبيرتين (سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا اللّه. واللّه أكبر) سرا 
واضعاً يمناه على يسراه بينهما. 

ولو نمي التكبيرٌ وابتدأ بالقراءة لم يعد إليهء فإن عاد لم تبطل الصلاة. 

ولو ترك التكبير أو زاد فيه لم يسجد للسهوء ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأول 
(عند ابن حجر خلافاً للرملي). ولا يكير المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع إمامه. 

أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى: (ق). وفي الثانية: (القمر). أو في الأولى: (الأعلى)ء وقي 


الثانية: (الغاشية). 


أن يجهر في القراءة ولو قضاء. 


خطبة العيد وسمنتها: 


يسن أن يَخطّبَ لجماعة (ولو مقتدياً) بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في 
الأركان والسنن (أما الشروط. فلا تجب بل تُسنٌ). 
وبجلس قبلهما جلسة خفيفة بمقدار الأذان في الجمعة. 


ونُسنُ أن يكبّر في افتتاح الخُطبة الأول: تسعاًء وفي الثانية: سبعاً ولاءَ واحدةٌ 
واحدة. 

ولو خطب قاعداً جاز. 

ويعلّمهم في خُطبة الفطر: حكمّ زكاة الفطر (فإنه وإن ذهب وقت فضيلة إخراجها 
بين الفجر وصلاة العيد؛ فإِنْ وقت الجواز مع الكراهة باق إلى الغروب). 


ويعلمهم في خطبة الأضى: الأضحيّة. 


سنن يوم العيد: 


يسن الفُسل للعيدين (وإن لم يُصَّلَ العيد)ء ويدخل وقته من نصف الليلء 


كما سن الت 11 2 والتطيّب والتزيّن بأحسن الثياب. وأفضلًها البيض. 
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© وِيُسنٌ أن يذهب من طريق طويل تكثيراً للأجر. ويرجع ماشياً أو راكباً من آخّر قصير 
ليشهد له الطريقان, وليسلّم على من يلقاه فما 

٠‏ وأن يأكل قبل صلاتها في الفطر لمخالفة عادة الصوم (وأن يكون ما يأكله تمرأ ووتراً). 
وأن يمسك في الأضى حتى يصلي ليكون أول ما يطعَمُّه في ذلك اليوم لحم أضحيّته. 

* وأن يعجّل الصلاة في الأضح لينّسع الوقت للتضحية. ويؤخَرٌ قليلأ في الفطر 
لينّسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. 


ويُسنٌّ التكبير للعيدين وهو نوعان: 

-١‏ مرسل من غير تقييد بوقت أو حالةء وذلك من أول ليلتي العيدين إلى الدخول 
في صلاة العيدء في المنازل والمساجد والأسواق والطرق وغيرهاء جيرا إن كان 
رَجُلاّء وسرَاً إن كانت امرأة» ويتأكد عند تغيّر الأحوال. 

2-١‏ مقيّد عقب كل صلاةء فرضاً أو نفلا قضاءً أو أداءً. وذلك من صبح يوم عرفة إلى 
عقب عصر آخر أيّام التشريق (وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحِجّة)؛ أي: عقب 
فعل صبحها وعصرها عند ابن حجرء واعتمد الرملي أنه يدخل بفجر يوم عرفة 
وان لم يُصّلّ الصبح» وينتهي بغروب آخر أيام التشريق. 

ويقدّم التكبير على أذكار الصلاة. 

ولو نمي التكبيرٌ عقب الصلاة كبر إذا تذگر. 

أما الحاجّ: فليس عليه تكبير مرسل لأنه مشغول بالتلبيةء أما التكبير المقيّد فيبدأ من 

ظهر اليوم العاشر من ذي الحجة عند ابن حجر؛ لأا أول صلاة يصلَّها بعد تحلّله. 

والعبرة عن امان بالتخال» شدي محلل کار 

وصيغة التكبير: (الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء ولنّه 

الحمد)ء وحسُنّ أن يزيد: (الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

لا إله إلا اله وحده. صدق وعده. ونصر عبده. وأعرّ جندهء وهزم الأحزاب وحده. 

لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إيّاه» مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون, اللهم صلّ على 

سيّدنا محمّد. وعلى آل سيّدنا محمّد. وعلى أصحاب سيّدنا محمّدء وعلى أنصار سيّدنا 
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محمّد. وعلى أزواج سيّدنا محمّد» وعلى ذرتة سيّدنا محمّد, وسلِّم تسليماً كثيراً). 

ولو رأى في عشر ذي الحجة شيئاً من الإبل أو البقر أو الغنم أو سمع صوتا فليكبر؛ لقوله 
عد 
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تعالى: ( وَيَذكُرُوأ شم آله ف ايام مُعلومَست على مَا رَرْقَهُم مِنْ بَهِيمَة الأتعر ) 

(الحج: ۲۸). [والأيام المعلومات: هي العشر الأْوَلُ من ذي الحجة]. 

ولو شهدوا يوم الثلاثين من رمضان قبل الظهر برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا 

وصلّينا العيد أداءً. 

ولو شهدوا بعد الظهر. أفطرنا وصلّينا العيد قضاءً في أي وقت. 

ولو شهدوا بعد الغروب» لم تُقبَلَ شهادئهُم وصّلّيت من الغد أداءً لأنه أول يوم من شوال. 

تنبيه: من البدع المنكرة ليلة العيدين في الجوامع إشعال الأنوار وتركها إلى ارتفاع الشمس. 

وهو فعل الهود في كنائسهم» فيجب الإنكار عليه لأنه إضاعة مال وهو حرام. 

صلاة اا 1 ستسقاءِ 

أي: طلب السقيا من الله تعالى. 

وهي ستة مؤكّدة عند الحاجة للمطرء فإن أمر بها الإمام وجبت. 

والأفضل أن يأمر السلطان بصيام أربعة أيام متتابعة. وبأمره يجب صومہا على من 

أطاقه مع تبييت النيّةء ولا يجب قضاؤها لفوات المعنى الذي طّلب له الأداء. 

ويأمر أيضاً بالتودة ورد المظالم والصدقة؛ لما في ذلك من أثر قي إجابة الدعاءء ثم 

الصلحاء والصبيان والشيوخ والعجائز والهائم. 

فإذا اجتمعوا نودي: الصلاةٌ جامعة. 

ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين في التكبير والقراءة. 

ثم يخطب بهم خطبتين كخطبتي العيدين؛ لكن يفتتح الأولى بالاستغفار تسعاًء والثانية به 

سبعاًء ويكثر فهما من الاستغفارء وصيغته: (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ 

القيّومَ وأتوب إليه). ويكثر من الصلاة والسلام على النبي يله ومن الدعاء. فيقول في 


- ۳٤ - 


-۳ 


الخطبة الأولى: (اللهم اسقناغيثاً مُغيثاً هنيئاً مريئاً مردعاً سحَاً عامَاً عَدَقاً طْبَمَاً مجلّلاً دائماً 
إلى يوم الدّينء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد والبلاد من 
الجهد والجوع والضئك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدِرٌ لنا الضرع. وأنزل 
غيئك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً. فأرسل السماء علينا مدراراً). [مريعاً: ذا ربع 
وخصب. غدقاً: عذباً كثيراً. طَبَقاً: مطبقاً لكل الأرض. دائماً: أي في وقت الحاجة. 
القانطين: اليائسين» الجَيْد: المشقّةء الضّنك: الضيق]. 

ويُسنٌُ للخطيب أن يستقبل القبلة بعد مضي ثلث الخُطبة الثانية, وبحوّل رداءه (وهو 
ما يوضع على الكتف): بأن يجعل يمين ردائه يسارّه. وأعلاه أسفله. وهذا في الرداء 
المرتعء أما المثلث والمدوّر: فليس فيه إلا تحويل الأيمن إلى الأيسر. 

ويفعل الناس مثلّهء ويبالغ بالدعاء سرا وجهراً. ثم يستقبل الناس بوجهه. ويتركون 
الرداء كذلك حتى ينزعوا ثيابهم. وحكمته: التفاؤل بتغيّر الحال إلى الرخاء؛ ويكره تركه. 
ولو ترك السلطان الاستسقاء فَعَله الناس دون الخروج إلى الصحراء. 

ويسنٌ لكل واحد أن يَبرّز لأولٍ مطر السّتةء وأن يكشف من بدنه غيرٌ عورته ليصيبه 
تبركاً به ويغتسل أو يتوضأ إذا سال الوادي بالمطر. 

ويسبحَ عند الرعد والبرق» فيقول عند الرعد: (سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً). 
ولا ينظرَ للبرق. 

وأن يقول عند نزول المطر (اللهم صيّباً نافعًء اللهم اجعلها سقيا رحمةء ولا تجعلها سقيا 
عذاب ولا مَخق ولا بلاء ولا هدم ولا غرّقء اللهم على الظِرَاب والآكام ومنابت الشجر 
وبطون الأودية» اللهم حوالّينا ولا علينا) [الظّراب: الجبال الصغيرةء والاكام: اليّلال]. 

واذا عصفت الريح يقول: (اللهم إني أسألك خيرّها وخير ما فما وخير ما أرسلث به. 
وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما فما وشرّ ما أرسِلَّث به, اللهم اجعلها رياحاً. ولا تجعلها 
ريحاً) أي: اجعلها خفيفة, ولا تجعلها شديدة. 

صلاة کسوف | لشمس› وخسوف | لقمر 
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ويدخل وقتها بابتداء التغيّر. 
وتفوت صلاة الكسوف بالانجلاء أو بغروبها كاسفة. وتفوت صلاة الخسوف بالانجلاء 
أو بطلوع الشمس, لا بغروب القمر خاسفاً ولا بطلوع الفجر. 
ومتى فاتت لم تُقض. ومتى أحرم بها فانجلت؛ أتمّها. 
والأفضل أن تصلَى جماعة في المسجد. 
وأقلّها: ركعتان كسئّة الظّر. وأقلَ الكمال؛ زبادة قيام وقراءة وركوع في كل ركعة. 
وأكملها: أن يقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد (الفاتحة)؛ (البقرة) أو قدرّها. 
ثم يركع ويطوّل الركوع بالتسبيح قذر مئة آيةء ثم يقوم ثانياً: ويقرأ بعد (الفاتحة): (آل 
عمران) أو قدرّهاء ثم يركع ثانياً ويطوّل الركوع قدر ثمانين آيةء ثم يعتدل» ثم يسجد 
ويطوّل السجود الأول بالتسبيح قر مئة آية» ثم يجلسء ثم يسجد السجدة الثانية 
ويطوّلها قدر ثمانين آيةء ثم يقوم للركعة الثانية ويقرأ بعد (الفاتحة) سورة (النساء) 
أو قذرهاء ثم يركع ويطوّل الركوع قدر سبعين آيةء ثم يقوم ثانياً ويقرأ بعد (الفاتحة) 
سورة (المائدة) أو قذرهاء ثم يركع ويطوّل الركوع قدر خمسين آيةء ثم يعتدل. ثم 
يسجد ويطول السجدة الأول قدر سبعين آيةء ثم يجلسء ثم يسجد السجدة الثانية 
وبطوّلها قدر خمسين آية. ولا يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين لأنهما ركنان 
قصيران. 

ومقصود التطويل: دوام الصلاة إلى الانجلاء. 

ويأتي الإمام بالتطويل المذكور وإن لم يَرْضَ المأمومون. 

وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول. 

ويسنّ الجهر في خسوف القمرء والإسرار في كسوف الشمس. 

ويسنّ بعد الصلاة أن يخطب الإمام لهما (ولو بعد الانجلاء) خطبتين كخطبتي العيد 

مع إبدال التكبير أولّهما بالاستغفار تسعاً في الأولى» وسبعاً في الثانية. ويحثٌ في 

الخطبتين على التوبة وفعل الخير. 
تتمة: تسن ركعتان كستة الظهر لنحو الزلازل والصواعق والريح الشديدة» لكن فرادىء كما 
تى الخرهه إل السبحواء.وقك الرلزلة. 
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صلاة الجماعه 

قال رسول الله د «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ» المنفرد (السميع وعشرين درجة» 
رواه البخاري 156 ومسلم .16. 
وقال أيضاً: «من تطهّر في بيته ثم مثى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت 
خطوتاه: إحداهما تحط خطيئة, والأخرى ترفع درجة» رواه مسلم 577. 
وقال يل «من صلَى لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرةً الأولى تب له براءتان: براءة من 
النارء وبراءة من النفاق» رواه الترمذي .١4١‏ 
وقال أيضاً: «من صلَى الصبح في جماعةء ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلَى 
رکعتین» كانتا له كأجر حجة وعمرة تامّة تامّة تامّة» رواه الترمذي كمه وقال: حسن غريب. 
وقال يل «من صلى العشاء في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كان كقيام نصف ليلةء ومن صلى 
الصبح"' في جماعة فكأنما صلَى الليل كله» رواه مسلم 107. 
وقال رسول الله يي «ما من ثلاثة في قرية أو بَدْوٍ لا تُقامُ فهم الجماعة إلا استحوذ علهم 
الشيطان» أي: غَلَبَ «فعليك بالجماعة»ء فإثما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أ المنفردة. 
رواه أبو داود ٥٤۲‏ بإسناد حسن» والنَّسائيَ 16 
والجماعة: هي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. وأقلّها: إمام ومأموم» وكلما كثر العدد كان 
أفضل. وهي في المسجد أفضل منها في غيره. 
وهي فرض كفاية على الرجال البالغين المقيمين غير المعذورين في أداء المكتوبة (الصلوات 
يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب). 
وسن للنساء في بيوتهن. فإن حضرت المسجد اشترط إذن الزوج للمزوجة وإذن الولي لغير 
المزؤجةء كما يشترط عدم وجود فتنة منها أو عليهاء وإلا حرم حضورها. 
وبكره حضور الشابّة. 
)0( أي: مع العشاء. لا وحدهاء يشهد لهذا حديث الترمذي ۲۲١‏ بسند حسن صحيع: «من شهد العشاء في جماعة 

كان له قيام نصف ليلة. ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة». 
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ونُسنٌّ الجماعة للمسافرين» كما تسن للصلاة المقضيّة خلف مقضميّة من نوعها (كظهرين). أمًا 
مقضيّة خلف مقضيّة ليست من نوعها (كظبر خلف عصر) فخلاف الأولى. 

وتكره مقضيّة خُلفَ مؤداة, وعكسه. وفرضٌ خَلف نفلٍء وعكسه. ومع الكراهة لا تفوت 
فضيلة الجماعة. لكن الانفراد أفضل. 

وآكدُ الجماعات: الجمعة. ثم صبحهاء ثم الصبحء ثم العشاءء. ثم العصرء ثم الظهر. ثم 
المغرب. 

ولو تعارض الخشوع مع الانفراد والجماعةٌ دون خشوع؛ فالجماعة أولى. 

ولو تعارضت جماعة دون خشوع في المسجد وجماعة بخشوع خارجّه قُدّمت الجماعة خارجّه؛ 
لأن الفضيلة المتعلّقة بذات العبادة أولى من المتعلّقة بمكانها أو زمانهاء والفضيلة المتعلّقة بزمانها 
أولى من المتعلّقة بمكانها (كما إذا تعارضت صلاة الضى في المسجد أوَّلَ النهار وصلائها خارج 
المسجد قريباً من ربع النهار فالمقدّم الصلاةٌ خارجّه). 

والصلاةٌ خلف من تكره إمامته (كما سيأتي) أفضل من الانفراد عند الرمليء والانفراد أقضل 
عند ابن حجر. 

وكراهة الاقتداء بمن تكره إمامته لا تنفي فضيلة الجماعة؛ وذلك لاختلاف الأمرين. 

كذلك حرمة الاقتداء بمن يصلي في الأرض المغصوبة لا تنفي فضيلة الجماعة. 

والجماعة في المسجد أفضل وان كانت أقلّ عدداً من الجماعة خارجه. 

ولو كان يصلي في بيته بأهله جماعة وذهابُه إلى المسجد يفوت علهم الجماعة؛ فصلاته في بيته 
أفضل. 

والانفراد أفضل من الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبَ بعض الأركان أو الشروطء وإن أتى بهاء 
(لأنه يقصد بها النفليّة. وهو مبطل). وانما جُوّز الاقتداء بالمخالف (بحيث لا تُعلم مخالفته) رعاية 
مضلحة الجماغة: واكثفاء بوجود ص ورا حى لا تتعطل الجماعاث: 

تنبيه: من الأعذار في ترك الجماعة تطويل الإمام على المشروعء أو تركه سنّة مقصودة 
(كالتشبّد الأول أو القراءة بعد الفاتحة)ء أو كونه سربع القراءةء أو يطيلٌ طولاً مملاً والمأموم 
لا يطيقه. أو يوْخَّدُ الصلاة عن وقت الفضيلة. 
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يُندبُ لقاصد الجماعة المثيٰ بسّكينة وان خاف فوت الجماعةء لحديث أبي داود ٥٦٤‏ 
والنّسائيٌّ 0 «من توضّأ فأحسن وُضوءه ثم راح فوجد الناس قد ضلا أعطاه الله عرّوجل 
مثل أجر من صلاها وحضرها». 

ويكره الإسراع إلا إلا في الجمعة فيجب إن رجا إدراكها قبل سلام الإمام. 

وسن للإمام قبل إحرامه أن يأمرهم بتسوية الصفوف (بحيث لا يتقدم صدر أحدهم على 
الصف)ء واتمام الأول فالأول منهاء وسبّ المُرّح (وذلك بإلصاق المناكب بالمناكب. لقوله يَل: 
«من وصل هيم وصّله الله ومن قطع صما قطعه اللّه» رواه ابو داود 555 والنّسائيَ «(R1۹‏ 
وتعديلها (بأن لا يزيد أحدُ جانبي الصف على الآخر). 

وسن للإمام اشا التخفيف ف القراءة والأذكارء ولا يقتصر على الأقلٌ (كتسبيحة واحدة) 
فمكروه. ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد (كإحدى عشرة تسبيحة). فإن علم رضى 
محصورين بالتطويل ندب حينئفٍء فإذا لم يَرْضَ واحد أو اثنان أو نحؤهما لعذر فإنه يراعي في 
نحو مرة لا اآکٹرء رعاية لحقّ الرّاضين. اما ما ورد بخصوصِ (كسورتي السجدة والدهر في صبح 
الجمعة) فإنه يأتي به دون مراعاة. 


وتُندبٌ تلقين إمامه إن وقفت قراءته»ء ولا يلقّنه ما دام يتردّد فها. 


وان نسي الإمام ذكراً جهر به المأموم ليُسمِعه وان نسي فعلاً من أفعال الصلاة سبّح المأموم 
لِيُذكّره. فإن تذگره الإمام عمل بهء 0 0 يتذكزه لم يَجُّز العمل بقول المأمومين ولا غيرهم 
وإن كثروا ؛ مالم يبلغوا عدد التواتر ۰ عالم). 


متى تَدرَكُ الجماعة؟ 


ويدرك المأمومُ الجماعة إذا أتمّ تحرّمَةٌ قبل أن يشرع الإمام بالتسليمة الأولى عند الرملي» أو قبل أن 
ينطق بميم (عليكم) منها عند ابن حجر وإن لم يقعد معه. ويحرم عليه حينئذٍ القعود؛ لأن قعوده 
كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام التسليمة الأولىء فإن قعد عامداً عالماً بطلت صلاته» وان كان 
ناسياً أو جاهلاً لم تبطل. لكن عليه القيام فوراً إذا تذكر أو علم» ويسجد للسهو في آخر صلاته؛ 
لأنه قعل ما يُبطل عمده الصلاةً. فإن لم يسلّم الإمام عقب تحرّم المأموم قعد وجوباً. فإن لم يقعد 
عامداً عالماً بالوجوب (بأن استمر قائماً إلى أن سلّم إمامه) بطّلت صلاته؛ لفحش المخالفة. 
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وباقتداء المأموم قبل سلام الإمام يحصل له كامل ثواب الجماعة؛ لكن دون فضل من أدركها 
کہا 

ودرك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام بالتحرّم بها عقب تحرّم الإمام. 

ولو تعارض الوقوف في الصف الأول مع فضيلة إدراك التحرّم مع الإمام في غير الصف الأول؛ 
قُيّمَ الصف الأول. 

وتدرك الركعة بإدراك ركوع الإمام إذا اطمأنَّ معه في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقلَ الركوع 
يقيناً عند ابن حجر وبقَلّبة الظنّ عند الرملي. فإن لم يطمئنٌ معه فيه أو اطمأنّ بعد ارتفاع 
الإمام لم يدرك الركعة. 

ولو وَحِدَ الإمامَ راكعاً أحرم منتصباًء ثم كر للركوع. فإن وقع بعضُْ تكبيرة الإحرام في غير القيام 
لم تنعقد الصلاة» فإن وصل إلى حدّ الركوع المجزئ واطمأنَ قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ 
حصلت له الركعةء فإن شك هل رفع عن الحدّ المجزئ للراكع قبل وصوله إلى الح المجزئ أو بعد 
وصوله إلى الحد المجزئ للراكع لم يدرك الركعة. 

ولا يدرك الركعة أيضاً إذا ركع مع إمام في ركوع غير محسوب للإمام (كركوع ركعة خامسة قام 
إلها الإمامُ سهواًء أو ركوع ثانٍ من صلاة الكسوف). أو كان محدثاًء أو به نجاسة حكميّة (أما 
لو كان على الإمام نجاسة عينيّة ولو كانت داخل الثوب فإن على المأموم إعادة الصلاة). 

ومتى أدرك المأمومٌُ الإمامّ في الاعتدال كبر للوي وما بعده. ولو أدركه ساجداً (ولو للتلاوة) أو 
بين السجدتين أو في التشهد لم يكر للهُوي لأنه لم يتابعه فيه. 

وبوافقه ندباً E‏ ذكر ما أدركه فيه من تحميد في الاعتدال (وهو قوله: ربنا لك الحمد) وتسبيح 
وتشبّد ودعاء وصلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأوّل» وذلك عند ابن حجرء وخالف الرّملي 
فقال: لا يصلي على الآل في التشبّد الأول. 

وبكبّر مسبوق للقيام بعد سلامَيْ إمامه إن كان المحلّ الذي جلس معه فيه موضعٌ جلوسه 
(كأن أدرك ركعتين من الرباعيّة مثلاً). والا لم يكبّر للقيام. 

ويرفع يديه تبعاً لإمامه القائم من تشيّده الأول وإن لم يكن محل تشبّده. ولا يتورّك في غير 
تشبّده الأخير. 


ويسنّ للمسبوق أن ل يقوم لإتمام صلاته إلا بعد تسليمتي الإمام. 
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قرأها في أُوْلَيَيْهِ 

ويستحب للإمام انتظار الداخل في الركوع لإدراك الركعة. وفي التشبّد الأخير لإدراك الصلاة 
(إن ظنّ أن المأموم يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من كونه في القيام) بشرط أن لا يَطُول 
الانتظارء ولا يميّز بين الداخلين. والا كره (لأنه متى ميّز بيهم لم يكن الانتظار لله تعالى). ويكره 
أن ينتظر في غيرهما. ولا ينتظر في الركوع الثاني من صلاة الكسوف أو الخسوف؛ لأن الركعة 
لا تحصل بإدراكه. 

ويسن لجمع حضروا لالد من الركوع الأخير أن يصيبروا إلى أن يسلم. ثم يُخرموا 
بجماعة جديدة ما لم يضق الوقت. 

وكذا يسنّ لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل ما لم يَقْت بانتظارهم 
فضيلةٌ أول الوقت. 

وتکرَهُ e‏ عيز مروف وله N‏ أو يعده” لأنه يورث الطعن 
فيه وتفرّق ت عنهء فان غاب وشي کک أول الوقت ولم يُخشَ فتنةٌ ولم يتأذّ 
ولا يُكرّه إقامة جماعة ثانية في ل 

وكره ابتداءٌ نفل عند قرب إقامة الصلاة. 

ولو دخل في نفل فأقيمت الجماعة أتمّه إن لم يخش فوات الجماعة» والا قطعه ندباً ودخل 
فما ما لم يَرْحٌ جماعة أخرى. 

ولو دخل في الفرض منفرداً فأقيمت جماعة تُدِبُ ب قلبّه نفلاً ركعتين. ٠ثم‏ يقتدي» فإن لم يفعل 
ونوق الاقتداء في أثناء الصلاة صح مع الكراهة. وکل مكروه في باب الجماعة مفوّتثٌ لفضيلتها. 
ولو أحرم مع الومام ثم نوی المفارقة وأتمّ منفرداً جازء لكن يكره بلا عذرء وأما قطعہا لعذر 
وقنوت. وخروج إمام بنحو حدث) ولا تفوت به فضيلة الجماعة. 

وتجب المفارقة إن عرض للإمام مبطل للصلاةء فإن لم ينو المأمومٌ المفارقة بطلت صلاته وان 
لم يتابعه. 
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الأعذارالمرخصة في ترك الجماعة والجمعة: 


وتسقط الجماعة وكذا الجمعة بالعذرء ومنه: 
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مطر يبك الثوب (ومثله تقطير السقوف بعد انقطاع المطر). وثلج. ووحل. وحَرٌ أو برد 


شديدان» وربح أو ظلمة شديدان. 
فَمُد لباس لائق به. 
غلبة نوم» وجوع أو عطشٍ بحضرة طعام أو شراب يميل إليه. 


أكلُ ذي ربح كريهٍ (كثوم وبصل) إن لم يمكنه إزالتها. (ويحرم أكلها بقصد سقوط 
الجمعة فإن أكلها وجب السعي في إزالة ريحهاء ويجب عليه الحضور وان تأذّى منه 
مَنْ ببدڼه أو ثوبه ربحٌ خبيثةء ومثله من يدخَن. 

بدونه) فيفرَعٌ نفسه إن اتسع الوقت» وإلا حرم التأخير. وحدوثٌ ما ذُكر في صلاة 
سِمّن مُفْرِطء وهم مانع من الخشوعء ومرض شسديد» وتعبّد مريض» واشرافٌ من يأنسُ 
شغ ارافان منت 

خوف انقطاع عن رِدفقة في سفرء وبحثٌ عن ضالَّة يرجوها. 

عمى حيث لم يجد قائداً ولو بأجرة وان أحسن المئي بالعصا. 


من خافّ على حيوانٍ محترم نحو حرق أو غَرَقِء ولَّزِمَهُ تأخير الصلاة أو إبطالها؛ لأجل إنقاذه. 
أما المال الذي يخاف عليه فيجوز قطع الصلاة لأجُلهء بل يُكرّه تركه ليتلف. 


والحيوان المحترم: هو ما يحرم قتله. بخلاف المرتد والزاني المخصن وتارك الصلاة جحوداً والكلب 


العقور. 
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شروط الاقتداء بالإمام: 


الأول: نية الاقتداء أو الجماعة مع تكبيرة الإحرام. فإن نواها أثناء الصلاة لم تحصل بها 
فضيلة الجماعة؛ لأنه صار تابعاً. وان ترك نية الاقتداء وتابعه في فعل من أفعال الصلاة 
بطّلت صلاته إن انتظر أفعاله انتظاراً طويلاًء فإن قَلَ انتظاره لم تبطل صلاته. وكذا إذا 
سايرت أفعال المأموم أفعال الإمام. 

أما الإمام إن لم ينو الإمامة انعقدت صلاته فرادى» وفاته ثواب الجماعة. وصح الاقتداء به 
مع نيل ثوابهاء وتصح نيّتها مع تحرّمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة. وان نواها في 
الأثناء حصل له فضلها من حينئن. 

أما في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر فتُشترط نيّة الإمامة للإمام؛ لأن هذه الصلوات لا 
تصعٌ إلا جماعة. 


الثاني: العلم بانتقالات الإمام ليتمكن من متابعته؛ وذلك برؤيته أو رؤية بعض المأمومين. أو 
سماع صوت الإمام أو صوت مبلغ. ولو ذهب المبلّغ أثناء الصلاة لزم المأموم كي المفارقة. 
ومحل الاكتفاء بسماع صوت الإمام أو المبلّغ إن لم يكن بين الإمام والمأموم حائل في غير المسجد. 
الثالث: موافقةٌ صلاة المأموم صلاةً الإمام في الأفعال الظاهرة, فلا يصحٌ صلاة مكتوبة خلف 
كسوف أو جنازةء أو العكين؛ لتعدر المتابعة فيها. 

ولا يضر اختلاف نيّة الإمام وال ماموم فيصح اقتداء مفترضٍ بمتنفل» والعكس» والمؤدي يمن 
يقضي› والعكکس» وطويلة بقصيرة (كظبر بصبح أو مغرب. فإنه يتم صلاته بعد سلام إمامه. 
والأفضلٌ متابعة إمامه في قنوت الصبح وتشْبَدٍ أخير في المغرب» وله نيّة المفارقة)ء وقصيرةٍ بطويلة 
فارقه بالنيّة والأفضل انتظاره في التشهّد ليسلّم معه إن أتى الإمام بالتشبّد الأول للظهرء والا 
وجبت مفارقته لثلا يُحْدِتْ تشبّداً لم يفعله إمامه. ولو صلى المغرت خلف مصلي العشاء: فإذا أتمّ 
المقتدي صلاته وجبت نيّة المفارقة. وليس له انتظاره في التشيّد؛ لئلا يُحْدِتْ تشبّدأ لم يفعله 
الإمام, بل ينتظره في السجود الثاني). 


مسألة: 
لو قام الإمام لزيادة ولو مشروعة (كأن شك في قراءة الفاتحة في إحدى الركعات. أو قام إلى 
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خامسة وا لم يجُز للمأموم متابعته (والا بطّلت صلاته). بل ينتظره أو يفارقه ويسلّم بعد أن 

يتشهد. ومحلّ هذا إذا لم يكن مسبوقاً أو شاك في ركعة والا قامَ بعد المفارقة للؤتيان بما عليه. 

الرابع: متابعة إمامه في الأفعال. وذلك بأن يتأخر تحرّمه عن جميع تحرّم إمامه. وسلامُه عن 

سلامه. وأن لا يسبقه بركنين فعليّين بتمامبماء وأن لا يتخلّف عنه بهما بلا عذر في السَّبقٍ 

والتخلّف؛ والا بطلت صلاته إن تعمّد. فإن فعل ذلك سهواً فلا تبطّل صلاثه. لكن لا يُعتدَ 

فإن تقدّم تحرّمه على تحرّم الإمام أو قارنه فيه لم تنعقد صلاته. ولو كبّر عقب تكبير إمامه 

ثمّ كر إمامه ثانية خفية لشكه في تكبيره مثلاً ولم يعلم المأموم به لم يضر. 

وان تقدم سلامُه على سلام إمامه أو قارنه فيه بطلت صلاته. أما المقارنة في غير التحرّم 

والسلام فمكروه ومفوّت لفضيلة الجماعة فيما قارن فيه فقط. 

وان سبقه أو تخلّف عنه بركنين بلا عذر (كأن هوى الإمام للسجود والمأموم قائم) يطّلت صلاته. 

وزاد ابن حجر صورةً أخرى وهي: أن يركع الإمام ويعتدل فهوي المأموم للركوع» وقبل أن يعتدل 

المأموم يسجد الإمامء فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال. 

وسَبْقُ المأموم الإمام إلى ركن (غير تكبيرة الإحرام أو السلام) مكروةٌ عند ابن حجر (وحرامٌ عند 

الرملي) كأن ركع قبلهء وسّنَّ له العَودُ ليوافقه إن تعمّدء وإلا تخيّر بين العود والدوام. 

وأما سبقه بركن فعليّ تام (كأن ركع ورفع والإماحٌ قائمٌ) فحرام عندهماء وهو من الكبائر. 

ويكره تخلّفْ المأموم بركن بلا عذر» وتفوث به فضيلة الجماعة. 

أما التخلّفُ عن الإمام بعذر فإنه يغتفر فيه ثلاثة أركان طويلة (فلا يُعَدَّ منها الاعتدالء ولا 

الجلوس بين السجدتين؛ لأنهما ركنان قصيران)ء فإن زاد على ثلاثة أركان وافقه فيما هو فيهء 

ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه. أو ينوي المفارقة. 

المسائل التي يغتفرفها التخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة: 

-١‏ إن كان المأموم بطيءَ القراءة لوسوسة ف إتمام الحروف والإمام معكذلباء أما لوكان 
الإمام سريع القراءة بحيث لو كان خلفه معتدلها لا يدرك معه زمناً يسع الفاتحة فإن 
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إذا تذكر المأموم ترك الفاتحة أو شك في قراءتها قبل ركوعه وبعد ركوع الإمام. أما لو 
تذكر أو شك بعد ركوعه مع إمامه فلا يعود إلمهاء ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. فإن ترك 
متابعة الإمام وعاد لقراءة الفاتحة بطلت صلاته. 

إذا اشتغل المأموم بتعوَذٍ أو افتتاح ظاناً أنه يدرك الفاتحة مع الإمام قبل ركوعه فإنه 
يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأ من غيرها (فإن ركع معه قبل إتمام ما 
عليه بطّلت صلاته)ء ثم إن إدركه في الركوع أدرك الركعة. والا فاتته الركعة. ويوافق 
الإمام في هويّه للسجود. ولا يركع (وإلا بطلت صلاته) ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. 
هذا إن كمّل ما عليه وإلا فارقه وجوباً. 

إذا شك المأمومُ في الزمان الذي أدركه مع الإمام هل يسع الفاتحة أم لا؟ فإنه يتخلّف 
لإتمامهاء ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة عند الرملي. وقال ابن حجر: يتخلّف لإتمامها ولا يدرك 
الركعة إلا بالركوع مع الإمام» فإن أتمّها بعد رفع الإمام من الركوع لم يركع. بل يوافقه في 
الهو للسجود. ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. أما إن بقي عليه شيء منها وأراد الإمامُ الهويّ 
للسجود لزمته نيّة ا لمفارقةء والا بطلت صلاته. 

إذا أخَّر المأمومُ قراءة الفاتحة عن فاتحة إمامه فركع الإمام عقما ولم يقرأ السورة. أما 
لو علم إن إمامه يقتصر على الفاتحة أو يأتي بآية قصيرة دون سكوت قبلها (كما يفعل 
في التراوبح) لزمه أن يقرأ الفاتحة مع إمامه إن أراد البقاء على متابعته. فلو لم يقرأ 
عمداً حتى ركع الإمام لزمه التخلّف لقراءتهاء فإن فرغ مها قبل أن يتمّ إمامه ركنين 
فعليين فذاكء وإلا نوى المفارقة قبل زوال الإمام عن حد القائم» والا بطّلت صلاته. 
لو تخلّف المأموم لإتمام التشهّد الأول وقام منه ولم يدرك مع الإمام زمناً يسع الفاتحة 
فيجب عليه أن يتمها ويغتفر له ثلائة أركان طويلة عند الرمليء وقال ابن حجر: إن أتم 
فاتحته قبل هوي الإمام للسجدة أدرك الركعةء وإن لم يتمّها قبل الهوي نوى المفارقة 
والا بطّلت صلاته. 

هذا في الموافق (وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة). 

أما المسبوق إذا ركع الإمامُ في فاتحته فإنه يقطع قراءته ويركع معهء فإن فاته الركوع 
فاتته الركعة. وامتنع عليه الركوع لعدم حسبانه له. ووجب عليه أن يوافق الإمام في 
الهويّ للسجود. فإن لم يوافقه فيه بطلت صلاته إن لم ينو المفارقة؛ لأنه تخلّف عنه 
بركنين فعليين من غير عذر. 
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تنبيه: 
متى سلَّم الإمامُ التسليمة الثانية لزم المأمومُ القيامَ فوراً لإتمام صلاته إن لم يكن محل 
تشيّده. فلو تأخّر قر الجلوس بين السجدتين بطّلت صلاته عند ابن حجرء. وقال الرملي: بل 
تبطل صلاته إن تأخّر قدر قول: (سبحان الله). 

ولا يقوم قبل سلام الإمام التسليمة الأولى» فإن تعمّده بلا نيّة مفارقة بطلت صلاته. فإن قام 
ساهياً أو جاهلاً وجب عليه العود للجلوس (وإن سلّم الإمام قبل أن يجلس). ثم يقوم بعد 
سلام الإمام» والا بطّلت صلاته. ولا تكفيه نيّة المفارقة. 

ويسنّ أن لا يشرع المأموم في ركن حتى يصل الإمام إليه. فلا هوي للسجود مثلاً حتى تصل 
جبهة الإمام إلى الأرض. 

ويس أن يتابعه في الأقوال أيضاً (فلو قارنه فيها فاتته فضيلة الجماعة فيما قارنه). 

ويسنٌ تأخير جميع فاتحة المأموم عن فاتحة الإمام ولو ف قلق السِرَئّة إن ظن أنه يقرأ 
السورةء ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها معه. 

ويشرع المسبوق في قراءة الفاتحة ندباً عقب تحرّمه إذا كان الإمام قريباً من الركوع. وإذا ركع 
الإمام قطع المسبوق قراءته وركع معه» وسقط عنه باقي الفاتحة؛ لتحمّل الإمام لهاء كما 


والمسبوق: هو مَن لم يدرك مع الإمام من الركعة الأولى أو من غيرها زمناً يَسَعُ الفاتحة بالقراءة المعتدلة. 


ويُتصوّرُ السبق في غير الركعة الأول في الزحمةء أو بطء الحركةء فلا يتخلّف لإتمام الفاتحة 

لأن إمامه يتحملهاء وإنما يتخلف لإتمام ما عليه من الأفعالء ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

الخامس: أن لا يخالفه في سنن تفَحُسْْ المخالفة فيهاء وهي: 

-١‏ سجدة التلاوة: فإن فعلها الإمام وافقه في فعلهاء وإن تركبا وافقه في تركباء فإن خالفه 
في ذلك عامداً عالماً بطلت صلاته. 


- سجود السهو: فإن فعله الإمام وافقه في فعله (وان كان مسيوقا): فإن لم يوافقه 
بطلت صلاته إن كان عامداً عالماًء وان تركه الإمام لم يجب عليه ترکه» بل يسن له 
فعله قبل سلامه وبعد سلام إمامه. 


-٣‏ التشيّد الأول: فإن تركه الإمام وافقه في تركه. فإن خالفه عامداً عالماً بطلت صلاته. 
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وان فعله الإمام لم يجب عليه فعله» بل يجوز له تركه ويقوم. لكن يسن له العود إن 
كان عامداً عالماًء فإن كان ساهياً أو جاهلاً ثم تذكّر أو علم قبل انتصاب الإمام وجب 
عليه العود والا بطلت صلاته ما لم ينو مفارقتهء واذا لم يفرغ المأموم من التشبّد مع 
فراغ الإمام ندب له التخلّف لإتمامه إن علم أته يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع 
الإمام. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يندب له. بل يباح بشرط أن لا يتخلف بركنين فعليّين 
متواليين عند ابن حجر. وقال الرملي: بل يغتفر له ثلاثة أركان طويلة. 

5- القنوت: فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ودسجد إن كان سجوده عامداً. فإن 
كان سجوده سهواً فإنه يجب عليه العود للقنوت والا بطلت صلاته ما لم ينو المفارقة. 
واذا ترك الإمام القنوت سُنَّ للمأموم فِعْلُه إن لَحِمَّهِ في السجدة الأول. وكُرة إن لَجقه 
في الجلوس بين السجدتينء فإن كان لا يلحقه إلا في السجدة الثانية امتنع فعله لئلا 
تبطل صلاته بسبق إمامه له بركنين. 
تتمة: لو ترك الإمام فرظا وبحب فراقه. ولو ترك سئه وأمكن فعلہا دون تخلّف فاحش 
(كجلسة الاستراحة) فعلها. ولو فعلها الإمام جار للمأموم تركّها. ولا يجوز التخلّف 
لإتمام سورةء بل يُكره إذا لم يلحق الإمام في الركوع. 

السادس: اجتماعهما بمكان واحد: 

۵ فإن كنا بمسجد فيشترط: 

-١‏ العلم بصلاة الإمامء إما بمشاهدة للإمام أو لبعض المأمومين, أو سماع صوت الإمامء 

7 عدم التقدم عليه. 

-٣‏ إمكان الوصول عادة إلى الإمام» ولو بانحراف عن القبلة أو استدبار لهاء فلا يضر ذلك 
E‏ المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة (أق: موصلة للإمام)ء أو رُدَت أبوابهاء 
أو أغلقت يفل مالم كر قبل الميلاة:فإن عالت ها أبنية عر نافذة ( كط 


مسجد ليس له مرق من المسجد) ضر وان لم تمنع الرؤية (كالشبابيك)؛ لأنه لا يُمَدُ 
الجامع لهما حينئلٍ ا واحداً. 


وإن كانا في غير مسجد فيشترط: 
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2-١‏ أن لا يزيد ما بينهما (وكذا ما بين كل صقین) على ثلاث مئة ذراع ٠٤٤(‏ متراً). 

- أن لا يكون بينهما حائلٌ يمنع رؤية الإمام أو بعض المأمومين. كباب مردودٍ قبل الصلاة. 
بخلافه أثناء الصلاة. أما الباب المغلق بقُفل أو الشبّاك فيضِرٌ مطلقاً: أثناء الصلاة. 
أو قبلها؛ لمنعه الوصول إلى الإمام ولا يكفي سماع صوت المبلّْ. وأما الباب المفتوح 
فيص اقتداء الواقف بحذائه. وكذا مَنْ خَلْمّه أو بجانبه. 
ولا يضر شارعء ولا نهر ولو أحوج إلى سباحةء وكذا إن كان الإمام في المسجد والمقتدي 
خارجّه إن كانت المسافة من آخر المسجد إلى المقتدي لا تزيد على ثلاث مئة ذراع. ولم 
يَحُل حائل يمنع المرور أو الرؤية» كأن يقف قبالة الباب وهو مفتوح» فإذا صحَت لهذا 
الواقف صحّت لمن خلفه أو اتصل به يمنة أو يسرة وان خرجوا عن قبالة الباب. فإن 
حال جدار المسجد الذي لا باب فيه أو شبّاكُه أو بابّهِ المردود وإن لم يُقفل لم يصح؛ 
لأنه يشترط في حقّ هذه الرابطة إمكانُ وصوله إلى الإمام من غير استدبار للقبلة. 
ويشترط في حق مَن خَلْمَهُ إمكانُ وصوله إلى الرابطة من غير استدبار لها أيضاً. 
فائدة: يكره لغير حاجة ارتفاع الإمام على المأموم وعكسه. 

السابع: أن لا يتقدم على إمامه بعقبه الواحد (عند ابن حجر)ء وعقبيه (عند الرملي)ء وذلك 

إن صلى قائماًء (العقب: مؤجّر القدم)ء وأن لا يتقدم عليه بأليّتيه إن صلَى قاعداًء أو بجنبه 

إن صلّى مضطجعاًء أو برأسه إن كان مستلقياً. بل يتأخر عنه»ء فإن تقدّم عليه بطّلت صلاته. 

وإن ساواهُ ره وفاتته فضيلة الجماعة فيما ساواه فيه. ولو تساويا في العقب وتقدّمث أصابع 

المأموم لم يضرّء وكذا لو تساويا في الأليتين وتقدّمت ركبتا القاعد. 

والتقدّم المضرٌ للمأموم عند الكعبة ما كان في جهة الإمام. 

وينبغي أن يتأخر عن عقبه ولو قليلاً عند ابن حجرء وبأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع 

١54(‏ سانتي متراً) عند الرملي؛ والا فاتت فضيلة الجماعة. 

وممًا يفوّت فضيلة الجماعة: ابتعاد الصفوف عن بعضها البعض أكثر من ثلاثة أذرعء أو 

الشروعٌ في صف قبل إكمال ما قبله. 

ويسنَ أن يقف الذَّكر عن يمين الإمام (لا عن يساره. ولا خلفه؛ وإلا گره)ء فإن جاء آخَرُ فعن 

يساره (ويكره وقوفه عن يمين الإمام؛ لأن السنّة توسيط الإمام). ثم يتقدَّمُ الإمامُ أو يتأخّران (وهو 

الأفضل). فإن تأخّر مَن على اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخّرا كره. 
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ولو حضر ذَكر وامرأة؛ وقف الذكر عن يمينه والمرأةٌ خلف الذكر. 

ولو حضر ذكران فأكثر صمًا خلفه. وكذا المرأة أو النسوة؛ ولو زاد ما بينهن وبين الإمام على 
ثلاثة أذرع. 

فإن حضر رجال وصبيان ونساء: تقدّم الرجال. ثم الصّبْيان (إن كمل صف الرجال ولم 
يسبقوا إلى الصف الأول). تم النساء. ومخالفة هذا الترتيب مفوّت لفضيلة الجماعة. 
ويكمّلُ صف الرجال بالصّبيان سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بالرجال. 

وتقف إمامة النساء وسشطهين مع تقدّم يسير. كما يقفا إمام العراة كذلك. 

وأفضل صفوف الرجال الأول فالأول» وكذا النساء وحدهن. أما النساء مع الرجال فأفضل 
صفوفين آخزها. 

وأفضل كل صف مَن خلّف الإمام» ثم مَّن على يمينه الأقربُ فالأقربء ثم مَن على يساره 
كذلك. والوقوف عن يمين الإمام مع البعد عنه أفضل من الوقوف عن يساره مع القرب منه. 
والوقوف عن اليسار في الصف الأول أفضل من الوقوف عن اليمين في غيره. 

ومن لم يجد تي ا لصف فرجة أحرم منفرداً عن | لصف ثم يجب لنفسه واحداً من | لصف ليقف 
معه لكراهة وقوفه منفرداًء ويندب للثاني مطاوعته (ولا تفوت بذلك فضيلة الصف الثاني لعدم 
إتمام الصف الأول)ء فإن لم يطاوعه صف وحده وله ثواب الجماعة. 

وبندب وقوفٌ في صفبّ أُوَلٍ (وإن تخلّله منبر أو عمود أو شخص) ثم ما يليه. وهكذا لقوله يَ: «إن 
الله وملائكته يصِلّون على الصفوف المتقدمة» رواه النسائي في الكبرى .۸۸٥‏ 

وأذ فضل كلّ صنب يمينه إذا لم يترنّب على ذلك خلوٌ اليسارء وإلا لم يكن اليسار مفضولاً. 
وادراك الصف أولى من إدراك الركوع إلا في الركعة الأخيرة فإدراكها أولى من إدراك الصفَء 
ولا تفوت بذلك الفضيلة لانفراده عن الصفء وذلك للعذر. 

صلاته (كشافعي اقتدى بحنفي لمس زوجته). أما إن لم يتيقن أنه أخلّ بواجب أو شرط فإنه 
يصح الاقتداء به تحسيناً للظنّ به في توق الخلاف. أما إذا تيمّن تركه لبعض الواجبات 
(كالبسملة) بأن سمعه يَصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله فإنه يؤثرء فينوي المفارقة 
عندما يريد الإمام الركوع ولم يستدرك البسملة. 
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التاسع: أن لا يقتدي بمن تلزمه إعادة الصلاة (كالمتيمم للبردء أو لفقد الماء بمحلّ يَغلِب فيه 
وجود الماع أو لفقد الماء والتراب معاً؛ ولو كان المأموم مثلّه قي ذلك). لکن محل ذلك إن علم 
بحاله قبل الاقتداءء أما إذا علم بذلك بعد الصلاة فلا يضر 

العاشر: أن لا يكون الإمام مقتدياً بآخر حال الاقتداء به. أما من انقطعت قدوته (كأن سلّم 
الإمامُ فقام مسبوق فاقتدى به آخرُ) صحّت. 

الحادي عشر: أن لا يقتدي ذَكر بأنق. ويصح اقتداء أن بأنق. 

الثاني عشر: أن لا يكون الإمام أمَيَاً والمأموم قارتاً. إلا إذا اقتدى به مثله في كونه أَمِيّاً في ذلك 
الحرف بعينه. 


والأمَي: من يخلٌ بحرف أو تشديدة من الفاتحة» أما القارئ: فإنه يحسن الفاتحة. 


أنواع الأئمة من حيثٌ صحة الصلاة خلّفهم: 

الأول: من لا تصِحّ إمامته بحال ولو مع الجهل بهء وهو: 

-١‏ الصي غير الممتز. 

- من عليه نجاسة عينيّة ولو كانت داخل الثوب. 

-٣‏ الألثغ: وهو من يبدل حرفاً بغيره. كأن يبدل بالسين ثاءً فيقول: «المثتقيم» بدل 


«المستقيم». أو بالقاف همزةء أو بالحاء هاء فيقول: «الهمد» بدل «الحمد»» أو بالذال زاياً 
فيقول: «الَّرِينَ» يدل «الَّذِينَ». أو بالضاد ظاءً فيقول: «الظالين» بدل «الضالين». 

33 الَرَتُ: وهو من يدغم ف غير محل الإدغام مع إبدالٍ» كأن يقول: «المتّقيم» بدل 
«المستقيم». 

0- من يلحن في الفاتحة لحناً يغيّر المعنى. كضم تاء «أنعمت» أو كسرها. أمّا اللحن في غير 
الفاتحة فلا يضر إن كان عاجزاً عن التعلّم أو ناسياً أو جاهلاً. والا ضرّء وكذا اللحنٌُ بما 
لا يغيّر المعنى. کضم هاء «بسم اللّه». لكنه حرام إن تعمد. 

الثاني: مَن لا تصحّ إمامته مع العلم به؛ وتصحَ مع الجهل» وهو: المحُدِث ولو حدثاً أكبر. ومن 


الثالث: من لا تصحٌ إمامته إلا لمثله. وهو: الأنثى بالأنثى. والْأَرَتَ بمثله. والألثغ بمثله إن لم 


يمكنهما التعلّم. أما من يمكنه التعلّم ولم يتعلّم فصلاته باطلة. 

الرابع: مَن تُكرَهُ إمامته. وهو: الفاسق» والمبتدع إن لم يُكْفَرْ ببدعته (كالقائل بالجهة على 
الله)ء ومن يكرّر الحروف كالفأفاء (وهو من يكرّر الفاء). وولد الزنى. ومن لم يعرف له أ 
ودكره الاقتداء بالمخالف ق المذهب الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات كالحنفي ومن لا 
يحترز عن النجاسة. 

والجماعة خلف مَن تُكره إمامته أفضل من الانفراد عند الرملي» والانفراد أفضل عند ابن 
أمّا الأعمى فكالبصير في الإمامةء وَالأَصِمٌ كالسميع» والولد كالوالد. 

الخامس: مَن تُختار إمامتّه. وهو مَن سَلِم مما ذكر. 

وصح اقتداءٌ سَلِيمِ بسلس» ومتوضي بمتيمّم لا تلزمه الإعادة. وغاسل رجليه بماسح حُفبَء 
وصح اقتداء قائم بقاعبٍ أو مضطجع أو مستلق. 

مَن أولى بالإمامة: 

إذا اجتمع جماعةٌ مِمّن فهم أهليةٌ الإمامة قَدّم مهم: 

الوالي ثم إمامُ المسجدٍ وساكنٌ البيتٍ ولو بأجرةء إلا أنَّ المعير أحقٌ من المستعير (لأن له الرجوع 
متى شاء). ثم الأَفِقّهُء فالأقرأًء فالأرِمَدُ (وهو من يقتصر من الحلال على قدر الحاجة)ء فالأورعٌ 
(وهو من يتقي الشهات)ء فالأقدمٌ هجرة إلى دار الإسلام» فالأقدمُ إسلاماًء فالأشرفٌ نسباً 
(فيّقدَّمُ الماشميء ثم المُطْلِيُء ثم بقية قريش» ثم بقية العرب. ويقدّم ابن الصالح وابن العالم 
يكون سليم الأعضاء)ء فإن استووا ٤‏ رتبة واختلفوا أقرعٌ بيهم. 

والعدل أولى من الفاسق وان كان أفقة أو أقراً. 

والبالغٌ أولى من الصبي وان كان أفقة أو أقراً. 

والمقيم أول من المسافر. 


وكرَهُ أن يوم قوماً يكرهه أكثرهم بسبب شري (كظلمء أو عدم توقي نجاسة). 
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الاستخلاف: 

إذا بطّلت صلاة الإمام في غير الجمعة جاز الاستخلاف. سواء كان خليفة الإمام مقتدياً بالإمام أم 
لاء ويحتاجون إلى تجديد نيّة الاقتداء إن لم يَخْلّْفه عن فرب (بأن انفردوا عنه بركن ولو قوليا). 
أما في صلاة الجمعة فيجب الاستخلاف في الركعة الأولى حتى تصح الجمعة (إذ شزطها 
الجماعة). ودشترط أيضاً أن يكون خليفة الإمام مقتدياً بالإمام قبل بطلان صلاته. وأن يَخْلّفه 
عن قرب» ولا يحتاجون إلى تجديد نيّة الاقتداءء أمّا في الركعة الثانية منها فحكم الاستخلافٍ 
جائرٌ وشروطه كأية جماعة أخرى. 

ويُراعي المسبوق نظْمَ صلاةٍ الإمام (بأن يجلس الخليفة لتشبّد الإمام المستخلف وإن لم يوافق 
تشيّده)ء فإذا فرعً مما عليه من صلاة الإمام المستخلف قام ليتم صلاته وأشار إلهم 
ليفارقوه. والأفضل لهم أن ينتظروه. 

ولا يجب الاقتداء بالخليفة. بل لهم أن يتمّوا فرادى. 


جوازقلب الفرض إلى نفل من أجل الصلاة جماعة 

لو كان يصلي منفرداً ورأى جماعة سُنَّ له صرف فرضه إلى نفلٍ مطلقٍ ليدركَ فضيلة الجماعة 

-١‏ أن يتحقّق إتمامها في الوقت لو استأنفهاء والا حرم القلب. 

- أن لا يرجوَ وجودَ جماعة غيرهاء فإن رجا وجود غيرها كمّلبا منفرداً وصلاها ثانياً مع 
الجماعة. ولا يُندَبٌ القلب حينئدٍء بل يجوز. 

-٣‏ أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية. فيسلّم من ركعتين. فإن كانت ثنائية لا يُندَب القلب. 
بل يباح» فيقتصر على ركعة ويسلّم؛ لأن النفل المطلقّ يجوز فيه الاقتصار على ركعة. 
فإن خشي فوت الجماعة إن تمّم ركعتين استّحبٌ له قطعها واستئنافها مع الجماعة. 

-٤‏ أن لا يشرع في ركعة ثالثة. فإن شرع في الثالثة من الثلائية أو الرباعية أتمّ الصلاة ندباً. 
ثم يصلّها ثانياً مع الجماعة. هذا إن لم ييخَفْ فوتهاء والا لم يتمهاء بل يقطعها ثم 
يستأنفها مع الجماعةء فإن خالف ذلك وقلها نفلاً وسلَّم لم يُندَب له ذلك» بل يباح. 

و أن تكون الجماعة التي رآها مطلوبة في تلك الصلاة؛ بأن تكون في صلاةٍ حاضرة مثلهاء فلو 
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كان يصلي فائتةً لم يَجّز قلها نفلا ليصلّها في جماعة حاضرة أو فائتة ليست من نوعهاء 
فلو كانت الجماعة فائتة من نوعها كظهرين أو عصرين جاز القلبُ ما لم يجب قضاءُ 
الفائتة فوراً (كأن فاتت بغير عذر) والا حرُمَ القلب. 


-٦‏ أن لا يكون إمامُها ممن يُكرّه الاقتداء به لبدعة أو غيرهاء فإن كان كذلك لم يُندذّب 
القلب» بل يكره. 

مسالتان: 

-١‏ خشي في فائتة فوت حاضرة وجب قَليّا نفلاً ليدرك الصلاة في وقتها. 

2-1 لوابتدأ فريضةً يومَ الجمعة قبل جلوس الخطيب على المنبر فجلس الخطيبٌْ في أثنائها 
وكان الباق من صلاته أكثرٌ من ركعتين قطعها أو قَلها نفلاً واقتصر على ركعتين. 

إعادة الصلاة مع الجماعة 


من صلَى منفرداً أو في جماعةء ثم وجد جماعةً تصلي في الوقت سن له إعادتها معهم. 


ولها شروط: 
2 أن تكون الأولى مكتوبةً أو نافلةً تسن فها الجماعة (كالعيد وال> االو 


والتراويح) ما عدا وتر رمضان» لقوله ب «لا وتران في ليلة» رواه أبو داود ۳۹٤۱ء‏ 
والترمذي ۰ وقال: حسن غريب» والنّسائيٌ 20008 . 

أن تكون الأول صحيحة. فلو تبيّن بطلانها لم تقع المعادة عن الأولى؛ لأن المعادةٌ نافلةء 
والنفل لا يقع عن الفرض. فتجب الإعادة مرة ثانية. 

أن تكون الإعادة مرة واحدة. 

نيّة الفزضيةء فينوي إعادة الصلاة المفروضة:؛ لا الفرض حقيقة؛ والا بطلت صلاته 
أن تقع كلها جماعةً من أولّها إلى آخرها (عند الرملي)ء بأن يدرك الركوع الأول. فلو نوى 
المفارقة بطّلت صلاتهء وكذا لو رأى جماعة وشكٌ هل هم في الركعة الأولى أو فيما 
بعدها امتنعت الإعادة معهم. ولم يشترط ابن حجر أن تقع الثانية كلها جماعة واكتفى 


بركعة واحدة. 
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أن تقع في الوقت ولو ركعة واحدة. 

أن ينوي الإمامُ الإمامة إن كان معيداً. 

حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بهاء فلو أحرم منفرداً عن الصف لم تصح. 
أن لا يقتدي فما بمن يُكرَهُ الاقتداء به» فلا تصعٌ الإعادة خلف الفاسق والمبتدع. 

أن تكون غير مكروهة» فلو كانت الجماعة مكروهة (كما إذا كانت في مسجد غير مطروق. له 
أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلافء والا سُنَّ إعادتها ولو منفرداً. كأن صلَى وقد 
مسح أقل من ربع رأسه في الوضوءء أو مع سيلان دم من بدنه؛ فإن الصلاة باطلة عند 
أن يرى المقتدئ جوارٌ الإعادة» فلو كان الإمام شافعيّاً معيداً والمأموم حنفيّاً لم تصح 
صلاة الشافعي؛ لأن مَنْ خَلْمَهُ لايرى جواز الإعادةء فكأنّ الإمامَ منفردٌء بخلاق ما إذا 
اقتدى شافع معيدٌ بحنفي» فإِنَّ صلاته صحيحة؛ لأن العبرة باعتقاد المأموم, لا 


القيام فما للقادر على القيام؛ لأا في حكم الفرض. 
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صلاة الجمعه 
قال رسول الله يي «لينتهيّنَ أقوامٌ عن وذعهم الجمعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم. ثم ليكوئنَ 
من الغافلين» رواه مسلم 8164. ومعنى وذعهم: تركهم. 
وقال أيضاً: «مّن تَرَك ثلاث جُمَع تاؤناً بها طبع الله على قلبه» رواه أبو داود 2٠١657‏ والعرمذي 
٠‏ وحسّنه. والنَسائِيٌ .١1779‏ ومعنى: طبع الله على قلبه: منعه من قبول الحق. 
وصلاة الجمعة أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام بعد يوم عرفة. وليلتها أفضل الليال 
بعد ليلة القدرء وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر مقيم» غير مريض ولا معذور 
وتجب على المريض ونحوه ممن عُذِر بترك الجماعة إذا حضر في وقتها ولم يشقّ عليه الانتظار. 
ويؤمر بها الصبي لسبعء ويضرب على تركها لعشر ليعتادها. 
وتجب على من لم يكن في محل إقامتها إذا بلغه الأذان من موضع الجمعة. 
ولا تجب على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً إن سافر قبل فجر يومها. 
السفر الطويل: ۸,١‏ كيلومتراً فأكثر. أما القصيرفأقل من ذلك. 


ومن لا تلزمه الجمعة مخَيِّرٌ بيها وبين الظهر. ويُخْفون الجماعة في الظبر إن خفى عذرهم حتى 
05 

ولو اجتمع أربعون في حبس وجب علهم إقامتها فيه عند الرملي خلافاً لابن حجر. 

واذا وافق يوم عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عن أهل القرى إن حضروا صلاة العيد. وقال 
أحمد: لا تجب الجمعة على أهل القرى ولا على أهل البلد. بل يسقط عنهم فرض الجمعة 
بصلاة العيد. ويصلّون الظهر. 

وصلاة الجمعة ركعتان. يقرأ جهراً في الركعة الأولى ندباً بعد الفاتحة: سورة الجمعة» وفي 
الثانية: سورة المنافقين, أو: سورة الأعلى ف الأولىء وسورة الغاشية ف الثانية. 


شروط صحة الجمعة: 


الأول: إقامها في أبنية» فلا تقام في الصحراء وان كان فها خيام» ولا في مسجد خارج البلد. 
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الثاني: إقامتها بأربعين (منهم الإمام) بالغين عاقلين ذكوراً مستوطنين بمحل إقامتها لا يتركونه 
إلا لحاجة. وعند أبي حنيفة تصح بثلاثة دون الإمام. 

أما المرأة والصبي والمسافر: فلا تلزمهم الجمعة. وتصح منهم. ولا تنعقد بهم. وقال أبو حنيفة 
ومالك: تنعقد الجمعة بالمسافرين. 

وأما المقيم غير المستوطن (وهو من عَرّمَ على العودٍ إلى وطنه ولو بعد مدة طويلة): فتلزمه 
ومن له مسكنان في بلدتين انعقدت الجمعة به في البلدة التي إقامته فما أكثر. فإن استوت 
إقامته فيها فالعبرة بما فما أهله وماله» فإن كان له بواحدة أهلٌ وبالأخرى مال اعتبر ما فيها 
الأهل» فإن استويا في كل ذلك انعقدت به في كل منهما. 

ولا بد من وجود العدد من ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة. 

ويجوز كون الإمام صبياً أو مسافراً إن زاد على الأربعين. 


ويحرم السفر على من تلزمه الجمعة بعد طلوع فجر يومها (خلافاً لأبي حنيفة ومالك)ء إلا إن 
كان يمكنه أن يصلَّها في طريقهء أو يتضرر بتخلّفه عن رِثٌفقته. 

كما يحرم البيع وسائر العقود من جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة. 

ولا يصح ظبْرُ من لا عذر له قبل سلام الإمام من الجمعةء فإذا سلّم لزمه فعل الظهر فوراً 


ويندب لمن يرجو زوال عذره (كمريض) تأخيرٌ الظهر إلى اليأس من الجمعةء فلو صلَى الظهر 
قبل فوت الجمعة ثم زال عذره وتمكّن من فعلها لم تلزمه. 


أما المعذور (كالمرأة) فيندب له تعجيل الظهر. 
ولو تركها أهل بلد فصلُوا الظَّمرَ لم يصع ما لم يَضِقٍ الوقت عن أقلّ واجب الخطبتين 
والصلاة. 


الثالث: وقوعها مع خطبتهها في وقت الظهرء فإن انقضى وقتها صلَّوا الظهر بدلها. 
الرابع: وقوعها جماعةً ولو في الركعة الأولى بتمامها (فيجب لها نيّة الجماعة عند تكبيرة 
الإحرام للإمام والمأموم). 
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فلو صلى بهم ركعة ثم فارقوه وأتمّ كل منهم بنفسه أجزأتهم الجمعة. بشرط بقاء الأربعين 

مستكملين للشروط إلى السلام. فلو أحدث واحد منهم أو ترك المكان بطّلت صلاة الجميع. 

ومن أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. فيقوم بعد سلام إمامه وبأتي بركعة يجهير 

بقراءتها. ومن أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الثانية نوى الجمعة وأتَمَ بعد سلام إمامه ظهراً. 

وقال أبو حنيفة: تدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإمام. 

واذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف مأموماً وجوباً إن بطلت صلاته في الركعة الأولى ليدركوهاء 

وندباً إن بطلت في الثانية. ولا يجوز استخلاف غير المأموم لأنه يشبه إنشاء جمعة بعد أخرى. ولا 

يلزمهم تجديد نيّة القدوة إذا لم ينفردوا بركن ولو قولياًء وإلا لزمهم. 

الخامس: أن لا يسبقها بتكبيرة الإحرام ولا يقارنها فيه جمعة أخرى بمحل إقامتها إلا إذا عسر 

اجتماع الناس بمكان واحد فيجوز تعددها بحسب الحاجةء فلو تعدّدت الجمعة في بلد 

بمساجد لغير حاجة فالجمعة للسابق» فإن جُهل وجب صلاة الظهر بعدهاء أما إن تعددت 

لحاجة فجمعة الكلّ صحيحةء ويسن صلاة الظهر بعدها احتياطاً؛ لأن ظاهر النصّ منعٌ 

التعدد مطلقاً. ولا يخلو بلد غالباً عن محل يسع الناس ولو في غير مسجد. 

السادس: تقدّم خطبتين على صلاتهاء وشروطهما عشرة: 

-١‏ وقوعهما ف وقت الظبر. 

۲- أن يكون الخطيب ذَكَراً تصح إمامته للقوم. 

-٣‏ وأن يكون متطبّراً من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان» فإن أحدث فها أعادهاء 
بخلاف ما لو أحدث بيها وبين الصلاة وتطبّر عن قرب فلا يعيدها. 

-“٤‏ وأن يكون ساتراً للعورة. 

5- وأن يكون موجوداً بمحلّ إقامتهاء فلا يصح سماعه من مسجد آخر. 

2-7 وأن يكون قائماً فهما عند القدرة. 

2-7 وأن يجلس بينهما إن خطب من قيام» فإن عجز عن الجلوس فصل بينهما بسكتة. وأقل 
الجلوس: مقدار (سبحان اللّه). وأكمله: كوثه بقدر قراءة سورة الإخلاص. وأن يقرأها 
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وأن يوا بين الخطبتين. وبين أركانهماء وبينهما وبين الصلاة. فلا يفصل بينهما بما لا 
تَعلّق له بالخُطبة بقدر ركعتين بأقلّ مجزئ. 

أن تكون أركان الخطبتين بالعربية. ووجب على قوم لم يكن فهم عربي تعلم أركان الخطبتين 
بالعربية, فإن لم يتعلموا أثموا كلهم ولا جمعة لهم. ويصلون الظهر. 

بحيث يسمعون لو أصغوا إليه. وقال ابن حجر: يشترط إسماعهم بالفعل. 


ولا يشترط كونهم بمحل الصلاة (فلو كانوا خارح المسجد والخطيبٌُ فيه وسمعوا الخطبة مِن 
خارجه كفى). كما لا يشترط فهمهم لما يسمعونه. 


ويجوز أن يكون الإمام غير الخطيب. 


وأركان الخطبتين خمسة: 


-١ 
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ع 


حمد الله تعالى فيهما. ولا يكفي ذكره بالضمير (كأحمده) وإن تقدّم له ذكر يرجع إليه 
الصلاة على الني يل فهما. ولا يكفي ذكره بالضمير (كصلى الله عليه) وان تقدّم له ذكر. 
الوصيّة بالتقوى فهماء ولا يتعيّن لفظهاء فيكفي الحث على الطاعةء أو المنعٌ عن 
المعصية؛ لأنها المقصود من الخحُطبة. فلا يكفي ذكر الموت. ولا التحذير من غرور 
الدنيا. 
قراءة آية مفهمة في إحداهما (فلا يكفي: ( ثم َر © (المدثر: ١۲)ء‏ وكوئها في الأولى أولى. ولا 
يكفي قراءة بعض آية عند ابن حجر وإن طال» ويكفي عند الرملي. 

ê 
الدعاء للمؤمنين في الثانية بأخرويّ. ويسن التعرّض للمؤمنات.‎ 
ولا يسنّ الدعاء للسلطان بخصوصه إلا مع خشية فتنة فيجب. ولا يبالغ في وصفه ولا‎ 


ودسن الدعاء لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والتصر والقيام بالعدل. 


تنبيه: لو شك الخطيب في ركن من أركان الخطبة أثناءها أعاده. أما الشك بعد فراغها فلا يؤثّر. 
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تنبيه ثان: لو أتى الخطيب بآية تتضمن الحمد كقوله تعالى: ( المد يله اذى حَلَقَ آلسَمَوَتِ 

وَآلأَرَضَ ) الأنعام ١؛‏ أجزأ عما نواه منهماء ولا يجزئ قصدهما معأ وكذا لو أتى بآية تتضمن 
ل كوس ص ف وات لو 

الوصية بالتقوى كقوله تعالى: ( يَتايّهَا الاس أتّقَوأ ركم » الحج .١‏ 

5 سنتهما: 
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ويسن للخطيب أن يسلّم على كل صف مر عليه ولا تندب له صلاة تحية المسجد إن قصد 
المنبر حال دخوله. والا ندبت» وبسن صعوده على المنبر وكذا هبوطه مسترسلاً بتؤدة 
الدعاء قبل جلوسه على المنبرء ويسن أن يُقُبل علهم إذا صعد المنبرء فيسلّم ثم يجلس. 
فيؤذن واحد بين يديهء وبعد فراغ الأذان وما يسنّ بعده من الذّكْر يَشْرع في الخطبة. 
وهذا الأذان هو الذي كان يؤذّنه بلال بين يدي النبي ي داخل المسجد. فلما كثر الناس في 
عهد عثمان 4ه أَمَرّهم بأذان آخر قبْله عند دخول الوقت على موضع مرتفع بسوق 
المدينةء واستمر الأمر إلى زماننا هذا. وهو مشروع؛ لقوله كَل «عليكم بستتي وسنة الخلفاء 
الممديين الراشدين» رواه أبو داود ۰۷٨٤ء‏ والترمذي 1" وقال: حسن صحيح. 

أن يشغل يسراه بنحو سيف (كعصا)ء ويمناه بحرف المنبر» فإن لم يجد شيئاً من ذلك 
جعل اليمنى على اليسرى تحت صدره. 

أن لا يلتفت في شيء منهماء ولا يشير بيده, ولا يدق المنبر بنحو سيف؛ فكل ذلك مكروه. 
ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب. 

أن تكون الخطبة بَليغة مفيمة قصيرة. 

أن يرتّب أركان الخطبتين كما سبق. 

قراءة سورة ق بعد الخطبة الأول في كل جمعة. 

الإنصات فيهما؛ لقوله يل «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لَعْوْتَء ومن لغا فلا جمعة له» أي: كاملة. رواه البخاري 55 ومسلم .86١‏ ومعنى 
لغوت: خالفت الستة. فينبغي أن يَنرى غيره بالإشارة لا باللفظ. 
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ويسن الإنصات وان لم يسمع الخطبةء وذلك بترك الكلام والذّكر للسامع. وترك 
الكلام دون الذّكر لغير السامع, والأولى لغير السامع أن يشتغل سر بالتلاوة (وأفضلها 
سورة الكهف) والذّكر (وأفضله الصلاة على النبي وَه) لأنهما شعار اليوم. 

وبكره الكلام حال الخحُطبةء لا قبلها (ولو بعد الجلوس على المنبر) ولا بعدهاء ولا بين 
الخطبتين. ولا يكره الكلام لداخل المسجد إلا إن اتخذ له مكاناً واستقرّ فيه. والكلام 
أثناء الخطبة حرام عند بقية المذاهب. 

وتحرم الصلاة فرضاً أو نفلاً ولا تنعقد إذا صعد الخطيبٌ المنبرَ وإن لم يشرع في 
الخطبة أو لم يسمع الخطبة ولو كانت فائتة لزمته فوراًء ويستمر التحريم إلى فراغ 
الخطبة. والفرق بين الكلام والصلاة: أن الكلام يسبل قطعه. بخلاف الصلاة فقد 
ويكره سلام الداخل على الحاضرينء لكن تجب إجابته. 

ويستحب تشميت العاطس إذا حمد الله» كما يستحب الرد على المشمّت. 

والتشميت: هو الدعاءء بأن يقول المشمّت للعاطس: (يرحمك الله)ء فيجيبه العاطس بقوله: (هديكم الله ويصلحٌ 


بالّكم). أي: حالكم. والتشميت مشتق من الشوامت (وهي: قوائم الدابّة), كأنه دعاء للعاطس بالثبات على الطاعة. 
وقيل: معناه: أبعدك الله عن شماتة عدوّك ببليّتك. 


فإن دخل صلی التحيّة فقط قبل أن يجلسء وبكره تركبهاء فإذا جلس ولم يصلّها حرم 
عليه صلاتها فيما بين الخطبتين كما يفعله كثير من العوام. ويقتصر في صلاتها على 
الواجبات عند ابن حجرء وله أن ينويها مع ستة الجمعة القبليّة. إذ لا يجوز له الزيادة 
على ركعتين. والتخفيف عند الرملي: هو ترك التطويل عرفاً. 

ولو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها: فإن كان الباقي ركعتين جاز له 
فعلهما ولزم تخفيفهماء وإن كان أكثر امتنع فعله» وعليه قطعها أو قلا نفلا 
والاقتصار على ركعتين. 

وكره لداخلٍ تحيّةٌ فوّتت تكبيرة الإحرام إن صلاها. 

ونستحب رفع الصوت من غير ميالغة بالصلاة والسلام عليه علد عند ذكر الخطيب 
اسمّه أو وصفه. ويندب الترضي عن الصحابة بلا رفع صوت. وكذا التأمين لدعاء 
الخطيب جهراً دون مبالغة. 
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وبكره الاحتباء أثناء الخُطبة؛ لأنه يجلب النوم. 


والاحتباء: أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو بثوب. 


ويسن للخطيب أن يختم الخطبة الثانية بقوله: أستغفر الله لي ولكم. وأن يشرع في 
النزول من المنبر عقب فراغها مع شروع المؤذن في الإقامة. ويبلغ المحراب مع فراغ 
الإقامة. فيشرع في الصلاة. 


5 


3 


الغسل لمن أراد حضورها وان لم تجب علیه» وبكره ترکه. ويسن قضاؤه عند ابن 
حجرء خلافاً للرملي. وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا عَلم أنه يُقضى بادر إلى أدائه. 

ووقته: من طلوع الفجرء وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. ولو تعارض الفسل مع 
التبكير للمسجد فمراعاة الغسل أولى. 

قال رسول الله ع «لا يغتسل رجل يوم الجمعةء ويتطبّر ما استطاع من الطهرء ويمسنٌ 
من طيب بیته» ثم يَخْرحٌ فلا يفرّق بين اثنین» ثم يصلي ما گتب له» ثم يُنصت إذا تكلم 
الإمام؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري ۸٤١‏ ومسلم 8617 , وزاد 
أحمد: «ولبس من أحسن ثيابه». 

ا a‏ في التقليم 500 أن يبدأ ف 5 ا 5 اليه ويختم 
٠‏ وقي اليسرى TT‏ بالإهام. 

نتف الإبْط إن قَدَر عليه والا فالحلق. 

حلق العانةء والأولى للدّكّر حلقّهاء وللمرأة نتفهاء ولا يؤخّر ما كر عن وقت الحاجةء 

وبكره كراهة شديدة تأخيزره عن أربعين يوماً. 

وأما حلق الرأس : فلا يُطلب إلا في حج أو عُمرةء أما في غيرهما فمباح. 

قصّ الشارب حتى تبدو حمرةٌ الشَّمَةء وبكره استئصاله. 

وبندب دفن ما أزيل من ظفر وشعرء ويجب إذا كان من العورة وخشي النظر إليهء 

ویکره إلقاؤها في الأخلية. 


TV 


تسريح اللحية. ولا يجوز حلقها. 

صبغ الشنت بحمرة أو صفرة. وبحرم بالسواد. 

الاستياك. 

التطيّب والاكتحال للرَجُل. 

الزن بأحسن الثيابء وأفضلها البيضاء. 

التبكير إلى المسجد. روى البخاري ۸٤١‏ ومسلم ۸٠١‏ قال رسول الله وظ: «من اغتسل 
يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأتما قرّب بدنة» ناقة «ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً أقرن» له قرون 
«ومن راح في الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأتما 
قرّب بيضة» وني رواية صحيحة للنسائي ۱۳۸۸ في الخامسة عصفوراًء وفي السادسة 
بيضة «فإذا خرج الإمام طُوِيَتْ الصحف. ورُفعت الأقلام» واجتمعت الملائكة عند 
المنبر يستمعون الذّكر» أي: الخطبة. 

وإنما يندب البكور لغير الإمام» وأفضله من الفجرء فينقسم الأجر ما بين الفجر والخطبة 
له التأخر إلى وقت الخطبةء ويزيد ف حسن الهيئة والعمامة واللباس. 


وحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع ونحوه بعد الشروع في الأذان الذي بين 
يدي الخطيب (ولا يبطل العقد)ء وبكره بعد الزوال. ويلزم بعيدَ الدار السعي لها ولو 
قبل دخول وقتها ليدركها. وبحرم عليه التشاغل. 


المشي لها في طريق طويل بسكينة ووقارء والرجوع في طريق آخر قصير (وكذا في كل 
عبادة). ويتخيّر في الرجوع بين المشي والركوب. وبكره عَدُوٌ إلها كسائر العبادات إلا 
لضيق وقت فيجب إذا لم يدركها إلا به. 

الاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقهء فإذا دخل المسجد فليطلب الصف الأوّلء ولا يقعد 
حتى يصلي تحيّة المسجدء فإذا اجتمع الناس فلا يتخط رقابهم. والمراد بالتخّطي: أن 
برفع رجله بحيث يحاذي في تخطيه أعلى مَنكب الجالس. والتخطي مكروه كراهة 
شديدة لغير إمام» أما الإمام: فإذا لم يبلغ المنبر إلا بالتخطي فلا يكره له. 
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ويجوز تخطي رَجُل أو رَجُلين لمن وجد فرجة. ويكره له تخطي أكثر منهما. ومثال تخطي 
الواحد: ما إذا كان في آخر الصف بجنب الحائط. 

وما يقع من المرور بين الناس ليَصِل إلى نحو الصف الأوّل فليس من التخطي. بل من 
خَرْق الصفوف» وهو غير مكروه. 


قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها (وقراءتها نهاراً آكد) لحديث: «من قرأ سورة الكهف 
يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمُعتين» رواه البهقي والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وورد: «من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» رواه 
الاك ولف 


إكثار الصلاة على النبي ييه في يومها وليلتهاء لحديث: «أكثروا من الصلاة علي ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة. فمن صلَى علي صلاةٌ صلَى الله عليه بها عشرا» رواه البمقي 
وأقل الإكثار: ثلاث مئة مرّة. 

الصدقة. 


إكثار الدعاء في يومها ليصادف ساعة الإجابةء فإنها فيه» لما روى البخاري ۳٩۸۹ء‏ ومسلم 
5 «إن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه». 


وأرجى ساعة للإجابة: فيما بين جلوس الإمام للخطبة وسلامه. كما روى ذلك مسلم 
۳. وورد أيضباً: «يوم الجمعة فيه ثنتا عشرة ساعةء فالتمسوها آخر ساعة بعد 
العصر» رواه النسائي ١۱۳۸ء‏ وورد أنها آخر وقت العصر. وخير ما تدعو به: أن تسأل 
الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. 

قراءة سورة الإخلاص والمعوّذتين سبعاً سبعاًء لما روى النووي في الأذكار ۸٩٤‏ عن ابن 
السئي: «من قرأ بعد صلاة الجمعة: قل هو الله أحد.... وقل أعوذ برب الفلق.... وقل 
أعوذ برب الناس.... سبع مرات أعاذه الله كك بها من السوء إلى الجمعة الأخرى». ثم 
قال: «اللهم يا غنئ يا حميد» يا مبدئ يا مُعيدء يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن 
حرامك» وبفضلك عمن سواك» أغناه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن السئّ 


TITS 


صلاة المريص 
للعاجز صلاةُ الفرض قاعداً إذا شق عليه القيام مشقّة ظاهرة. أو خاف منه مرضاً أو زيادته 


ويقعد كيف شاءء ويتدب الافتراش, ودكره الإقعاء ومد رجليه. 


والإقعاء: أن يضع أليتيه وبديه على الأرض وبنصب ساقيه. 


وأقلّ ركوع المصلي قاعداً: محاذاة جهته قَدَّام ركبتيه. وأكمله: محاذاتها موضع سجوده. 

ومن عجز عن الانتصاب وصار كراكع وقف كذلك. وزاد وجوياً انحناءً لركوعه إن قدر. فإن 
لم يقدر لزمه المكث بعد القراءة قذراً يصرفه للركوع بطمأنينةء ثم للاعتدال بطمأنينة. 

فإن عجز عن ركوع وسجود فَعَل نهاية الممكن من تقريب الجهة من الأرض» ووجب وضع 
وسادة ليضع الجهة علها تحصيلاً لبيئة السجود. أما إن لم يستطع التنكيس (كحامل) لم 
يجب وضع وسادة لفوات هيئة السجود. ويحصل التنكيس بأن ترتفع عجيزته وما حولها على 


رأسه ومنكبيه. 
فإن عجز عن الركوع والسجود أوماً بهما. 
ولو أمكنه الركوع دون السجود كرّره عنه وعن السجود. فإن قدر على زيادة على أكمله لزمه 


ولو عجز عن القعود فقط (ِلِدُمّلٍِ ونحوه) أتى بالقعود قائماً. 

ولو أمكنه القيام وبه رَمَدٌ أو غيره فقال له طبيب مسلم أمين: إن صلّيت مستلقياً أمكن 
مداواتك جاز الاستلقاء. 

ولو عجز عن قيام وقعود اضطجع على جنبه الأيمن ندباً (ويجوز على الأيسرء لكنه مكروه بلا 
عذر) مستقبلاً بوجهه ومقدّم بدنهء ويركع ويسجد إن أمكن؛ والا أومأ برأسه وجعل السجود 
أخفض. 


فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره وأخمصاه للقبلة رافعاً رأسه قليلاً بشيء 
تحته ليتوجّه إلى القبلة بوجهه ومقدّم بدنه. 


الأخمص: ما تجانى عن الأرض من باطن القدم. 
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فإن عجز عن الاستلقاء أومأ بطزفه. فإن عجز فبقلبه. 

فإن خرس قرأ الفاتحة يقلبه. ولا تسقط الصلاة ما دام يعقل. 

فإن عجز في أثناء الصلاة قعدء ويجب الاستمرار في الفاتحة إن عجز في أثنائها (لأن قراءتها في 
حال هويّه أعلى مما بعده» فالميسور لا يسقط بالمعسور)ء وان خف المرض قامء فإن كان في 
أثناء الفاتحة وجب الإمساك ليقرأ قائماً؛ فإن قرأ في نموضه لم يُعتدَّ به. وان خف مرضه وهو 
يصلي قاعداً بعد الفاتحة قام ليركع من القيام» أو خف مرضه في الركوع قبل الطّمأنينة ارتفع 
راكعاً وانتقل من ركوع الجالس إلى ركوع القائم دون انتصابء فإن انتصب ثم ركع بطلت 
صلاته لأنه زاد قياماً فهاء فإن خف مرضه بعد الطمأنينة في ركوع الجالس اعتدل قائماً ثم 
يسجدء أو خف مرضه في اعتداله وهو جالس قبل الطمأنينة قام ليعتدل. أو خف مرضه 
بعد الطمأنينة سجد ولا يقوم» فلو قام بطلت صلاته. 
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صلاة المسافر 


يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. كما يجوز له جمع الظهر مع العصر؛ وجمع 

المغرب مع العشاء تقديماً وتأخيراً. 

يجوز قصر صلاة الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ولو فائتة سفر صلاها في السفر. أما 

فائتة الحضر فإنا تُصَلَى في السفر أربعاً (لأنها ثبتت في ذمّته تامّة. فلا يجوز نقصها)ء وكذا 

فائتة السفر فإنها تصلى في الحضر أربعاً أيضاً (لأن الرخصة انقطعت بالإقامة). 

والأفضل القصر خروجاً من الخلاف فإن أبا حنيفة أوجبهء وكذا لمن وجد في نفسه كراهة 

الك 

شروط جوازالقصر: 

-١‏ أن تكون مسافته ذهاباً بلا إياب مرحلتين (أي: يومين) فأكثرٌ بسير الإبل المحمّلةء أي: 
5 ساعة مع اعتبار النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاةء فيبقى ۲۲ ساعة» كل 
مرحلة ١١‏ ساعة»ء تقطع في الساعة ٠۷٠١‏ متراً. 


والمرحلتان: أربعة برد (والبريد: ۲۰,٠۲۰‏ كيلومتراً)ء أو ١7‏ فرسخاً (والفرسخ: 0157 متراً)ء أو ٤۸‏ ميلا 
(والميل: ٠۷١۸,۸‏ متراً). فالبريد أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال. 


وقد ضبطها الشيخ محمود الحمزاوي بعد أن سيّر إبلاً محمّلة المدةً المطلوبة. فكانت 85,05 
كيلومتراً على التحقيق» سواء قطع هذه المسافة في بَرَّ أو بحر أو جوٌّء ولو في لحظة. 
ولو قصّد بلدا له طريقان: أحدهما دون مسافة القصرء فسلك الأبعد لمجرّد الرخصة لم 
يترخّص. أما لو سلكه لغرض (كأمنء أو سهولة؛ أو نزهة) ترخّص. 

- أن لا يكون سفره لفعلٍ محرّم؛ لأن السفرّ سببُ الرتخصة, فلا تناط الرخصة 
بالعاصي» فإن تاب فأوّل سفره محل توبته» فيّقصر إن كان الباقي مرحلتين. 
ولو كان الباقي أقلّ من مرحلتين. 


ومن ارتكب معصية أثناء سفره لم يمتنع عليه القصر. 


اك 


أن يكون قاصداً محلا معلوماً. فلا يَقصّر من لا يدري أين يتوجّه حتى يقطع مرحلتين. 
أن يكون سفره لغرض. أما من يسافر لمجرّد رؤية البلاد فلا يَقَصّر 1 ؛ لأن إتعاب النفس 
بالسفر لغير غرض حرام. 
مجاوزة دار إقامته. وتحصل بالخروج من السُور إن کان لہا سور. ؛ وان کان داخله مزارع 
ومواضع خربة؛ أو كان وراءه دور ملتصقة به؛ لأن ما کان داخله يعد من البلد. وما کان 
خارجه لا يعدّ منها. وبمجاوزة العمران وما يتخلّله من خراب إن لم يكن لها سور ولا يُشترَط 
مجاوزةٌ المزارع والمقابر؛ لأن الأمكنة المذكورة لا تتّخذ للإقامة. 
الصبيان)؛ لأنها معدودةٌ من مواضع إقامتهم. 
أما سفر البحر: فابتداؤه يكون بالخروج من البلد مع ركوب السفينة وجريها إن كانت 
راسية على الساحل؛ أو ركوب زورقها وجريه إلها آخر مرة إن كانت بعيدة عن الساحل 
لقلة عمق الماء فيه. هذا إذا كان جري السفينة عكس جهة البلد التي كانت ترسو فيه. 
فإن كان جريها محاذياً للشاطئ فلا بد من مجاوزة عمران البلد هذا. 
وينتبي سفره بوصوله إلى وطنه ولو كان ماراً به» أو إلى غير وطنه إن نوى الإقامة فيه 
أربعة أيام صحاح فأكثر غير يومي الدخول والخروج» ولا يسمى مقيماً عند أبي حنيفة 
فإن كان له حاجة يريد قضاءها بهذا المحلّ وعلم أا لا ثقضى إلا بعد الأربعة انتبى 
سفره. وان كان يتوقع انقضاءها في كل وقت قبل أربعة أيام 3 قَصَّر إلى ثمانية عشر يوماً. 
وقال أبو حنيفة: يقصر أبداً إلى أن تنقضي حاجته. 

مَهَء حت ET‏ صلاته ره اناف عند ا 
مسائل: 
ب. لوقام إمامه لثالثة فشك المقتدي هل الإمام متم أم ساهٍ وجب الإتمام. ولو جهل 

نيّة إمامه فنوى: إن قَصَّر قَصَّرْثُ وان أتمّ أتممت صعّء فإن قَصّر قَصَّرء وان أتمَّ 
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أتمّ. ولا يضر هذا التعليق؛ لأنه تصريح بالواقع. 
ج. لوقام ناوي القصر إلى الثالثة عامداً عالمأ بلا نيّة إتمام بطّلت صلاته. أما الساهي 
أو الجاهل فإنه يعود للجلوس عند التذكر أو العلم. ويسجد للسهوء. فإن اراد 
د. لونوى الإتمام في أثناء صلاته أو تردّد في أنه يَقصّر أو يتم لزمه الإتمام. 
۷- أن لا يقتدي بمتمّ ولو في جزء من صلاته. 
فائدة: لو اقتدى في الظهر بمن يقضئ الصبع» مسافراً كان أو مقيماً فليس له القصر؛ 
لأن الصبح تامّةٌ في نفسها. ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم أيضاً؛ لأنها صلاةٌ تامّة. 
۸- دوام سفره إلى نهاية الصلاة. فلو وصل إلى محل إقامته أو نوى الإقامة في أثناء الصلاة 
وجب عليه الإتمام. 
ثانياً: جمع الصلاة: 
ويجوز الجمع في السفر بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء تقديماً في وقت الأولىء وتأخيراً 
في وقت الثانية. فإن كان نازلاً في وقت الأولى فالتقديم أفضلء وإن كان سائراً فالتأخير أفضل, 
وذلك عند الرملي. وقال ابن حجر: جمع التقديم أفضل لما فيه من تعجيل براءة الذمة. 
وترك الجمع أفضل خروجاً من الخلاف (فإن أبا حنيفة منعه إلا في الحج). 
ومن وجد في نفسه كراهة الجَمْع؛ أو يصلّ منفرداً لو ترك الجمع فالأَؤلى له الجمع. 
ويشترط لجمع التقديم: 
0-١‏ انيّة الجمع في الأولى من غير تلمّظ (وإلا بطلت صلاته). ومحَلَّها: بين تكبيرة الإحرام 
والسلام الأول والستة أن ينوي مع تكبيرة الإحرام» فينوي فرض الظهر مثلاً مع فرض 
- الترتيب. بأن يبدأ بالأولى (فيبدأ بالظهر قبل العصرء وبالمغرب قبل العشاء) إن كان 
معتدّأ بالأول. فمن صلى الجمعة مع كوا لا تُغْنِي عن الظهر فلا يصح له أن يجمع 
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الموالاة بينهماء بأن لا يفصل بيهما بقدر ركعتين بأخف ممكن. فإن طال ولو بعذر وجب 
تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها. وتضرٌ الصلاة بينهما ولو راتبةء فلا تصلى النافلة بينهماء بل 
بعدهماء فإذا أراد أن يجمع العصر مع الظهر تقديماً صلى أولأ ستة الظهر القَبليّة. ويؤجّر 
البعديّة إلى الفراغ منهماء ثُمّ يصلّي سنة العصرء. وهكذا العشاء مع المغرب. 

دوام سفره إلى الإحرام بالثانيةء فلو أقام قبله فلا جَمْع. وان أقام قبل الشروع في 
الثانية أو لم ينو الجّمْعَ في الأول أو فرق بينهما كثيراً؛ وجب تأخير الثانية إلى وقتهاء وإن 
أقام بعد فراغهما مضتا على الصَّحّة. 


وجاز جمع التقديم إن أدرك تحرم الثانية 2 وقت الأول. 


ويشترط لجمع التأخير: 
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نيّة الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن يَسعْها تامّة عند الرملي» فلو لم ينو الجَمْع أَثِم 
وصارت الأولى قضاء. وقال ابن حَجَّر: لو نوى الجَمُع قبل خروج وقت الأولى ولو بركعة 


وتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية لا يسمّى قضاء؛ والا لتوسّع وقت قضائها في جميع 
العمّرء لذا لا يجوز للمسافر أن يخرج صلاة الظهر عن وقت العصر. 

بقاء سفره إلى آخر الثانيةء فلو أقام في الثانية وقعت الأولى قضاءً؛ ولا إثم؛ لأا تابعة 
للثانية في الأداء في العذرء وقد زال العذر قبل تمامها. 


ويتدب في جمع التأخير: الترتيبء والموالاةء ونيّة الجمع في الصلاة الأول. 
الجمع بالمطر: 


ويجوز للمقيم جمع التقديم ف المطر, ولا يجوز جمع التأخير؛ لأنه قد يؤدي إلى إخراج الصلاة 
عن وقتها من غير عذر إذا انقطع المطر. 


ويشترط له شروط جمع التقديم السابقة بزيادة: 


-١ 


0) 


وجود المطر عند افتتاح الأولىء وعند السلام منهاء ودوامه إلى افتتاح الثانية. فإن 
انقطع المطر بعدهما أو في أثناء الثانية مضتا على الصّحَّة. 


نهاية المطلب .٤١١/۲‏ 
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2-١‏ أن تكون الصلاة بمصلَى بعيدٍ عرفاً. ويتأذى بالمطر في طريقه ولو تأذّيأ خفيفاً بحيث 
َبْلَ أعلى الثوب أو أسفل النعل. فإن مشى تحت سقف فلا يجمع. 
ويجوز للإمام إن كان راتباً أو لزم من عدم إمامته تعطيلٌ الجماعة أن يجمع بالمأمومين 
وان لم يتأذّ بالمطر (كأن كان مقيماً بالمصلى). 

-٣‏ أن تُصلَى الثانية جماعةء ويكفي أن يُحرم بها جماعة ولو أتمّها منفرداً. 

-٤‏ نيّة الجمع في الأول. 

ه- أن لا يتأخَّر المأموم بالإحرام عن تحرّم الإمام؛ لأنه لا بد من وجود الجماعة فبها عند 
الإحرام بالثانية. فلو تباطأ المأموم عن الإمام اعثبر في صِحّة صلاته إحرامُه في زمن يسع 
الفاتحة قبل ركوع الإمام. 

5- الترتيب. 

ولا يصح الجمع لنحو مرض ووحّل وربح وظلمة. 

تتمة: في سفرالمرأة بلا محرم: 


يحرم على المرأة أن تسافر (ولو سفراً قصيراً أو بالطائرة) بلا زوج أو مَخْرّم؛ لقوله َل «لا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» رواه البخاري ١١۱۸ء‏ ومسلم ١١١٠ء‏ وأجاز الحنقية سفرها 
بلا زوج أو محرم إذا كانت المسافة دون مسافة القصر. 


وبشترط في المْخْرّم (وهو من يحرم علما الزواج منه) أن يكون ذَكَراً له غيرة تمنعه أن يرضى 
لمحْرَّمه الزنى. 
فائدة: حكم ركوب البحر: 


يحرم ركوب البحر إن لم تغلب السلامة فيه. 
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صلاة الخوف 


وهي جائزة حضراً وسفراً إذا كان القتال مباحاً. وتُصلَى مطلقاً عند ابن حجر. وقال الرملي: لا 
تُصلَى إلا عند ضيق الوقت» ولا إعادة عندهما. 

ولہا أنواع ثلاثة: 

الأول: أن يكون العدوً في جهة القبلةء ولا حائل بيننا وبينه يمنع من رؤيتنا له. وفي المسلمين 
كثرةٌ بحيث يقاوم كل صفبّ العدوٌء وذلك بأن يكون مجموعنا مثلّهم. فإذا زاد العدؤٌ على 
الضعف منًا صَلَى صلاة شدّة الخوف (وهي النوع الثالث)» فيصّف الإمامُ القومَ صَّمَّين. 
ويُحرم بهم جميعاًء ويركع وبرفع بالكلّء فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه سجدتين. 
واستمر الصف الآخر قائماً في الاعتدال يحرّسء فإذا قاموا سجد من حرّس. ولحقوه قي 
القيام» أو في الركوع فيركعون معه كالمسبوقين. ثم يركع ويرفع بالكل فإذا سجد سجد معه 
الصف الذي حرس أولاًء وحرس مَن سجد أوَلاً مع الإمام» فإذا رفعوا سجد الصف الآخرء 
ويتشبّد بالجميع ونُسَلِّم. 

الثاني: أن يكون العدوّ في غير جهة القبلة» أو في جها ونّمّ ساترء فتقف فرقةٌ في وجه العدوّ 
(إن كانت تكفي لمقاومة العدة؛ والا صلّوا صلاة شدّة الخوف)ء ويصلي بفرقة ركعةً إن كانت 
الصلاة ثنائيّة» فإن قام للثانية نَوَوا مفارقته» وأتمّوا منفردين» وذهبوا إلى وجه العدوّء وجاء 
الواقفون بوجه العدوٌ وهو قائم في الصلاة يقرأء فاقتدّوا به» ويمكث لهم بقدّر الفاتحة وسورة 
قصيرة. وصلى بهم الركعة الثانية» فإذا جلس للتشبّد قاموا من غير نيّة مفارقةء فَأَتَمُوا 
ثانيهم, ويطيل الإماحُ التشبّدَ بالدعاء والذّكرء ولحقوه في الجلوس وتشيّدواء فإذا فرغوا سلّم 
بهم . 

فإن كانت الصلاة ثلاثية: صلَى بالأولى ركعتين» وبالأخرى ركعةً (وهو أولى من عكسه). وينتظر 
الإمامُ الفرقة الثانية في جلوس التشبّد أو في قيام الثالثة (وهو أفضل). 

وإن كانت الصلاه رُباعيّة: صَلَى بكل فرقة ركعتين. فإن فرّقهم أربع فرق وصلَى بكل فرقة ركعةً 
صح. وثُفارق كل فرقة من الثلاثة الأول الإمامّ. وتّتمَ لنفسها وهو منتظر فراعهاء وتجيء 
الأخرى, وينتظر الفرقة الرابعة في تشبّده ليسلّم بها. وللإمام أن يفرّقهم فرقتين ويصلي بكل 
فرقة منهما مرّة. فتكون الثانية في حق الإمام معادةً نافلة. 
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الثالث: إذا اشتد الخوف ولم يأمنوا هجوم العدوّ أو التحَمَ القتال صَلّوا صلاة شدّة الخوف 
كيف أمكتهم, فيُّصّلُون رجالاً (على أرجلهم) وركباناً. إلى القبلة وغيرهاء جماعة أو قرادى. 
يومئون بالركوع وبالسجود إن عجزواء ويكون السجودٌ أخفض من الركوع. ويُغتفر لهم كثرة 
الأفعال للحاجةء وإن اضِطُرُوا إلى الضرب المتتابع ضّربوا دفعاً للضرر عنهم؛ ولا إعادة علهم 
لأنه عذرٌ غير نادر. ويجوز حمل سلاح تنجّس بما لا يعفى عنه؛ للحاجة إليهء لكن مع القضاء؛ 
لأنه عذرٌ نادر. ولا يعذر في الصياح والنطق؛ بل تبطل بهما الصلاة؛ إذ لا ضرورة إلهماء بل 
السكوت أَهْيّبِء فإن احتاج إلهما (كإنذار أحدٍ ممن يراد الفتكُ به مثلاً) فيُحتمّل اغتفازه. 
ويُحتمّل وجوب القضاء؛ لأنه نادر. 

وله أن يفعل هذه الكيفيّة في كل قتال مباح (كدفع ظالم عن ماله) وهرب مباح (كحبس بغير 

قّء أو هرب من عدو زاد على الضّعف. أو سبُع» أو سَيْلٍ). 
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و 

الصلاة على المبت ونحجضيزه 
اعلم أن الموت من أعظم المصائب. والغفلة عنه أعظمْ منه. فيتأكد على كل مسلم أن يستعدٌ 
للموت» ودكار من ذكره؛ لأنه أزجر عن المعصية. وأدعى إلى الطاعة. وتجب عليه التوبة من 
الذنوب» ورد المظالم إلى أهلها. وقضاء نحو صلاة وصيام» وبتأكد على المريض رذ الأمانات. 
والإشهادُ على الديون والحقوق» واستحلالٌ الخصماء حيث لم يترتب عليه ضرر (فمن زنى 
بامرأة لا يُطلب منه استحلال أهلها أو زوجهاء ويكفيه التوبة)؛ وعليه أن لا يضجر من المرضء 
ولا يرك شيئاً من فرائض الصلاةء فإنها لا تسقط عنه ما دام العقل باقياً؛ وذلك ليلق ربه 
وتسنّ عيادةٌ المريض غَبَّاً (بأن يعود يوماً وبدَعَ يوماً أو يومين) إلا لأقاربه ومن يأنس به المريض 
فيواصل» وتتأكد للقريب والجار والصديقء وبكره إطالة القعود عنده. ويسن للعائد أن يدعو له 
بالعافيةء لقوله يك «من عاد مريضاً لم يَحضر أجَلّه فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 
أن يشفيّك .سبع مرات.عافاة الله من ذلك المرض» رواه أبو داود 7٠١"‏ والترمذي 7١87‏ وحسّنه. 
ويطلب العائد من المريض الدعاءَ أيضاًء لقوله يل «إذا دخلْتَ على مريض فَمُرْه فَلْيَدْعٌ لك 
فان دعاءَه كدعاء الملائكة» رواه ابن ماجة .١554١‏ 
فإن رأى العائدُ أنّ الموت نازلٌ بالمريض رغبه في التوبة والوصيّة, وأطمعه في رحمة الله. وقد 
تجب الوصيّة إذا ترتّب على تركها ضياع حق عليه أو له. 
وبعفؤ عنه) روى البخاري 1۹۷۰ ومسلم ها «أنا عند ظنّ عبدي بيء فليظنٌ بي ما شاء» 
أي: جزائي مرتبط بظنّه. وبترك الشكوى (إلا لطبيب يداويهء أو صديق ليدعو له أو يتعهده)ء 
وبكره له تمتي الموت لضِرّ نزل به. وينبغي له أن يشغل نفسه بحكايات الصالحين وأحوالهم» 
وبتلاوة القرآن والذّكر. 
فائدة: ورد قي مجمع الزوائد \orA‏ ١:<«أنّ‏ من قرأ سورة الصمد في مرض موته مئة مرّة لم يُفكّن 
يي قبره. وأمن من ضغطة القبر.ء وجاوز الصراط على أَكْففَ الملائكة». 
وورد في كنز العمال ۷٤۱۹:«من‏ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين مرّة 


قي مرضه فمات فيه أعطي أجرّ شهيدء وإن بَرئ برئ مغفوراً له». 
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وروى الترمذي اع.٠٠١:‏ «أنّ من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر وفتنته». 


واذا حضره علاماث الموت أضجع على شقّه الأيمن. وجُعل وجيّه إلى القبلة. فإن تعذر 

فالأيسر. فإن تعذّر فعلى قفاه. ويُجعل وجيّه وأخمصاه (بَطُّنا رجليه) للقبلة. ويُرفع رأسُه 

ڊئيء ليستقبل بوجهه. 

ويسنّ لغير الوارث والعدوَ تلقينُ المحتّضّر ولو مميزاً: لا إله إلا الله (دون محمدٍ رسول الله: لأنه 

لم يَرِدْ) دون إلحاحء ولا يُقال له: قل؛ لئلا يتأدّى بذلك. بل يذكرها أمامه ليتذكّرهاء فإذا قالها 
تُعَد عليه حت يتكلّم بغيرها؛ وذلك لقوله يل «من كان آخرّ كلامه من الدنيا لا إله إلا اله 

دخل الجَتة» أي: مع الفائزين. رواه أبو داود ."١١١‏ والحاكم وصححه. 

ويُندب أن يُقرأ عنده سورة يس؛ لخبر: «اقرؤوا على موتاكم يس» رواه أحمد .5١7١5‏ وأبو 

داود ۳۱۲۱. 

فإذا مات عَمَّضث عيناه (لئلا يقبح منظزه)ء وشّدّ لحياه (وهما: العظمان اللذان تنبت عليهما 

اللحية) بعصابة عريضة (لئلا يبقى فمه مفتوحاً)ء ولْيَنثْ مفاصلُه (فيثنى الساعدُ على 

العَضدء والساق على الفخذ. والفخدٌ على البطن) تسهيلاً لغسله وتكفينه. 

وتنزع عنه ثيابُه وتسر بدئه بثوب يُجعَل أحدٌ طرفيه تحت رأسه. والآخرٌ تحت رجليه» ويوضع 

ويُستقبّل به القبلة كما مر في المحتضرء ويُدعى له؛ لاحتياجه إلى الدعاء حينئذٍ. 

ويتولّ جميع ما تقدَّم أرفقٌ محارمه به المتحدُ معه ذكورة وأنوثة. 

ويبادَرُ ببراءة ذمّته وتنفيذٍ وصيّته إن تيسّرء وإلا سأل وليه غرماءه أن يحيّلوه أو يَقبلوا من 

الول تحويل الذين هن الميث إل الول ولا يبرا المت إلاابغضياء الدّين عنهء إذ تفس الميت 

محبوسةٌ بدينه حتى يُقضى سواء خلّف وفاء أم لا عند ابن حجرء وخالفه الرملي فيما إذا 

خلّف وفاء ولم يُقض؛ فإن نفسه لا تكون محبوسة. 

ويُستحَبَ الإعلام بموته؛ للصلاة عليه: والدعاء له. 

وبندب الصبر على المصائب لحديث البخاري :1١٠١‏ «ما لعبدي المؤمن إذا قبضّتٌ صفيّه من 

أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنّة». ويجوز البكاءً عليهء ويَحرّم التّدْب (وهو: عَدَُ محاسن الميت 

مع البكاء. كقول: واستداه. واعراه...)» كما يحرم ضرب الصذر أو الوجهء وتمزيقٌ الثيابء 


SINE 


ونشرٌ الشّعَرء والنياحةٌ (وهي: رفع الصوت بالئَّدُب)؛ لحديث مسلم 175: «النائحة إذا لم تثب 
قبل موتا ثقام يوم القيامة وعلها سربالٌ من قطران» وَدِرْعٌ من جَرَب». 


ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إذا لم يوص بهء وقال ابن حجر: يعذب إن لم يوص بعدمه؛ 
لأن ممكوته حينئبٍ رضأ به. 


ولا بأس بذكر محاسن الميت دون جزع ومجاوزة حد. 


الطلب عن الباقينء وإلا أثم كل مَن عَلِم به. أو قصّر في العلم به) 
الأول: غسله ولو مات غريقاً 


وأقله: : تعميم بدنه بالماء مرّة ولو كان ج جنباًء وإيصال الماء إلى كل أجزاء بدنه حتى حلقة ذُيْره 
ا الو ل . فإن تعذّر غسله (لفقد ماءء أو احتراق بحيث 
لوعشل چ به يمم إن كان طاهراً. وكذلك إن كان متنجساً؛ وذلك عند ابن حجر خلافاً 
yy‏ 

كما أن يفل وحار اسع إلا ١‏ الغاسل ومن يعينه ووله. وعدم الأب و 
1 ثم ابن ا ا ثم لأ ثم ذوو ا فيقدّم أبو ا ثم بنو البنات» ثم ثم الأ 
للأمء ثم الخالء ثم العم للأمء ثم الأجانب» ثم الزوجةء ثم النساء المحارم (كبنته وأخته). وان 
كان امرأة غسّلها النساء الأقارب (وهن محارمباء كالبنت والأمَ والأخت)ء ثم النساء الأجنبيات, 
ثم الزوجء ثم الرجال المحارم على الترتيب (فيقدّم الأب» ثم أبودء ثم الابن» ثم ابنه. إلخ)ء فإن 
غسل كافر له. 

ولا يُنظر للأسَنّ والأقرب مع وجود الأفقه (بخلافه في الصلاة) لأن الغرض هنا إحسان الغسل. 
ودغسّل الميت تحت سقف» ويوضع على شيء مرتفع (لتلا يصييه الرشاش) ورأسّه أعلى من 
ويُسئّر في نحو قميص خفيف يستر جميعَ بدنهء ويُصّبٌّ الماء من فوقهء ويُغسّل ما تحته. 
ويكون الماح بارداً (لأنه يشدّ البدن) إلا لوسخ فيسخن قليلاً. أو برد شديد (لأن الميت يتأذّى 
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مما يتأذى به العي). 


ويجلسُه الغاسل برفق مائلاً إلى الوراء. ويضع يمينه على كتفه وابهامها بتُقرة قفاه لئلا يميل 
رأسه»ء ويُمِرُ يسراه على بطنه مرات ليخرج ما فيه من الفضلات. والمعين يصب عليه الماء. 
وذلك مع فوح مِجمرة بالطَّيْب (لأنه ريما تظهر منه رائحة كرهة فتغطى بالبَحُور). ويسن 
التبخير عنده من حين الموت. 

ولو كان على بدنه نجاسة وجب إزالتها ولو من أجنبي؛ لأن إزالتها لا بدل عنهاء بخلاف الغسل. 
ثم يضجعه لقفاه. وتغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه» ثم يأخذ خرقة نظيفة وينظّف 
أسنانه ومنخريه. ثم يوضئه بنية فيقول: نويت الوضوء المسنون لهذا المْتء فلا يصح بلا نيه 
مع أن الوضوء مندوب (بخلاف الغسل فلا يتوقف على نيّة. بل تسن فقط. مع أن الغسل 
واجب)» ثم يَغسل رأسه. فلحيته, ويسرّحها بمشط واسع الأسنان برفق» ورد الساقط من 
الشعر في الكفن (وبكره حلّق شعره وق ظفُره)ء ثم يَغسل ما أقبل من شِقّه الأيمن»ء ثم 
الأيسرء ثم ما أدبر الأيمن ثم الأيسر. ويَحرّم كبّه على وجهه احتراماً له. 

ويستعين في ذلك كله بنحو صابونء ثم يَصُّبَ عليه ماءَ من رأسه إلى قدميه ليزيل عنه 
الصابونَء ثمّ يَصِبٌ عليه ماءً فيه قليلٌ كافور بحيث لا يغيّره (ما لم يكن محرماًء والا حَرْم). 
وهذه الغسلات الثلاث تعد واحدة؛ إذ لا يحسب منا إلا الأخيرة (لتغيّر الماءِ فيما قبلها) فبي 
المسقطة للواجبء ولذا تكون نيّةٌ الفُسل معباء لا مع ما قبلهاء ويسنّ ثانيةً وثالثةً كذلك. 
فتكون الثلاث تسعاً. 

ويليّن مفاصلّه بعد العُسلء ثم ينشّفه تنشيفاً بليغاً 

ولو خرج بعد عَسله نجاسة وجبت إزالتها فقط, وغسل المحلٌ؛ لتوقّف الصلاة على الطهارة 
من النجّس. أما لو خرج منه شي بعد الصلاة عليه لم يجب غسله عند ابن حجرء ووجب عند 
ازفا 


ويحرم على الغاسل وغيره النظرٌ إلى عورة الميّت أو مسّها إلا أن يكون زوجاًء ودسنّ أن لا ينظر 
من بدنه إلا بقذر الحاجةء وأن يغطى وجهه بخرقةء وأن لا يمسّ شيئاً من بدنه إلا بخرقة. 
وأن يكون الغاسل أميناً (ليوثق به في تكميل غسله) فإن رأى خيراً ذَّكّرهء ويحرم ذكر ضدّه إلا 
ولكل من الرجال والنساء تغسيلٌ صغير وصغيرة لم يبلغا حل الشهوة. 
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الثاني: تكفينه بما يجوز له لبسُه حيّاء وكره المغالاة فيه. 

وأقلّه: ثوب يستر جميعٌ بدنه. سواءٌ كان ذَكُرا أو أنثى. 

وأكمله للذكر: ثلاث لفائفَ بيض يعم كل واحدةٍ منها البدن. وجاز إن لم يكن صغير وارث أن 
يزاد تحتها قميصٌ على طول البدن وعمامة. 

وأكمله للأنتى: خمسة أثواب بيض: إزار (يستر ما بين السرة والركبة). فقميص. فخمار. 
فلفافتان سابغتان. وبكره لها حرير؛ لأن فيه إضاعة مال. 

والملبوس أفضل من الجديد لأنه آيل للبلى. 

ويسن أن يبخَّرَ الكفنُء وأن يُدَّرّ عليه الحنوط (وهو نوع من الطَيْب) والكافور. وأن يُجعل 
على أنفه ومنخرّبه وأذتيه وجيهته وركبتيه قطن عليه كافور (ويكره إدخاله باطته). وأن تُشَدَّ 
أليتاه بخرقة بعد أن يُدَمنّ بينهما بمُطن عليه كافور, وأن تُجعل يداه على صدره. اليمنى فوق 
النشقة أو توان إل حه تلق عليه اللفائف. وتُشَّدُ بخرقة, وتَحَلٌ في القبر. 

فإن كان مُحْرِماً بحجٌ أو عمرةٍ حَرُم الطَيْبُ ولْبِسُ المحيطء وتغطية رأسٍ الرَّجُل ووجه المرأة. 
وتجهيز الميْت يكون في تركته. فإن لم يكن له تركة فعلى مَن عليه نفقته. ثم على مياسير 
المسلمين. لكن يجب تجهيز الولد الكبير المخسر مع أنه لا تلزمه نفقثه لعجزه عن الكسب 
حينتقٍء ولا يجب تجهيزٌ زوجة الأب مع أنه يلزمه نفقئها؛ لزوال ضرورة الإعفاف. 

ولا يُندَب أن يُعِدَ لنفسه كفناً إلا أن يقطع بحلّه, أو يكونَ من أثر أهلٍ الصلاح. 

وبحرم كتابةٌ شيء من القرآن أو أسماء الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الملائكة على الكفن 
صيانة لها عن الصديد. 

الثالث: الصلاة عليه. 

ويسقط الفرض بذَّكّر واحد,ء لا بامرأة إن حضر رجلء فإن لم يوجد سقط الفرض بها. 

وأولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بالعّسل من أقاربه إلا النساء؛ فلا حقّ لبن وبقدَّم الولُ 
على إمام المسجد. والأسنُ العدل على الأفقه والأقرأ والأورع؛ لأن الغرضّ هنا الدعاءُء ودعاءٌ 
الأسنّ أقربُ إلى الإجابة؛ فإن استووا في السنّ قُيّم الأفقهُ ثم الأقرأثم الأورعٌ ثم الأحسنُ سيرةٌ. 
ولو أوصى أن يصاي عليه أجنئ قُيِّم الول عليه؛ لأا حمّهء فلا تنمُذ وصِيّتّه بإسقاطهاء لكن 


يسن للولي إجازتها. 


- ١ا/ا/-‎ 


وأركانها سبعة: 
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النيّة. بأن يقول: نويت أن أصِلَيَ الفرض على هذا الميّت (أو على من حضر من أموات 
المسلمين). ولا بد من قَرْن النيّة بالتكبيرة الأولى. ويزيد المأموم نيّةَ الاقتداء. 

القيام. فإن عجز صلَى قاعداً. 

أن يكبّر أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. ويسن للإمام الجهر بالتكبيرات. ويسن أن يرفع 
يديه حذو منكبيه عندهاء ويضعٌ يمناه على يسراه تحت الصدر بين كل تكبيرتين. 

فإن كر خمساً ولو عمداً لم تبطل الصلاة؛ لأنه ذِكْرء وزيادثه ولو ركناً لا يضر (كتكرير 
الفاتحة في الصلاة)ء لكن يندب للمأموم أن لا يتابع الإمام في الزيادةء بل ينتظره ليسلم معه. 
ولو تخلّف عن إمامه بلا عذرٍ بتكبيرة (بأن شرع الإمام في التكبيرة الثالثة والمأموم ما 
زال في الأولى) بطّلت صلاته. 

ومن سبقه الإمام بب ببعض التكبيرات أحرم وقرأ وراعى ترتيب نفسه»ء فيقرأ الفاتحة بعد 
تكبيرته الأولى» ويصلي على النبي بعد الثانية. وهكذا. فلو كبّر إمامّه قبل تمام قراءته 
تابّعه في تكبيره» وسقطت عنه الفاتحة. ما لم يشتغل بتعؤذء والا تخلّف وقرأ بقدره. 

واذا سلّم الإمامُ أتمّ المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات مع أذكارهاء ثم يسلّم. 

ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمداً لم تبطل صلاثه. 

وبندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتمّ المسبوق صلاته. 

قراءة الفاتحة سراً (ولو ليلاً) عقب التكبيرة الأولى» وتصح بعد غيرها من التكبيرات» 
فيضمَها للصلاة على النبي بعد الثانيةء أو للدعاء للميت بعد الثالثةء أو يأتي بها بعد 
الرابعة, ولا يجب الترتيب بينها وبين ذكر ما أخّرها إلهاء ولكن تقديمها عليه أفضلء 
ولا يكفي قراءة بعضها بعد تكبيرة وباقيها بعد تكبيرة أخرى. ويسنّ التعوّذ قبل الفاتحة. 
والتأمينُ بعدهاء ولا يسنّ دعاء الاستفتاح ولا السورةٌ بعد الفاتحة إلا إذا صلَّى على قبر 
أو غائب. 

واذا فرغ المأموم من فاتحته قبل الإمام اشتغل بالدعاء للميت. 

الصلاة على الني ود عقب الثانية. 

وافلا الله بل عل حن 
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وأكملها: اللهم صلّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد. كما صِلَّيْتَ على سيّدنا 
إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم: وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد. كما 
باركت على سيّدنا إبراهيم وعلى آل سيّدنا إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. ثم 
يدعو للمؤمنين بعدها. 

وإذا فرغ المأموم من الصلاة على الني #5 اشتغل بالدعاء للميت. 

الدعاء للميت (ولو طفلاً) بأخرويّ عقب الثالثة. 

وأقلّه: (اللهم اغفر له) أو (اللهم ارحمه). 


وأكملّه: (الليم اغفر له وارحمه, واف عنك وعافه. وأكرم نژلهء ووسع مُدخَلهِ 
واغسله بالماء والثلج والبردء ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوبٌ الأبيض من الدَّنّسء 
وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من أهلهء وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجتة. 


وأعذه من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار). 


وسنّ أن يزيد: (اللهم اغفر لحيّنا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وكبيرنا وصغيرناء وذكرنا 
وأنثاناء اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام» ومن توفَيته متا فتوفّه على الإيمان). 
وحَسُّن أن يزيد: (اللهم إن هذا عبدّك وابن عبدّيك. خرج من روح الدنيا) نسيم ريحها 
(وسَّعتهاء ومحبوبه) ما كان يحبّه (وأحبّائه) الذين يحبّونه (فهاء إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه) من جزاء عمله: إن خيراً فخيرٌء وإن شراً فشر (كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك» وأن سيّدّنا محمّداً عبدٌك ورسولك, وأنت أعلم به متاء اللهم إنه نزل بك) أي: 
ضيفاًء وضيف الكرام لا يُضام (وأنت خير منزولٍ بهء وأصبح فقيراً إلى رحمتك, وأنت غيٌ 
عن عذابه. وقد جئناك راغبين إليك شفعاءً له» اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه» وان 
كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. ولقّه برحمتك رضاك. وقه فتنة القبر وعذايّه. وافسّح له 
في قبره. وجافٍ الأرض عن جنبيهء ولقّه برحمتك الأمنَّ من عذابك» حتى تبعثه آمناً إلى 
جتّتك. برحمتك يا أرحم الراحمين). وتُدَكُر الضمائر في المذَكّر وتؤئث في المؤنث» ويعبّر في 
الأن بالأمة بدل العبد. 

وإن كان المت صغيراً يقول: (اللهم اجعله فرطأ لأبويه) أي: أجراً يتقدَّمُهما (وسلّفاً 
ودُخراً وعظةً واعتباراً وشفيعاً. وثقّلْ به موازيئهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا 
تَحْرِمْهما أجره» ولا تفتئُْما بعده» واغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين). 


۔ ۱۷۹ - 


ولا يكفي عند ابن حجر هذا الدعاء للصغير عن اقل الدعاء المطلوبء. وقال الرملي: 
ويقول بعد التكبيرة الرابعة ندباً: (اللهم لا تحرمنا أجرّه. ولا تفتنًا بعده) بالابتلاء 
بالمعاصي (واغفر لنا وله). 
ويسنٌ إطالة الدعاء بعد الرابعة. 

۷- التسليمة الأولى بعد التكبيرة الرابعة. 
وأقلها: السلام عليكم. 
وأكملها: السلام عليكم ورحمة الله (مرتين: تيتا وشمالا). ويسن زيادة: وبرکاته عند 
ابن حجر خلافاً للرملي. ويسن للإمام الجهر بالسلام. 


شروط صحّة الصلاة على الميت: 

وشرط لصحا شروط غيرها من الصلوات (كالطهارةء وسترٍ العورةء واستقبال القِبلة) بزيادة: 
2-١‏ تقدّم طهر الميت. 

3 طهر ما اتصل بالميت. فإن كان في القبر صحت الصلاة عليه وان كان متّصلاً بنجس. 


-٣‏ أن لا يتقدّم المصلي على الميت الحاضر ولو في القبرء تنزيلاً للميت منزلة الإمام. أما الميت 
الغائب عن البلد فيجوز كونه وراء المصلي. 


مسائل: 

-١‏ تصح الصلاة على الميت العاري مع الكراهة. 

-٣‏ لومات في بئر أو تحت هدم وتعدّر إخراجه وغسله لم يصلّ عليه. 

۳- تحرم الصلاة على أطفال الكفار ولو نطقوا بالشهادتين. 

سنن الصلاة على الميت: 

-١‏ أن تكون الصلاة في المسجد. وتكره في المقبرة, ولا تكره في وقت من الأوقات. 

2-١‏ أن تصلى جماعة وبثلاثة صفوف فأكثر؛ لما روى مسلم 6۸٤۹:«ما‏ من رجل مسلم يموت 
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فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه». ولما روى 
أبو داود ,"١77‏ والترمذي 78 :٠١‏ «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثةٌ صفوف من 
المسلمين إلا أوجب» أي: عفر له. وأقلّ الصف اثنان. 
ولا يندب تأخير الصلاة لزيادة المصِلّين إلا لول الميت. 

-٣‏ أن يُجعل رأسُ الذَّكّر عن يسار الإمام؛ ويقف الإمام قريباً من رأسه. ورأسُ الأنثى عن 
يمينهء ويقف الإمام عند عَجُزها. وبذلك يكون معظم الميت عن يمين المصلي عليه ذَكَرأ 
كان الميت أم أتثى. ومثل الإمام المنفرد. 
فإن اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كلّ واحد بصلاةء ويجوز أن يصلَيَ علهم دُفعة 
واحدةء ويضعهم بين يديه بعضّهم خلّف بعضء ويليه اليّجلْ ثم الصبي ثم المرأة. فإن 
كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً أو صبياناً قُدّم إلى الإمام الأفضل فالأفضلء ولو جاء واحد 
بعد واحد قُدّم إلى الإمام الأسبق ولو مفضولاً إلا المرأةٌ فتؤخّر للذّكر المتأخّر مجيئه. 
ولو صي عليه فحضر من لم يصلّ عليه ندب له الصلاة عليه. 

الصلاة على الغائب: 

تصحّ الصلاة على غائب عن البلد وإن قَرُت مسافته» ولا يجوز على غائب في البلد إلا إن شق 

عليه الحضور لنحو مرض أو حبسء وذلك عند الرملي» وقال ابن حجر: لا يصِلّي على من في 

اليل الاقم هد 

فإن كان الغائب مخصوصاً اشثرط تعيينه» والا كفى أن يقول: أصلي الفرض على من مات في 

هذا اليوم ممّن تصحّ الصلاة عليه. 

ويشترط في المصلي الغائب: أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن؛ وذلك بأن يكون مسلماً بالغاً 

عاقلاً طاهراً من حيض ونفاس. 

ولو صلی على غائب خلفَ من يصلي على حاضر صعٌ. 

الرابع: حمله. 

وأقله: أن يُحمّل على هيئة غير مُرْريَة. 

وأكمله: أن يُحمّل على ثلاثة: واحد من أمامه يجعل عمودي النعش على كتفيه»ء واثنين من 

خلفه يحمل كل واحد مهما عموداًء وهذا أفضل من التربيع (وهو: اثنان من الأمام» واثنان من 
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الخَلّف). فإن كان الميت ثقيلاء يزاد على ذلك بحسّب الحاجة. ولا بأس بحمل الصغير على 
الأيدي. 

ويسن للرجال المشئ أمام الجنازة. وهو الأفضل؛ لأن المشيّعَ شافعٌ. ومن حقٍ الشافع ان يكون 
أمام المشفوع له. أو المشيٌ قربا بحيث يراها إن التفّتَ. 

ويسن اتباع الجنازة إلى الدفن لحديث البخاري ١١١٠ء‏ ومسلم 1505: «من شهد الجنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل 
الجبلين العظيمين». 

والركوب مكروه إذا كان لغير عذر. 

ويسنّ الإسراع بها فوق العادة ودون اليَّمَّل؛ لحديث البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم 155: «أسرعوا 
بالجنازةء فإن تك صالحة فخير تقدّمونها إليه, وان تك سوى ذلك فشر تضعوذ عن رقابکم». 
كما يسنّ أثناء التشييع التفكز في الموت وما بعده. 

وكره رفع الصوت إلا بالقرآن والذكر والصلاة على النبي ي فلا بأس به الآن؛ لما يشامّد من 
اشتغال المشيّعين بالحديث الدنيوي. 

وبكره القيام لمن مرّت به جنازةء وبكره للنساء اتباعها إن لم يتضِمّن حراماًء والا حرم. 
ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: (الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء هذا ما وعدنا الله ورسولهء 
وصدق الله ورسوله»ء اللهم زدنا إيماناً وتسليماً)ء أو يقول: (سبحان الحيّ الذي لا يموت أبداً). 
الخامس: دفنه بعد الصلاة عليه وجوباً (فإن دفن قبل الصلاة عليه صني على القبر). ولا 
يُنتظظّر في الدفن إلا الول إن قَرْب وصوله ولم يُخْشَ من تغيّر الميت. ولا يكره الدفن ليلا لكن 
الهار أفضل منه. 

وأقلٌ الدفن: أن يدفن في حفرة تكتم رائحته وتمنعه من نبش السباع له واقتراسه. ويجب 
توجمه إلى القبلة بصدره. ولا يجوز وضعه على سطح الأرض والبناءُ عليه بما يمنع رائحته 
والسبّعَ عنه إلا إن تعذدّر الحفر. ويكره وضعه في تابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو نديّة 
وأكمل الدفن: أن يدفن في قبر يعمّق قامة وبسطة (أي: قذر ارتفاع إنسان معتدلٍ الطول رافع 
يديه إلى الأعلى» وذلك أربعة أذرع ونصف. أي: 7١١7‏ سانتي متراً)ء ويوسّع القبر قدر ذراع وشبر 
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(والذراع: شبران. والشبر: ٠١‏ سانتي مترأًء فالذراع والشبر: ۷١‏ سانتي مترأ). وأن يُضْجَّع على 
يمينه مستقبل القبلة. وأن يُجِعَل في لحد إن صلبت الأرض (واللحد: ما يحفر في أسفل جانب 
القبر القباي قدْرَ ما يسع الميت). ويسند ظهره بنحو لَبِنَّة خوفاً من الوقوع على قفاه. فإن كانت 
الأرض رخوة جُعل في شق (والشق: ما يحفر في وسشط أرض القبر كار وثبنى حافتاه. ويوضع 
الميت بيهماء ويُسقّف الشّقٌء ويُرفَع عن ا مئت قليلاً وجوباً. وتسد الفتحات بين اللبنات وجوياً 
لئلا يهال التراب عليه. 

ويتولى الدفن الرجال ولو كان الميت امرأة. وأولاهم الزوج إن كان عاقلاً عارفاً بأحكامه. ثم 
أولاهم بالصلاة عليهء لكن الأفقه في الدفن مقدَّم على الأسنّ الأقرب (عكس الصلاة عليه). 
ويتدب أن يكونوا وتراً. 

ويغطى القبر بثوب عند الدفن (وهو للأنش آكد)؛ لأنه رتما ينكشف من الميت ما يستحب 
إخفاؤه. 

ويُدخَل الميت إلى القبر من جهة رأسهء ويقول من يُدخِله: (بسم الله» وعلى ملة رسول الله 3 
اللهم افتح أبواب السماء لروحهء وأكرم نَرْلّه» ووسّع مُدْخَلّهء ووسع له في قبره) فقد ورد أن مَن 
قيل ذلك عند دفنه رفع الله العذاب عنه أربعين سنة. ثم يدعو له. 

ويسنّ ان يُرفَع رأس الميت بنحو لَبنَة» ويُجعّل خدَّه عليه بعد كشف الكفن عنه؛ لأنه أبلغ في 
إظهار الذل. 

وبندب لمن على شفير القبر أن يحثو ثلاث حثّيات بيديه قائلاً مع الأولى: [ ا حَلَْقَسَكُمَ 4. 
ومع الثانية: [ وفيا تُعِيدْكُمْ © ومع الثالثة: ويا ركم تاره أُخرَئ © (طه: 0). ثم يهال 
التراب عليه بعد تمام الدفن. 


ويسنّ أن يجلس واحد على القبر يلقّنه بِلّقَة يفهمها إن كان الميت بالغاً عاقلاً غير شهيد؛ لم 
روى الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «إذا دفنتم الميت فليقَمْ أحدُكم عند رأسه 
وأيقل: يا فلان ابنَ فلانة فإنه يسمع ولا يجيب» ثم ليقل: يا فلان ابنَ فلانة فإنه يجلس قاعداًء 
ثم يقل بعد الثالثة: يا عبد الله ابنَ أْمَةِ الله:» ويَذكُر اسمّها إن عرفت «اذكر ما خرجْت عليه 
من دار الدنيا وهو: شهادةٌ ألا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وأن الجَنَّة حقء والنار حقّ. 
والبعث حق» وأن الساعة آتية لا ريب فهاء وأن اللة يبعثُ مَنْ في القبورء وأنك رضيت بالله 
راء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد نبيّاً ورسولاً. وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلةء وبالمؤمتين إخواناً» 
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ويُبدِل العبدَ بالأمة إن كان الميت أنثى. ويؤنّث الضمائر. والأولى للحاضرين الوقوف. 
وورد أن الميت إذا لقن يأخذ أحدٌ الملكين بيد صاحبه ويقولان: ما لنا ولرَجُل قد لقّنه الله حُجُتّه. 
ل ع م 93 35 
وسنده ت ضعيف. لكن له شواهد تقوّيه. وقد فعله من الصحابة: أبو أمامة. وواثلة بن الأصقعء 
وغيرُهما. قال ابن تيمية: والتحقيق أنه جائزء وذَّكره ابن القيّم في كتابه: الروح صفحة .١١‏ 
ويسنّ أن تمكث جماعة بعد دفنه يدعون ويسألون له التثبيت قَذرَ ما يُنَحَرُ جمل ويفرّق 
لحمه؛ لأنه ع كان إذا فرغ من دفن الميت وقّف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت. فإته الآن يُسأل» رواه البهقي بإسناد جيّد. فيقولون: (اللهم اغفر له وارحمه) نصف 
المدة. و(اللهم ثيّته عند السؤال) باقها. 
ونُسنّ أن يرشن القبرُ بماء بارد تفاؤلاً بتبريد المضُجع واتّباعاً لما ورد في ذلك عند البزّار. 
وأن يوضع عليه نحو حَجَر ليتعرّف به على القبر ليزوره (ومثله كتابة الاسم)؛ وذلك لأن الني يل 
أَعْلَمَ قبرَ عثمانَ بنَّ مظعون بصخرة. رواه أبو داود ۳۲۰۸» وابن ماجه ۱١٥۱ء‏ بسند حسن. 
ويندب رفع القبر عن الأرض قذر شبر ليُعرف فيُزارء وليحترم» ولأن قبره َه رفع نحو شبرء كما 
رواه البهقي وابن حبان وصححه؛ إلا في بلاد الحرب لثلا يتعرضوا له. 
وتسطيح القير أفضل من تسنيمه. والتسطيح: جعله مستوياً كالسطح. والتسنيم: جعله 
وبكره تبييض القبر بالجصصّ (وهو الجبس) ظاهراً وباطناً. ويجوز تطيينه. ويكره بناء للقبر أو عليه 
بلا حاجة (كخوف نبش). ومحل الكراهة إذا كان بملكهء فإن كان في مقبرة موقوفة حَرُم؛ للتضييق 
وكره جلوس على قبر مسلم ووطءٌ واتكاء عليه إلا لحاجة (كأن لا يصل إلى قبر من يريد زيارته 
إلا بذلك) ومحلها إن لم يَبْلَ الميت» وإلا فلا كراهة. وحرم بول على قبر أو بين قبور في مقبرة 
ويحرم دفن اثنين في قبر واحد إلا لضرورة (كضيق الأرض. وكثرة الموتى) ويجعل بينهما حائل 
من ترابء وبين المرأة والَجُل آكد. لا سيّما الأجنبيّين. فإن اتحدا نوعاً كرَجُلِين أو امرأتين أو 
اختلفا فيه وكان بيهما محرميّة أو زوجيّة كره دفنهما معاًء فإن اختلفا ولم يكن يينهما محرميّة 
أوزوجيّة حرم ذلك عند ابن حجرء والذي جرى عليه الرملي الحرمة مطلقاً إلا لضرورة؛ وذلك 
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لأن العلّةَ التأذي لا الشهوة, لأنها انقطعت بالموت. وهذا الخلاف بالنسبة لدفن اثنين ابتداءًء 
أما دفن واحد ثم نبشه ودفن آخر معه فحرام اتفاقاً؛ لهتك حرمته» ما لم يَفْنَ الأول بجميع 
أجزائه» ويُرجع في ذلك لأهل الخبرة بالأرض. ولو وُجد بعض عظمه قبل تمام الحفر وجب رد 
ترابه» فإن كان بعده جاز الدفن معه بعد جعله في جانب من القبر. 

ومن مات في سفينة وتعذدّر دفئه في البَّرّ وجب وضعه بين لوحين مثلاً بعد غسله وتكفينه 
والصلاة عليهء ويرمى في البحرء فريما يلقية الموج إلى الساحل فيجده مسلم فيدفنه. والأول 
أن يثقّل بنحو حجر ليَصل إلى القرار. 

التعزية: وهي مطلوبة لمن حصل له حزن ولو لفقد مال أو غيرهء ومتها: 

وبعده إلى ثلاثة أيام؛ لحديث: «ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حل الكرامة 
يوم القيامة» رواه ابن ماجة ١٠٠٠ء‏ والبهقي بإسناد حسن» كما قال النووي في الأذكارء 
وابتداء الثلاثة من الموت في حق العالم بالموت الحاضر بالبلد غير المعذور. وابتداؤها في غير 
العالم من علمهء وقي غير الحاضر من حضوره وقي المعذور من زوال عذره. سواء كان معرّي 
أو معرّى. وتكره التعزية بعد مضي الأيام الثلاثة؛ لأن الحزن ينتهي بها غالباًء فلا يُستحسن 
تجديدهء كما يكره تكرار التعزية. 

ويكره لأهل الميْت رجالا ونساءً الجلوسُ للتعزية بمكان يأتهم الناس فيهء بل ينبغي أن 
ينصرفوا في حوائجهم» فمّن صادفهم عرّاهم. أما الوقوف للتعزية عند القبر عقب الدفن فلا 
بأس به. 

ويسنّ أن يقول في تعزية المسلم بقريبه المسلم: أعظم الله أجرك, وأحسّن عزاءك» وغفر لميتك. 
وفي تعزية المسلم بقريبه الكافر: أعظم الله أجرك. وأحسّن عزاءك. ولا يقال: غفر لميّتك لأن 
الله لا يغفر الكفر. 

وفي تعزية الكافر بقريبه المسلم: أحسّن الله عزاءك» وغفر لميّتك. 

وفي تعزية الكافر بقريبه الكافر: أخلّف الله عليك. ولا نَمَص عددّك (وينوي به تكثير الجزية 
إن كانت معقودة). 


وتحصل التهزية بالمراسلة. وتسن إجابتها بنحو: جزاك الله خيراً. 
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ولسن تعميم أهل الميت بالتعزية حى الصغارء والبّداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة. ومثل 
أهل الميت من يلوذ به كصديق. 

وبكره تعزية مبتدع ومرتد. 

ویکره لأهل الميت صنعٌ طعام يجمعون الناس عليه وتكره الإجابة له. 

ويستحبٌ لجيران أهل الميت ومعارفهم وأقارهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً يكفيهم يوماً 
وليلة» وأن يُلِحّوا عليهم في الأكل. 

ومن البدع المنكرة المكروه فعلّها: ما يفعله الناس من الوّحشة (وهو الذهاب إلى القبر عشيّة 
موته). والصباحيّة (وهو الذهاب صباحاً إلى القبر لمدة ثلاثة أيام). والخميس والجُمّع 
والأربعين والسنوتة؛ بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور عليه أو غائب. أو مِن ميْت 
عليه دين. 

ومن البدع المحرّمة: ما يوضع على الجنائز أو القبر من الزهور؛ لما فيه من إضاعة المال. 
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر ليُدفَن فيه وإن أُمِن تغيّره (وجاز عند مالك) إلا من كان قريباً 
من حرم مكة, أو المدينة» أو بيتِ المقدس»ء أو مقيرة قوم صالحين » فيجوز نقله حينئدٍ بلا 
كراهة ولو زادت المسافة عن يوم (أي: ١‏ كيلو متراً)؛ بشرط أمن تَغْيّرِهء وذلك يعد غسله 
وتكفينه والصلاة عليه. ولو اعتاد أهل بلدة النقل إلى مقبرة بلد آخر جاز نقلّه إليه بلا كراهة 
ما يجب في المحرم والشهيد والسقط من أحكام الميت: 

أما المحرم: فلا يطيّب» ولا يستر ما يحرم ستره من المحرم. 

وأما الشهيد: فيحرم تغسيله والصلاةٌ عليه. وحكمة ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهء والتعظيمُ 
له با ستغنائه عن دعاء غيره له. 

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (ويسمى شيد الدنيا والآخرة). أو قاتل لنحو حميّة وغنيمة 
(ویسمی شيد الدنيا)ء لا من قُتِل ظلماًء أو مات بسبب حرق أو غرق أو هدم أو مرض أو غيره؛ 
فإنه يجب فيه ما يجب في الميت العادي وان كان يسمى شهيد الآخرة. 

)١(‏ انظر حدودهما في كتابي (دليل الحاج والمعتمر والزائر). 
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ومن قُتل بعد أسره فليس بشهيد ولو أثناء فراره من الأسر. وكذا من مات بعد انقضاء القتال 
وقد بقيّتْ فيه حياة مستقرة. والحياة المستقرّة: أن تكون حركته باختياره لا كحركة مذبوح. 
سواء قُطِع بموته أو لا. 

ولو دخل حربي بيننا وقتل مسلماً اغتيالاً فليس بشهيد أيضاً إلا إن قتله عن مقاتلة. 

وأما ١‏ لفط (وهو النازل قبل تمام ستة أشبر ): فإن ظبرت فيه علامة الحياة (كحركة أو 
بكاء) فحكمه كالكبيرء والا: فإن ظهر خَلّْفُه وجب فيه ما عدا الصلاة. أما الصلاة عليه فتحرم. 
وان لم يَظهر خَلّقه فلا يجب فيه شيء» ويسنّ ستره بخرقة ودفنه» ويجوز غسله. 

أما النازل بعد تمام أقل الحمل (وهو ستة أشهر) فلا يسمى سقطاً عند الرملي. ويجب فيه ما 
يجب في الكبير وان لم تظهر عليه أمارات الحياة. وقال ابن حجر: لا يكون كالكبير إلا إن ظهرت 
عليه علامة الحياة. 

ولو ماتت وقي بطنها جنين حي: فإن كان لا يرجى حياته (بأن لم يبلغ ستة أشهر) أخر دفنا إلى 
موته. وان رجيت حياته شق بطنها وأخرج. 

ولو وُجد جزء من تُيُقَن موثه وجب فيه غسل وتكفين وصلاة ودفن. 

يسنّ للرجال زيارة قبور المسلمين لأجل تذكر الموت والآخرةء وإصلاح فساد القلب» ونفع الميت 
بما يتلى عنده من القرآن. وتكره من النساء لقلّة صبرهن؛ ما لم تشتمل زيارثينَ على محرّم كما 
وتتأكد الزيارة يوم العيد. ومن عصر خميس إلى طلوع شمس سبت؛ لأنَّ روح المؤمن تكون أشدّ 
ارتباطاً به في ذلك الوقت. 

ويسن أن يكون الزائر متوضّئاًء وأن يقول عند دخول المقبرة: (السلام عليكم دار قوم مؤمنينء 
وإنا. إن شاء الله . بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية)ء وقول: إن شاء الله يفيد رجاء 
الموت على الإيمان. 

ويسنّ الدعاء بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن قال: (من دخل المقابر فقال: اللهم رب 
هذه الأجساد البالية والعظام التَّخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخلٍ علها رَوحاً 
منك) أي: راحة ورحمة (وسلاماً مني كُتب له بعددهم حسنات). 
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ويسنّ قراءة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرّة. وأن يقول بعدها: اللهم أوصل مثل ثواب ما 
قرأثه إلى فلان (أو للموتى) فإنها تنفعهم كما تنفعهم الصدقة. 

ويسنّ أن يَقُربِ من مزوره كقربه منه حيّأً. ويسلّم عليه مستقبلاً وجهه فإنه يرد عليه السلام 
وبعرفهء قال رسول الله #: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد صحيح. وممن صححه 
عبد الحق. ثم يتوجّه إلى القبلة وبدعو له. 

والدعاء ينفع لدفع العذاب ورفع الدرجات» قال يِه «ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوّث» 
الذي يطلب الإغاثة «ينتظر دعوةٌ تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق لهء فإذا لحقته كانت 
أحبّ إليه من الدنيا وما فهاء وان هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار» رواه الديلمي. 


وذهب أكثر السلف وفهم من الصحابة ابن عمر (أشدٌ الصحابة تمسّكاً بالسنّة)؛ ومن الأئمّة 
أحمدٌ بن حنبل (أتبع الأئمة للآثار) إلى وصول ثواب قراءة القرآن للميت. 

روى أحمد ٠٠١7٠٠١‏ بسند ضعيف. والنسائي في السنن الكبرى :١٠١851/‏ أن رسول الله ييه قال: 
قَلْبْ القرآن يس لا يقرؤها رَجُل يريد اللّهَ والدارَ الآخرة إلا غفر له» اقرؤوها على موتاكم» 
وصحّحه ابن حيّان والحاكم. 

وروى الطبراني والبمقي أن اللجلاج أوصى ابته إذا وضعه في لحده أن يقرأ عند رأسه بفاتحة 
البقرة وخاتمهاء ثم قال: إني سمعتُ رسول الله ب يقول ذلك. قال الحافظ الهيثمي: رجاله 
موثوقون. فإسناده حسن. وهذا ما فعله الأنصار والمهاجرون عندما كان يموت لهم ميت. ذكر 
والقراءة تنفع الميت في ثلائة مواضع: إذا قرئ في حضرته»ء أو في غيبته لكن دعا له عقهاء أو 
قصّده بها وان لم يدع له. 

أما الذين تمسّكوا يعدم وصول ثواب القراءة فإهم صرحوا بأنّ القارئ إذا دعا بعد قراءته 
بإيصال ثوابها للميّت فإنه يَصله بلا خلاف؛ لأنها تكون حينئذ من قبيل الدعاء المُجُمَع على 
وصوله» فينيغي الدعاء بعد القراءة للخروج من الخلاف. اه ملخصاً من رسالة (توضيح البيان 
لوصول ثواب القرآن) لمحبي الستة ومميت البدعة عبد الله بن الصدّيق الغماري. ومن أراد 
المزيد فليرجع إلمها. 
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ويندب وضع نحو جريدٍ (ورق نخيل) أو رَبِحانٍ على القبر؛ لأنه يخمّف عن الميت بيركة 
تسبيحه لما ثبت: «آن الني يلك شق الجويد دصفين: ثم غرس على قوز تضفاً: وعلى قير تضفاً 
وقال: لعله يخمّف عنما ما لم ييبسا» رواه البخاري .١١5‏ ومسلم ۲۹۲. وهو أكمل من تسبيح 
اليابس» وإذا وصل النفع إلهما بسبهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن من المؤمن 
من باب أولى. 
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الوصية والوصاية 


أولاً: الوصية: 

وهي تبرّع بحقّ مضاف لما بعد الموت. وهي سنة مؤكدة وان كانت الصدقة بصحة فمرض 
أفضل. قال رسول الله يل «ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده» رواه البخاري ۲۷۳۸ ومسلم۲۷١٠‏ أي: ما الحزم أو المعروف إلا ذلك؛ 
لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت. 

وتكون الوصية واجبةً إن كان عليه حقّ شرعيّ يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يؤْصٍ 
(كوديعة. ودينٍ لله أو لآدمي). 

وتكون مستحبّة في ثلث التركة فأقل (وهو الأولى) ولو قَلَ المال وكثر العيال. 

والمراد ثلثه عند الموت» فلو أوصى ولا مال له ثم استفاد مالا تعلّقت الوصية به. ولا فرق في كون 
الوصيّة من الثلث بين أن يوصي في الصحة أو المرض؛ لاستواء الكل في كونه تمليكاً بعد الموت. 
وندب للموصي أن لا ينقص عن الثلث إن كان ورثته أغنياءء وإلا فلا؛ لقوله وَل «إنك أن تدع ورثتك 
أغنياء خيدٌ من أن تدّعهم عالة [فقراء] يتكقّفون الناس» رواه البخاري ٠۲۹۰۵‏ ومسلم .١178‏ 
وتكره الوصية لوارث ولو ببعض الثلث. ولا تَنْفُدَ إلا أن يجيزها باقي الورثة بعد موت الموصي 
إن كانوا بالغين عاقلين مختارين. كما تكره الوصيّة بالزائد على الثلث لأجنبيء ولا تنقذ إلا إن 
أجازها الورثة أيضاً. ولو أجاز بعض الورثة صح في قدر حصته من الزائد. 

وما وصّى به من الواجبات (كالدَّين) يعتبر من الثلث أيضاً إن قيّده به؛ لأنه قصد الرفق 
بالورثة. فإن لم يوفٌ الثلث بها تُمّمت من الثلثين (كأداء فرض الحجّء والزكاةء والكفارة. 
والنذر)ء فإن أطلق الوصية ولم يقيدها بالثلث اعتبرت من رأس المال. 

تنبيه: الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث الفاضل بعد الدّين. ويعتبر من الثلث تبرّع أو 
وما نَجَّرَهُ في حياته من التبرّعات إن فعله في الصحة اعتبر من رأس المالء وان فعله في مرض 
الموت أو في حال التحام القتال أو هيجان البحر أو التقديم للقتل أو في وجع الولادة أو بعد 
الولادة وقبل انفصال المشيمة (الخّلاص) واتصلت هذه الأمور بالموت اعتبر من الثلث؛ لأن 
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هذه الأمور ملحّقة بالمرض الذي يخاف منه الموت. 

وان لم يقع ذلك التبرّع في مرض الموت ولا في حال من الأحوال المتقدّمة. أو وقع في هذه الأحوال 
فإن عجز الثلث عما نجّزه في المرض وكانت هذه التبرّعات مرتبة بُدئ بالأوّل فالأؤل. فإن وقعت 
دُفعة واحدة وعجز الثلث عها قسّم الثلث بين الكل. 

وتلزم الوصيّة بالموت إن كانت لغير معيّن (كالفقراء). فإن كانت لمعيّن (كزيد) فالملك موقوف. 
فإن قبل بعد الموت ولو متراخياً حكم بأنه ملكه من حين الموت, وإن رَد كم بالملك للوارث. 
ويجوز تعليق الوصيّة على شرط في الحياة أو بعد الموت (كإن جاء زيد فقد أوصيت له بكذا). 


وتجوز الوصية بالأعيان وبالمنافع (كمنفعة دار)ء وبالمعدوم (كالوصية بما تحمل هذه الشجرة) 
وبالمجهول (كثوب). وبما لا يقدر على تسلیمه» وبما لا يملكه الآن. 


وتجوز الوصية مؤقتة ومؤتّدة (كأوصيت لزيد سنة» ثم بعدها لعمر). 

وتصبح الوصية لكل من يُتصوّر له الملك من صغير وكبير» وعاقل ومجنون» وحمل موجود 
حال الوصية إذا انفصل حياً. 

وان وصّى بشيء ثم رجح عن الوصية بلفظ (كأبطلتها) صح الرجوعء وبطلت الوصية. 

وتبطل الوصية ببيع وهبة ورهن وعرض للبيع وغراس أو بناء في أرض أوصى بها (بخلاف زرعه 
لأنه ليس للدوام)ء وتبطل بتغيير (كطحن بر وخلط بغيره). إذ كل واحد من هذه المذكورات 
مُشعر بالإعراض عن الوصية. 

ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمر كان بيهما نصفين» ولو أوصى به لثالث كان بيهم 
عن بعض الأولى. 

له قبولها أو ردُها. 

وأركان الوصيّة أربعة: 

-١‏ موص. ويشترط فيه بلوغ وعقل واختيار ولو كان محجوراً عليه بسفه. 


۔- ۱۹۱ - 


لجهة معصية (كعمارة كنيسة) أو مكروهة (كبناء قبر في غير الأرض المسبلةء أما بناؤه 

۳- موص به. ودشترط فيه كونه مباحاً (فلا تصعٌ بألة لهو). منتفعاً به فتجوز الوصية 
بالنجاسات المنتفع بها (كالكلب المعلّم) لا بما لا ينتفع به منها (كالخمر والخنزير). 

-٤‏ صيغة. ويشترط فما لفظ يُشعر بالوصية (كأوصيت له بكذاء أو أعطوه له بعد موتي. 
أو وهبته له بعد موتي). وقبول من موصئّ له معيّنِ إن تأمّل والا فوليّه. وذلك بعد موت 
موص ولو بتراخ. 
ولا بد لاعتبار الوصية من شاهدّي عدل» فلا تعتبر الكتابة والختم مثلاً بعد الموت إلا 
بالشهادة؛ وذلك لاحتمال التلبيس. 

ثانياً: الوصاية: 

وقضاء ديونه»ء وتنفيذ وصاياه. 

ولا بد في ذلك من صيغة تُشعر بذلك, ويشترط في الصيغة: إيجاب وقبول» ويكون القبول بعد 

الموت متى يشاء. 


والإيصاء واجب ولو في الصحة إن ترتّب على تركه ضياع الحقوق التي عنده أو عليه (كالودائع 
والديون التي لا تُعرّف إلا بإيصاء). 

ويشترط في الموصى له: أن يكون مسلماً. بالغاًء عاقلاًء أميناً. قادراً على القيام بما وصّي له بهء 
غير سفيه. ولیس بينه وبين المولى عليه عداوة. وهذه الخصال السبعة تعتبر عند الموت لا عند 
الإيصاء. 


ولا مقاوط الد كو وا الأطفال اول مق ا 

ولو أوصى لجماعة معيّنين أو لزيد سنة ثم بعدها لبكر أو جعل للوصيّ أن يوصي من يختار صح. 
ولكل منهما العزل متى شاء. وينعزل الوصي بالفسق. 

وليس له أن يوصي على الأولاد وصيّاً والجد (أب الأب) حي أهلٌ للولاية. 


۔- ۹۲ - 


وليس لوصي إيصاء دون إذن فيه. 
واذا بلغ الطفل رشيداً ونازع الوصي في الإنفاق عليه ْدَق الوصيّ بيمينه. أو في دفع إليه بعد 
البلوغ صّدّق الولد بيمينه. 


- ۹۳ - 


فسمه الميرات 


ويسقى علم الفرائض» جمع فريضة (وهي النصيب المقدّر شرعاً للوارث). 


الحقوق المتعلقة بالتركة: 


واذا مات من يورّث عنه تعلق بتركته خمسة حقوق مرتّبة وجوباً إن ضاقت التركة. وإلا دب الترتيب. 


-١ 


-۲ 
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الحق المتعلّق بعين التركة كالزكاة والنذر المعيّن. ثم المرهونء ثم سكن المعتدة عن 
وفاةء ثم القرضء ثم مبيع مات مشتريه مفلساً بثمنه» ثم القراض. 

فصورة الزكاة: أن تتعلق بعين المال الذي وجبت فيه الزكاة إن كان التصاب باقياً وإن 
كان من غير الجنس (كشاة عن خمس من الإبلء فيتعلق بعين الإبل قدر قيمة الشاة). 
وصورة القرض: أن يُقرضه ديناً ثم يموت المقترض عن عين المال الذي اقترضه. 
والمبيع للمفلس: أن يشتري شيئاً بثمن في الذمةء ويموت المشتري ملسا ويجد البائع 
والقراض: أن يقارض المالك عاملاً على مبلغ ليتجر فيه والربح بيهما مناصفة. قمات 
صاحب المال بعد ظهور الربح وقبل قسمتهء فيقدَّم العامل بحصته من الربح. 

ويقدّم كل واحد من أصحاب الحقوق في هذه الأمثلة على ما بعده. 

تجهيز الميت من عسل وتكفين ودفن من غير إسراف ولا تقتيرء فإن فُقد المال فتجهيزه 
على من عليه نفقته»ء ثم أغنياء المسلمين. ومؤن تجهيز الزوجة التي تجب نفقتها على 
الديون المتعلقة بالذمّة لا بالعين (كالحج» والزكاةء والكفارةء والنذر غير المعيّن. وديون 
العباد). وجب تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي لقوله وَل «دين الله أحقٌ بالقضاء» 
رواه البخاري ۳٠۹٠ء‏ ومسلم 55١/54١١ء‏ وأما ديون العباد فتنقسم بينهم بالسويّة. 


تة دعسيم التركة بين الورثة. 
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-١‏ تحقق موت المورّث. أو إلحاقه بالموتى حكماً. كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته 
بمضيّ مدة لا يعيش فوقها ظتَاً باعتبار أقرانه. 

۲- تحقو تحقق حياة الوارث بعد موت المووّث. 

وله سببان: 


-١‏ النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيحٌ وان لم يحصل وطء ولا خلوة. ويرث به كل من 
الزوجين الآخرء ويتوارث الزوجان في عدّة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة سواء 
كان الطلاق في الصحة أم في المرض. لا الزوجة المطلّقة بائناً في مرض الموت؛ لآ 
البينونة قطعت الزوجية التي هي سبب الإرث. 


۲- النسب (أي القرابة): وهي: الأبوّةء والبنوّة. والإدلاء بأحدهما. فيرث بها الأقارب وهم: 
الأصول (كالآب والأم)ء والفروع (كالابن والبنت)ء والحواشي (كالأخ والآخت). 

فإن لم يكن للميت وارث أو له ولم يستغرق التركة صرفت التركة أو الباقي منها لبيت المال إن 
انتظم (بأن كان متولّيه يعطي كل ذي حقّ حقّه) فإن لم ينتظم (كما هو الآن) فلا يرث» ويرد 
الباق على أصحاب الفروض غير الزوجين. 

فإذا مات عن بنت وأم: فللبنت النصف» وللأم السدس» فالمسألة من 
ستة فالنصف ثلاثة» والسدس واحد والباقي بعد إخراج فرضهما اثنان 
من ستةء فيُردَان علهما بنسبة سهامهماء فترجع بالاختصار إلى أربعة: 
للبنت ثلاثةء وللأم واحد. 


ثم إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض الذين يرد علهم ورث ذوو الأرحام. 

فإن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام فحكم المال حينئذٍ إذا ظفر به أحد يعرف مصارف أموال المصالح 

أخذه وجوباً وصرفه فها كما يصرفه الإمام العادل» وله أن يأخذ لنفسه وعياله منه ما يحتاجه. 

وموانعه أربعة: 

-١‏ القتل عمداً أو غيره. فلا يرث من له مدخل في القتل (وان كان مكرهاً أو حاكماً. أو 
شاهداً. أو مزكّياً للشاهد) ولو بحقّ (كقَّوّد أو حدّء أو دفع صيال). أو كان سببأ في 
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القتل (كمن حفر بترا). 

۲- اختلاف دين بالإسلام والكفر. فلا يرث مسلم من كافر. ولا كافرٌ من مسلم. أما ملّتا 
الكفر فتتوارثان (كهودي من نصراني ونصراني من مجومي وبالعكس)؛ لان جميع مِأل 
الكفر في البطلان كاللّة الواحدة. 

٣‏ الردّة. فلا يرث المرتد ولا يورث. ومن بدّل دينه إلى غير الإسلام يعتبر مرتدّأ (كهودي تنصر). 

-٤‏ استهام وقت الموت. فإذا مات متوارثان بِقَرّق أو حرق أو تحت هدم أو في غربة ولم 
يعلم السابق منهما لم يرث أحدهما من الآخرء ومال كلّ لباقي ورثته. 

ومن فُقِد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بيّنة بموته؛ أو تمضي مدَّةٌ يغلب على الظنّ أنه لا 

يعيش فوقهاء فيجتهد القاضي وبحكم بموته» ثم يعطي مالّه من يرثه وقت الحكم. 

ولو خلّف حَملاً يرث عُمل بالأحوط في حقّه وحقّ غيره. فإن انفصل حيَاً لوقت يُعلَّم وجوده 

عند الموت وَرِتٌ. 

مراتب الورثة على الترتيب خمس» وهي: 

-١‏ أصحاب الفروض. 

؟"- العصيات. 

-٣‏ الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين؛ لأنهما ليسا من الأقارب. 

-٤‏ ذوو الأرحام. 

۵- مصالح المسلمين. 

أولاً: توريث أصحاب الفروض: 

وهم من الرجال أربعة عشر: 

الابنء وابنه وإن نزلء والأبُء وأبوه وإن علاء والأخ الشقيق. والأخ للأب» والأخ للأمء وابن الأخ 

الشقيق» وابن الأخ للأب وإن نزلا (كابن ابن الأخ). والعمٌ الشقيقء والعمٌ للأب» وابنُ العم 

الشقيق, وابنُ الحم للأبء والزوج (ولو في عدّة رجعية أو قبل الدخول). 


ولا فرق ٤‏ العم بين القريب (كعم الميت) والبعيد (کعم أبيه, وعم جده). وكذلك ابن عم 
الميت, وابن عم أبيهء وابن عمّ جده. 
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ومن النساء تسع: 
البنثء وبنث الابن وان نزل (كبنت ابن الابن)ء والأم. والجدّة أم الأب. والجدة أم الأم وان 
علتاء والأخت الشقيقةء والأخت للأبء والأخت للأمّء والزوجة. 

واذا اجتمع كل الرجال ورث مهم ثلاثة: الابنء والأب. والزوج. وما عداهم محجوب. فاين الابن 
محجوب بالابنء والجد بالأب» والباق بهما. 

وللزوج الرئع (ثلاثة)ء وللابن الباق (وهو سبعة). 


وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس: البنتُء وبنثُ الابن, والأمّ. والزوجةء والأخت 
الشقيقة. وما عداهن محجوب. فالجدة محجوبة بالأم» والأخت للأم بالبنت» والأخت للأب 
بالشقيقة؛ لكونها مع البنت أو بنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض. 

ومسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فها سدساً وثمنآء والسدُس من 
ستةء والثمُن من ثمانيةء وهما متوافقان بالنصف. فيّضرب نصف 
أحدهما في كامل الآخرء فيحصل أربعة وعشرون: للبنت النصف اثنا 
عشرء ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (أربعة)ء وللأم السدس 
(أربعة أيضضاً). وللزوجة الثمن (ثلاثة)ء وللأخت الباق (وهو واحد). 


واذا اجتمع الممكن من الصنفين ورث خمسة: أب» وأمء وابن» وبنت» وأحد الزوجين (أي: 
الذكر إن كان الميت أنثىء أو الأنثى إن كان الميت ذكراً). 


والمسألة الأول أصلها من اثني عشر: للأبوين السدّسان (أربعة). 
وللزوج الربع (ثلاثة)ء والباقي (وهو خمسة) بين الابن والبنت أثلاثاً؛ 
لأن الابن برأسين. ولا ثلث لها صحيح» فحصل الكسر على ثلاثة 
رؤوسء فتضرب ثلاثة في أصل المسألة (وهو اثنا عشر) فتصير 
ستّة وثلاثين. فمن له شيء من أصلبا أخذه مضروباً في ثلاثة: 
فللأبوين أربعة في ثلاثة فتصير اثني عشر لكل منهما ستةء وللزوج 
ثلاثة في ثلاثة فتصير تسعة. ويبقى خمسة عشر: للابن منها عشرةء وللبنت خمسة. 
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والمسألة الثانية من أربعة وعشرين: للأبوين السدُسان ثمانيةء وللزوجة الثمّن ثلاثة. والباقي 
(وهو ثلاثة عشر) بين الابن والبنت أثلاثء فحصل الكسر على 
ثلائة رؤوسء. فتضرب ثلاثة في أصل المسألة (وهو أربعة 
وعشرون) فتصير اثنين وسبعين» فمن له شيء من أصلها أخذه 
مضروباً في ثلاثة: فللأبوين ثمانية في ثلاثة فتصير أربعة وعشرين 
لكل منهما اثنا عشرء وللزوجة ثلاثة في ثلاثة فتصير تسعةء ويبقى 
تسعة وثلاثون: للابن ستة وعشرون» وللبنت ثلاثة عشر. 


واذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال تعصيباً إلا الزوج والأخ للأم؛ لأنهما ليسا 
جاضين بعالم EEE‏ الام قرها كحضي 

ولا يرد على الزوج إن بقي من التركة شيء ما لم يكن ذا رحم؛ لأن الرد سببّه القرابة» وهي 
مفقودة في الزوج. أما الأخ لأم فإنه إذا انفرد يحوز جميع المال فرضاً ورداً. 


الفروض المقدَّرة ستة. وهي: النصف. والرئُع» والثمُن» والثلثان: والثلث. والسدّس. وهي 
بالإجمال: الريع والثلث. وضعف كل ونصفه. 


وأصحابها عشرة: الزوج, والزوجةء والأم» والجدة (أم الأب وأم الأم)ء والبنت» وینت الابن. 
والأخت (شقيقة أو لأب). والإخوة والأخوات من الأم» والأب مع الابن أو اين الابن. والجد مع 


الابن أو ابن الابن. 


-١‏ فأما الزوج: فله النصف إذا لم يكن لزوجته فرع وارث (ولد أو ولد ابن مته أو من غيره) 
ذكراً كان أو أنثى. وله الرئع إذا كان لزوجته ذلك. 


۲- وأما الزوجة: فلما الربع إذا لم يكن لزوجها فرع وارثء ولها التَمُْن إذا كان لزوجها ما 
ذُكر. وللزوجتين أو الثلاث أو الأربع ما للواحدة من الرئع أو الثّمُن. 
والمقصود بالزوجة: من عقد علها ولو لم يدخل اء أو الرجعيةء لا المطلّقةٌ طلاقاً بائناً في 
مرض الموت (خلافاً للأئمة الثلاثةء فإن الطلاق عندهم في مرض الموت يسمّى طلاق الفرار؛ 
لاتهام الزوج بالفرار من إرث زوجته منهء فإنها ترث عند الحنفيّة مالم تنقض عدتهاء وعند 
الحنابلة مالم تتزوّج» وعند المالكية ولو انقضت عدّتها واتصلت بأزواج). أما المطلّقة طلاقاً 
بائناً في حال الصحة فلا ترث بالاتفاق. 
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وأما الأمّ: فلها الثلث إذا لم يكن لميتها فرع وارث (ولد أو ولد ابن) ذكراً كان أو أنثى؛ ولا 
اثنان من الإخوة أو الأخوات. 

ولها السدس مع الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى. واحداً أو 
أكثرء أو مع اثنين فصاعداً من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا 
أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين؛ محجوبين بغيرها (كأخوين | حجب | أغلأه' | - | 
202000 | الباق | جد | ه | 
ولها ثلثُ ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة في مسألتين تسميان بِالعُمَريّتين (لقضاء 
عمر بن الخطاب # فهماء وموافقة جمهور الصحابة له). وتسكى أيضاً بالغرّاوين 
(لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغن). 

إحداهما: زوج وأبوان. فللزوج النصف» وللأم ثلث نصف التركةء وللأب الباق تعصيباً. 
وانما أعطينا الأمّ ثلث الباتي لأننا إذا أعطيناها ثلث المال 


تصبح الأمّ ضعف الأب» وهذا لم يُعبّد في الفرائتضء أما إذا 
أعطيناها ثلث الباق فيبقى للأب الضعف. وهذا ما أقرته 
أصول الشريعة: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وثانيهما: زوجة وأبوان. 

واستبقينا فهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة 
قوله تعالى: ( وَوَرِتَهُ بوه فََِيِهِآلّْثُ) (النساء: .)٠١‏ 


وأما الجدّة (أم الأب وأم الأم): فلا السدّس عند عدم الأم إن أدلت بمحض الإناث. أو 
حفن الد کون أو الات سم انكو كام آم رو أن اک و ا ا :اما إذا ادات 
بذكر بين أنثيين (كأم أبي الأم) فلا ترث بالقرابة الخاصة؛ لأنها من ذوي الأرحام. 

وان اجتمع جدّتان متحاذيتان (كأم الأمء وأم الأب) فالسدس بينهما. 

وان كانت إحداهما أقرب من جهة الأم (كأم الأم) أسقطت البعدى من جبة الأب (كأم 
أم الأب). وان كانت القربى من جهة الأب (كأم الأب) لا تحجب البعدى من جهة الأم 
(كأم أم الأم) بل يشتركان في السدس. فإن اتحدت الجهة (كأم الأب وأم أم الأب) 
سقطت البعدى منهما بالقربى. 
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وأما البنت: فلا النصف إذا انفردت عن جنس البنوّة. والا عصّبها فيكون لها نصف 
ما حصل له. وللبنتين فصاعداً الثلثان. 

وأما بنت الابن: فلها النصف إن كانت واحدة. فإن وُجد أخ لها عصبها. وللاثنتين 
المتحاذيتين فصاعداً الثلثان عند فقد ولد الصلب» فإن وُجد وكان أنثى: فلبنت الابن 
واحدة أو أكثر: السدس تكملة الثلثينء وان كان ذَكراً (ابن الميت أو ابن ابنه) فلا شيء 
لبنات الابن كما سيأتي. 


وأما الأخت من الأبوين أو الأب فقط: فلها النصف إذا انفردت. فإن وُجد أخ لها 
عصّهاء والثلثان إن كانتا اثنتين فصاعدا. أما إن كانت من الأب فقط مع الشقيقة فلها 
السدس تكملةٌ الثلثين. والأخوات الشقيقات اثنتان فأكثر مع البنات عَصّبة. فإن 
فُقدن فالأخوات من الأب يَقُمن مقامبنّ في التعصيب المذكور. فيأخذن ما بقي بعد 
أصحاب الفروض. مثاله: 


أ بنت وأخت: للبنت النصف» والباقي للأخت. 


بالشقيقة. 


- 


وأما ولد الأم (الأخ لأم): فللواحد السدسء» وللاثنين فصاعداً الثلثء ذكورهم وإنائهم 
فيه سواء. ویسقط ولد الأم بالولد ذكراً كان أو أنق. وبولد الابن وان سَفَلَ (ذكراً كان 
أو أنق)ء وبالأب» وبالجد. 

وأما الأب: فله السدس مع ولد الميتء أو ولد الابن وإن سَقَلَ (ذكراً كان أو أنثى). فإن 
كان ذكراً فلا شيء له غيره. فإن لم يكن معه ابن ولا ابنُ ابن فهو عصبةء فيأخذ جميع 
المال إذا انفرد أو ما بقي بعد أصحاب الفروضء وإن كان معه بنت أو بنت ابن فله 
السُدس فرضاً والباقي تعصيباً. 


وأما الجد: فله السدس (عند عدم الأب) مع الفرع الوارث من 
ولد أو ولد ابن» ذَكَراً كان أو أنق. 


كت 2-7-4 


وله مع البنت أو بنت الابن السّدس فرضاًء والباقي تعصيباً. 


والجد الوارث هو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. فإن كان في نسبته إلى الميت 
ذلك کاب الأم فلا يرث بالقرابة الخاصة؛ لأنه من ذوي الأرحام. 


ميراث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب: قال سيدنا عمر ذنه: أجرؤكم على قسمة الجد 
أجرؤكم على النار. وقال علي #ه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجدّ 
والإخوة. وعن ابن مسعود ضإنه: سلوني عما شئتم من عصباتكم, ولا تسألوني عن الجد 
لا حيّاه الله ولا بيّاه. 


المراد بالإخوة: الواحد فأكثر من الذكور أو الإناث أو منهما. 


فإن كان معه إخوة وأخوات فتارة يكون معهم صاحب فرضء وتارة لا: 
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فإن كان مع الجدّ أحد الصنفين من الإخوة الأشقاء أو لأب (أما الإخوة لأمَ فلا 
ميراث لهم مع الجدّ) ولم يكن معيم صاحب فرض: قاسم الجدٌّ الإخوةٌ كأخ. 
وعصّب إنائهم (للذكّر مثل حظ الأنثيين)؛ ما لم ينقص ما يخصّه بالمقاسمة عن 
ثلث جميع المال» فإن نقص فإنه يُفرّض له الثلثء ويُجِعَل الباق للإخوة والأخوات 
(للذككر مثل حظ الأنثيين). ووّجهٌ أخذه الثلث لأنه مع الأم يأخذ مثلهاء والإخوة لا 
يُنقصونها عن السدس» فوجب أن لا يُنقصوه عن ضعفه. والمقاسمة أنه مستو 
معهم في الإدلاء بالأب. فإذا استوى له ثلث المال والمقاسمة أخذ ثلث المال فرضاً. ۰ 
وتستوي له المقاسمة وثلث المال إن كان الأخوة والأخوات مثليه: وذلك في ثلاث 
صور: 

الصورة الأولى: أن يكون مع الجد أخوان» فأصل 
المسألة ثلاثة: للجد واحدء ولكل من الأخوين واحد. 


الصورة الثانية: أن يكون مع الجد أربع أخوات. 
فأصل المسألة ستة: للجد اثنان»ء ولكل واحدة 
من الأخوات الأريع واحد. وليس للأخوات الثلثان؛ 
لأنمنَّ مع الجد عصبة. 
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الصورة الثالثة: أن يكون مع الجد أخ وأختان. 
فأصل المسألة ستة أيضاً: للجد اثنان أيضاًء وللأخ 


اثنان. ولكل من الأختين واحد. 


ففي كل ذلك للجدّ ثلث المالء ولمن معه ما بقي. 
وتكون المقاسمة للجد أكثرّمن ثلث المال إذا كان الإخوة والأخوات دون مثليه: 
وذلك في خمس صور وهي: 


الصورة الأولى: أن يكون مع الجدّ أخ. ف 


الصورة الثانية: أن يكون معه أخت. 


الصورة الثالثة: أن يكون معه أختان» ذ 


الصورة الرابعة: أن يكون معه ثلاث أخوات» فللجدٌ 
الخمسان. 


الخميمان ايكيا 


ويكون ثلث المال للجدّ أكثرّمن المقاسمة إذا كان الإخوة والأخوات أكثرَ من 
مثليه: لظهور أن المقاسمة حينئنٍ لا تعطيه أقلّ من الثلث: 


كجدء وأخوين. وأخت. 


17 أت 


وكجد وثلاثة إخوة أو أربعة إلى غير ذلك. 


ولا تنحصر صورها في عدد. فله في كل ذلك ثلث المالء والباقي للإخوة والأخوات. 
(للذكر مثل حظ الأنثيين). 

أما إن كان معهم صاحب فرض. واستغرقت الفروض التركة. أو بقي السدس. 
أوأقل منه: فللجدّ السدس فرضاً ولو عائلا: 


كبنتينء وأمء وزوج. وجدَ. وإخوة. وأصلها من اثني 
عشر: للبنتين الثلثان (ثمانية)ء وللأم السدس (اثنان)» 
وللزوج الربع (ثلاثة)ء وللجد السُدُسء فقد عالت إلى 


وكبنتين» وأمء وجدّء وإخوة. وأصلها من ستة: للبنتين 
الثلثان (أربعة)ء وللأم السدّس (واحد)ء وببقى سدس 


وكبنتين» وزوج» وجدّء وإخوة. وأصلها اثنا عشر. للبنتين 
الثلثان (ثمانية)ء وللزوج الريع (ثلاثة). وللجد السدس 
(اثنان). 


وسقطت الإخوة في هذه الصور الثلاث؛ لاستغراق ذوي الفروض التركة. 


أما إذا بقي بعد الفروض أكثر من السدس: 
فللجد الأكثر من ثلاثة أشياء: ثلث الباقي بعد الفروض. والمقاسمة فيهء 


ات 


أما ثلث الباق: فلأته لولم يكن معه صاحبُ فرض أخذ ثلث جميع التركة. فإذا خرج 
قذر الفزض مستحمّاً لأصحاب الفروض بقي ثلث الباقي. 

وأما المقاسمة: فلما مرّ من أنه كالأخ في الإدلاء بالأب. 

وأما السدّس: فلأنّ البنين لا يُنقصونه عنه. فالإخوة أولى أن لا يُنقصونه عنه. 

وأما إعطاؤه الأكثر: فلأته قد يرث بالفزض.وقد يرث بالتعصيب. وقد يرث بهماء 
بخلاف الأخ, فإنه لا يرث إلا بالتعصيب. 

واعلم أنه يكون ثلث الباق أكثرمن المقاسمة والسدّس فيما كان فيه الفرض دون 
النصف؛ وكانت الإخوة أكثر من مثليه: 


كزوجة» وأمّء وجدّء وأخوين» وأخت. 
وأصل هذه المسألة اثنا عشرء ينكسر 
فرض الجد على مخرج الثلث (وهو 
ثلاثة)» فتضرب في أصل المسألةء فتبلغ 
ستة وثلاثين. ثم نصيب الإخوة (وهو 
أربعة عشر) لا ينقسم علهم» فيضرب 
عدد رؤوسهم (وهو خمسة) في الستة والثلاثين» فيبلغ الحاصل ثمانين ومئةء ومنها 
تصخ: للزوجة الربع (خمسة وأربعون). وللأمَ السدُس (ثلاثون)» وللجدَ ثلث الباق 
(خمسةٌ وثلاثون)ء فيبقى سبعون: لكل أخ ثمانية وعشرون» وللأخت أربعة عشر. 
وَسْدّين الال ادون والنصيت ؛المفاسمة خممة عش وهو النضيب الواحده 
وللجدّ نصيبانء إذ للذكر مثل حظ الأنثيين. فتكون حصّته بالمقاسمة ثلاثون أيضبأء 
وثلث الباقي أكثر منهما. 


وكأمّء وجدّء وخمسة إخوة. أصلها ستةء 
وتصعّ من ثمان عشرة: للأم السدّس (ثلاثة)ء 
وللجد ثلث الباق (وهو خمسة)ء فتبقى 
عشرة. لكل واحد من الإخوة اثنان. ولا خفاء 
في أن ثلث الباقي أكثر من قسيميه. ع/ الباق = /°= ۱/٣‏ 
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وتكون المقاسمة أكثرّمن البسدس وثلث الباقي: فيما كان الفرض قدرّ النصف. وكانت 
الإخوة أقلّ من مثليه. 


كزوج» وجدّء وأخ. وأصل المسألة اثنان» وتصح 
من أربعة: للزوج النصف (وهو اثنان)ء وللجد 
بالمقاسمة واحدء وللأخ واحد. ولا خفاء في أنّ 
المقاسمة هي الأكثر. 


E Fag 
کک‎ 


المقاسمة = /. السدس = 


ويكون السدّس أكثرّ: فيما كان الفرْض فيه قذر الثلثين؛ وكانت الإخوة مثليه أو 
أكثر من مثليه بواحد. ولو أنثى. 


كزوج» وأمء وجدّء وأخوين. أصلها سنّة. وتصحَ 
من اثني عشر: للزوج النصف (وهو ستة)ء وللأم 
السدّس (وهو اثنان)ءوللجدّ السدّس (وهو 
اثنان أيضاً)ء ولكل أخ واحد. 
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وكبنتين» وجدّء وأخوين» وأخت. وأصل المسألة 
من ستّة: للبنتين الثلثان (أربعة).وللجدَ السدس 
(واحد)» فيبقى واحد لا ينقسم على أصحابه 
(وهم خمسة)» فيضرب عدد الرؤوس في أصل 
المسألة. فيكون الحاصل ثلاثين» ومنها تصح: 
للبنتين عشرون. وللجدّ خمسةء فيبقى خمسة: 
لكل أخ اثنان» وللأخت واحد. وظاهرٌ أن السدّس أكثر من قسيميه فهما. 


فإن لم يكن واحد من هذه الثلاثة أكثرء بأن استوى كلها في القدرء أو اثنان منهما 
فيه والثالث أقل منهما؛ فللجد أحد هذه الأمورء أو الأمرين. 


ففيما كان الفرض فيه النصف وكانت الإخوة مثلّيه؛ تستوي هذه الأمور الثلاثة. 


كزوج» وجدء وأخوين. لأن مسألتهم أصلها اثنانء 
وتصحّ من ستة: للزوج النصف (ثلاثة). فيبقى ثلاثة 
تنقسم على الجدّ والأخوين» لكل واحد منهم واحد. 
وهذا الواحد هو ثلث الباق بعد الفزض. وهو سدس 
المالء ونصيبه في المقاسمة. 


وفيما كان الفزض فيه دون النصف وكانت الإخوة مثليه؛ يستوي ثلث الباق 
والمقاسمة. 

كأم» وجد.ء وأخوين. ومسألهم تصحَ من 
ثماني عشرة: للأم السدّس ثلاثة. ولكل واحد 
من الجدّ والأخوين خمسة. وهذه الخمسة هي 
ثلث الباق بعد الفرضء ونصيبه في المقاسمة. وسدّس المال أقل منهما. 


وفيما كان الفرض فيه النصف وكانت الإخوة أكثر من مثلّيه؛ يستوي ثلث 
الباق والسدس. 


كزوج» وجدء وثلاثة إخوة. وأصل هذه المسألة 
اثنان: فواحد للزوجء والباق واحد بين الجد 
والإخوة الثلائة. فثلث الباق هو ثلث هذا الواحد 
هو مساو لسُدس المالء والمقاسمة أقلٌ منهما. 


وفيما كان الفرض فيه قدرالثلث والإخوة مثله؛ تستوي المقاسمة والسدُس. 
كزوج» وجدّة. وجدّء وأخ. وأصل مسألهم من ستة: للزوج 
النصف (ثلاثة)ء وللجدّة السدّس (واحد)ء فيبقى اثنان 
ينقسمان على الد والأخ. والواحد هو النصيب في 
المقاسمةء وهو مساو لسدّس المال. أما ثلث الباقي فهو ثلثا 
سهمء أو ثلث سهمين» وهو أقل من المقاسمة والسدّس. 


ومما سبق تعلم أن للجدّ مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض ثلاثة أحوال: تعيّن 
ثلث المال. وتعدّن المقاسمة. أو استواؤهما. 


- ۰ - 


وإذا كان معهم صاحب فرض وبقي أكثر من السدّس؛ فله سبعة أحوال: تعيّن أحد 
الأمور الثلاثة (ثلث الباق والمقاسمة. وسدّس المال). واستواء الثلائة. واستواء الأول 
فتلك عشرة أحوال. 

فإن لم يبق أكثرٌ من السدّس؛ فله السدُس في الأحوال الثلاثة: استغراق الفروض. 
وبقاء السدس» أو بقاء أقل منه. 

هذا كله إن كان مع الجدّ أحد الصنفينء فإن اجتمع معه الصنفان: الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب؛ فكما مر. 


لكن إن كان الإخوة الأشمّاء دون مثلي الجدّ (وقد 
تقدّمت صورة الخمسة أول المقاسمة) ومعهم من 
الإخوة لأب من يكمل المثلين أو دوتهماء عَدَّ الأشمَاءُ 
الإخوةٌ للأب على الجدّ في المقاسمة؛ لينقص بذلك 
نصيب الجدّء ولا شيء للإخوة للأب (ذكوراً كانوا أم إناثاً)؛ لأنهم حُجبوا بالأخ الشقيق. 


وان كان ع الأشقاء ذَكر أو كانت الشقيقة معها بنت أو بنت ابن؛ فإن الإخوة لأب 
كجدء وأخ شقيقء وأخ لأب. فالأخ الشقيق يَعُدُ الأخ للأب 
على الجدء فتستوي للجد حينئكٍ المقاسمة وثلث الالء ولا 


2 5 0 0 5 5 و وات 
وكزوجة. وجدّء وأخ شقيق» وأخ لأب. فللزوجة الرئع؛ ويُعَدَ 
الشقيق الأ للأب على الجدّء فيستوي حينئذٍ المقاسمة 
وثلث الباق. فيأخذ الجد ثلث الباقي» (وهو ررُع أيضاً)ء 
فيبقى نصف المال» فيأخذه الأخ الشقيقء ولا شيء للأخ 
للأب. 


وكذلك لاشيء لأولاد الأب مع الشقيقين. 
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كجد. وشقيقتين, وأخ لأب. فيستوي للجد المقاسمة وثلث 
المال. فيأخذه. وللشقيقتين الثلثان (وهو الباقي)؛ لأنها مع 
الجدّ عَصَّبة. واذا صارت عَصّبة مع الغير حَجَبت الأخ 
للأب. ولا شيء للأخ للأب. 


وكزوج» وجدَّء وشقيقتين. وأخ لأب: فللزوج النصف. 
ودستوي للجدّ المقاسمة وثلث الباقي والسدّسء. 
فيأخذه» وما بقي (وهو دون الثلثين) للشقيقتين. ولا 
شيء للإخوة لأبء ولا يُعال للشقيقتين بالثلثين؛ لأن 
إرنّهما ليس بالفزض المحض» بل هو مشوب 
بالتعصيب؛ لكونهما مع الجد. 

أما الزوجء والجدّء مع الشقيقة الواحدةء وأخ لأب: فللإخوة لأب ما زاد على النصف 
(المشوب بالتعصيب لكونها مع الجد) بعد حصّة الجدّ إذا لم يكن معهم صاحب فرض؛ 
أو بعد حصة الجدّ والفرْض إن كان معهم صاحب فرضء. فإن لم يَبْقَ شيء يعد 
النصف فلا شيء لهم: 

كجد. وشقيقة, وأخ لأب. فتتعين للجدٌّ المقاسمة. وأصل 
مسألهم خمسة على عدد رؤوسهم» وتصحّ من عشرة: 
للجدّ أربعة (وهما الخمُسان اللذان له بالمقاسمة)ء 
وللأخت النصف (وهو خمسة)ء فيبقى واحد للأخ للأب. 


لكتها تصحَ من عشرين: للجنّ الخمُسان 


ففي هذين المثالين قد بقي شيء بعد النصف. فكان للإخوة للأب. 


ومثال ما لم يبْقَ فيه شيء للإخوة للأب بعد النصف: 


754 - 


زوجة» وجدّ» وشقيقة. وأخوان لأب: فللزوجة الرئع. 
والأحظ للجدّ ثلث الباقي» فيبقى بعد الرئع وثلث الباق 
نصف المال. فتختصّ به الشقيقة. 


ولو كان بدل الزوجة زوج لكان له النصف. ويستوي 
للجدّ حينئنٍ السدس وثلث الباقي. وأصل المسألة سنّة: 
للزوج ثلاثةء وللجدٌ واحد. وللشقيقة اثنان. وهما أقلّ 
من النصف (ولا يُعال لها بالنصف؛ لأن إرثها بالفرض 
المشوب بالتعصيب؛ لكونها مع الجذ). 

ولا شيء للإخوة للأب في هذين المثالين. 


واعلم أن الأخت شقيقة كانت أو لأب لا فرض لها مع الجد إلا في مسألة واحدةء وتعرف عند 
العلماء بالأكدريّة (نسبة إلى أكدر وهو السائل عهاء أو لأنها كدّرت على زيد بن ثابت مذهبه من 
ثلاثة أوجه: .١‏ أعال بالجد» ۲. فرّض للأختء ". جمع سام الفرض وقسمها على التعصيب). 
وإنما فرض للأخت ولم يجعلها عَصّبة لأنه لم يبْق لها شيء. وهي: زوج» وأمء وأخت شقيقة أو 
لأب. وجدّ: فللزوج النصف. وللأم الثلثء وللجدّ السدسء 
وللأخت النصف. وأصلها سنّة. وتعول إلى تسعةء ثم يقسم الجد 
والأخت نصيهما (وهو أربعة) أثلاثاً: له الثلثان ولها الثلث (وإنما 
حكموا بهذا كي لا تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجدّ. وهذا أمر 
ممتنع؛ لأهما في درجة واحدة بالنسبة للميت). وتصحٌ من سبعة 


وعشرين: للزوج تسعة» وللا ستةء وللأخت أربعةء وللجذد ثمانية. 
ولم يعصما الجدّ فيما بقي؛ لأنه كان ينقص عن السدّسء وهو فرضه لا ينقص عنه. 


ولوكان في هذه المسألة يبدل 
الأخت أخ سقط؛ لاستغراق 
أصحاب الفروض أو أختان: 
فللأم السدّسء ولهما ما بقي 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
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ولو كان في هذه المسألة بدل الأمّ جدّة كان للزوج 
النصف. وللجدّة السدس. وبتعيّن للجدّ المقاسمة 
فيما بقي» فله ثلثان. وللأخت الثلث. وكان ميرائها 


فر فنلخص من ذلك أن: 


النصف فرض خمسة: الزوجٌ إذا لم يكن للزوجة فرع وارث من ولد أو ولد ابن.والبنت. وبنت 
الابن.والأخت الشقيقةء أو لأب. 

والرئع فرض اثنين: الزوحٌ إذا كان لزوجته فرع وارث من ولد أو ولد اين» والزوجة إذا لم يكن 
لزوجها فرع وارث من ولد أو ولد ابن. 

والثمن فرضٌ للزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث. 

والثلثان فرض أربعة: البنتان فصاعداً. أو بنتا الابن فصاعداً. والأختان فصاعداً 
والثلث فر اثتين: الا إذا لم تحب حجب تعضان لبان لم يكن ليها ولك ولا ولك أبن :ول 
اثنان من الإخوة والأخوات للميت» سواء أكانوا أشقاء أم © محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع 
جد أم لا). واثنان فأكثر من ولد الأم؛ وقد يُفرَض للجد مع الإخوة إذا زادوا على مثليه (كجدّ 
وثلاثة إخوة فأكثر). 

والسددس فرض سبعة: الأب مع الولد أو ولد الابن» والجد عند عدم الأب والأمّ مع الولد أو 
ولد الابن أو اثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات. والجدّة عند عدم الأم. ولبنت الابن 
فصاعداً مع بنت الصلب» ولأخت أو أخوات لأب مع شقيقة فردة. ولواحد من الإخوة للأم 


ذكراً کان أو غيره. 


ثانياً: توريث العصبات: 
وهي قرابات الرجل لأبيهء سُمُوا بذلك لأنهم يحيطون بالقريب عند الخَطب. 


والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. ومعنى العصبة شرعاً: من ليس له حال تعصيبه 
سهم مقدّر من الورئة. فقد تكون له حصة قبل التعصيب (كالبنت مثلاً إن لم يكن أخ يعصّهها). 
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والعصبة من يأخذ جميع المال إذا انفرد. أو ما يفضل عن صاحب الفرض إذا اجتمع معه. 
فإن لم يفضل عن صاحب الفرض شيء سقطت العصبات. 
والعصبة ثلاثة أقسام: 


عَصَّبة مع الغير. وعصبة بالغير» وعصبة بالنفس. 
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فأما العصبة مع الغيرفاثنان: الأخت فأكثر شقيقة أو لأب مع البنت فأكثر. أو بنت الابن 
فأكثر. يعني أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضاًء أو للبنات أو لبنات الابن الثلثين فرضاً. 
وما فضل للأختين أو الأخوات المتساوبات بالعصوبة» كأختين شقيقتين» أو أخت شقيقة 
وأخت لأبء والأخت لأب محجوبةٌ بالأخت الشقيقة؛ لأنها عصبة مع الغير. وحيث صارت 
الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق. فتحجب الإخوة للأب ذكوراً أو 
إناثء ومن بعدّهم من العصبات (كبني الإخوة, وكالأعمام وبنهم)» وحيث صارت الأخت 
للأب عصبة مع الغير صارت كالأخ للأب. فتحجب بني الإخوة ومن بعدهم من العصيات 
(كالأعمام وبنهم). 

أما العصبة بالغير فأربعة (تجمعبا هذه القاعدة: كل من كان نصيبها النصفُ عند 
الانفراد؛ والثلثان عند التعدد تصبح عصبة بأخها): البنت» وينت الابن» والأخت 
لأبوين» والأخت لأب. 

فالابن فأكثر يعصّب البنت فأكثرء وابن الابن فأكثر يعصّب بنت الابن فأكثر, والأخ الشقيق 
فأكثر يعصّب الأخت الشقيقة فأكثر, والأخ لأب فأكثر يعصّب الأخت للأب فأكثر. ويقسم 
المال بيهما أو بيهم في الأمثلة الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتزيد في التعصيب بنت الابن عليهنٌ بأنّ ابن الابن الذي في درجتها (بأن كان هو ابن 
عمّها) يعصّها مطلقاً. فترث بالعصّبة معه. ولا ترث بالفرضء سواء كان لها ثيء من 
الثلثين (كبنت» وبنت 
ابن» وابن ابن) أم لا 
(کبنتین» وبنت ابن» 
وابن ابن). 

وبعصها ابن ابن أنزل منها (كأن كانت عمّته أو عمّة أبيه) إذا لم يكن له شيء في الثلثين 
(بأن يكون هناك بنتان فأكثر): 
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فيعصّبها حينئنٍ لاستغراق البنتين فأكثر للثلثين 
(كبنتين. > وبنت ابن. ود بن ابن ابن). 


ل في الثلثين فلا يعصّبها حينئل 


وتزيد في التعصيب الأخت شقيقة كانت أو لأب مع جد بأنه يعصّبها الجد؛ لأنه بمنزلة 


وأما العصبة بالنفس فتزيد على خمسة عشر.ء ولا تكون العصبة بالنفس إلا درأ 

فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها. 

وللعاصب بنفسه ثلاثة أحكام» وهي: 

أ. أنه إذا انفرد حاز جميعَ المال. 

ب. وإذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض. 

ج. وإذا استغرقت الفروض التركة سقط إلا في المشتركة (سمّيت بذلك لأن عمر بن 
الخطاب 4ه شرك بينهم» وتسقى أيضاً: حمارية أو حجريةء لقول أحد الإخوة 
فشرّك بينهم). وهي: زوج» وأهٌّء وأخوان لأم. وأخ شقيق. أصلها من ستة: للزوج 
استغرقت الفروض التركةء لكن لا يسقط الأخ الشقيق هناء بل يشارك الأخوين 
للأم في الثلث؛ لمشاركته لهما في قرابة الأمّ فتحتاج 
فتُضرب الثلاثة في أصل المسألة (وهو ستة) فتصير 
ثمانية عشر: للزوج تسعة. وللامٌ ثلاثة» ولكل من 
الإخوة اثنان. 
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وأقرب العصبات بالنفس الابنُ. ثم ابن الابن وان نزل. ثم الأب» ثم الجد أبو الأب وإن 
علاء ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ من الأب. ثم ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ من الأب؛ وإن 
نزل كل منهماء ثم العم الشقيق» ثم العم من الأب. ثم ابن العم الشقيقء ثم ابن العم 
عم الأب من الأب وإن نزلء ثم عمّ الجدّ كذلك. ثم ابنه كذلك وان نزل وهكذا. 
تنبيه: ثلاثة يرثون دون أخواتهم : الأعمام لأبوين أو لت وينو الأعمام لأبودن أو لأب 
وينو نو الأ لأبوين أو ل أما الأخوات فين من ذوي الأرحام. 
فإن لم يوجد للميت عصبة فماله لبيت المال (إن انتظم) إرثاً مراع فيه المصلحةء فلكونه إرثاً 
لا يعطى القاتل والكافر منه شيئاًء ولكونه مراع فيه المصلحة يعطى منه من يطرأ وجوده أو 
والمراد بأقرب العصبات: الأحقٌّ e e‏ ا و حقّيّتة ةبقرب 
5 ابن 0 أم ا عند اتحاد ابه ٤ Lh‏ الطب 0 شقيق 0 لات فيقدَّم 
الشقيق على الأخ لأب). 
والحاصل: أنه إذا تعدّدت العَصّبة بالنفس كان الترجيح بالجهة (كابن» وأخ)ء فإن اتحدت 
الجبة كان الترجيح بالدرجة (كابن» واب بن ابن) > فإن اتحدت الجبة والدرجة كان الترجيح بقو 5 
القرابة (كأخ شقيق» وأخ لأب). 
وإذا اختلفت الجهة قَُدّم بالجهة (كابنء وأب» وأخ). وترتيب الجهة: البنوّة, ثم الأبوّة, ثم 
الجدودة والأخوّةء ثم بنو الإخوةء ثم العمومةء ثم بنو العمومةء ثم بيت المال. 
واذا اتحدت الجهة قُدَّم بالقُزب في الدرجة (كالابن وابن الابنء وكابن الأخ ولو لأب وابن ابن 
الأخ ولو شقيقاً؛ فيُقدَّم الأول فما على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة). 
واذا استويا قرباً قَدّم بالقوّة (كأخ شقيق وأخ لأبء وكعمّ شقيق وعم لأب» فيقدّم الأول فهما 
على الثاني لقوّته عنهء فإن الأول أدلى بأصلين. والثاني أدلى بأصل واحد). 


ولا يخفى: أنّ الأقرب يحجب الأبعد. لكن الأب مع الابن يرث السدس. 


۳ 


إرث الأولاد انفراداً واجتماعاً: 


الابن يستغرق المال. وكذا البنون. وللبنت النصف. وللبنتين فصاعداً الثلثان. ولو اجتمع 
بنون وبنات فالمال لهم: للذكر مثل حظ الأنثيين. 


وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب. 


فلو اجتمع الصنفان (أولاد الصلب» وأولاد الابن): فإن كان من ولد الصلب ذكر حَجَّب أولاد 
الابن» والا: فإن كان للصلب بنت فلها النصفء. والباقي لولد الابن (الذكورء أو الذكور 
والإناث)ء فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لبن السدس تكملة الثلثين. 


وان كان للصلب بنتان فصاعداً أخذتا الثلثين. والباقي لولد الابن (الذكور. أو الذكور 
والإناث)ء ولا شيء للإناث الخُلّص (من ولد الابن مع بنتي الصلب) إلا أن يكون أسفل منهن 
ذكر فيعصّهن في الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب» وكذا سائر المنازل. 


وانما يعصّب الذّكر النازل من في درجته (كأخته» وأما النازلة 
عنه فإنه يسقطها)ء وبعصّب من فوقه (كبنت عم أبيه) إذا 
لم يكن لها شيء من الثلثين» كبنقي صلب» وبنت ابن» وابن 
ابن ابن» فيعصّيها له مثل حظّهاء ولولاه لسقطت. 


فان کان لبا شيء من الثلثين لم يعصّهاء كبنت, وبنت ابن: وابن ابن 


إرث الأصول: 


الأب يرث بفرض (وهو السدس) إذا كان معه ابن» أو ابن ابن» وبتعصيب إذالم يكن معه ولد. ولا 
ولد ابن» وبرث بالفرض والتعصيب إذا كان معه بنت» أو بنت 
ابن: له السدّس فرضاًء والباقي بعد فرضهما (أي: الأب. 
والبنت أو بنت الابن) بالعصوبة. 
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وللأم الثلث أو السدّس في الحالين 
السابقين في الفروضء ولها في مسألتي: 
زوج أو زوجة» وأبوين: ثلث ما بقي بعد 
الزوج أو الزوجة. 

وهاتان المسألتان تسميان بالغراؤين؛ لشبرتهما تشبماً لهما بالكوكب الأغر. وتلقبان 
بالعمرئتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب فها. 


والجدّ كالأب عند عدمه إلا أنّ الأب يُسقط الإخوة والأخوات» والجدّ يقاسمهم إن كانوا أشقاء أو 
لأب, والأبْ يُسقِط أم نفسه» ولا يسقطها الجد 
(أي: لا يُسقط أم نفس الأب) لأنها زوجته. والأب 
في: زوج أو زوجة وأبوين يرد الأمَّ من الثلث إلى ثلث 
الباقي» ولا يردها الجدّ. بل تأخذ معه الثلث كاملاً. 


وللجدّة السدُسء وكذا الجدّاتء وترث مهن أمَ الم وأمّهاتها المدليات بإناث خلّص.ء وأم الأب 
وأمهاتها كذلك. وكذا أم أب الأب» وأمٌ الأجداد فوقهء وأمّهاتمهن. 

وضابطه: كلّ جدّة أذلت بمحض إناث (كأم أمّ الأمّ) أو ذكور (كأم أب الأب) أو إناث إلى ذكور 
(كأم أمّ الأب) ترث» ومن أذلّت بذكر بين أنثيين فلا. 

إرث الحواشي: 

الإخوة والأخوات لأيوين إذا انفردوا عن أولاد الأب ورثوا كأولاد الصلبء وكذا إن كانوا لأب إلا 
في المشّركة (وهي: زوج» وأمّء وولدا أمَّء وأخ شقيق) فيشارك الأخ ولدي الأم في الثلث كما تقدّم. 
ولوكان بدل الأخ الشقيق أخ لأب سقط. 

ولو اجتمع الصّنفان (الأشقّاءء أو لأب) فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه (فيُحجَب أولاد الابن 
بأولادالصلب). إلا أنّ بناتِ الابن يعصّبهن مَّن في درجتهن أو أسفلء والأخثُ لايعصها إلا 
أخوها. 

وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأمَ السدُس.ء ولاثنين فصاعداً الثلث. سواء ذكورهم وإنائهم. 
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عَصَّبة كالإخوة. فتُسقِط أخت لأبوين مع 


البنت أو بنت الابن الإخوةٌ والأخواتٍ لأب. 
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وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً. لكن يخالفوتهم في أتهم لا يرُدَون 
الأم إلى السدُس (بخلاف آبائهم)ء ولا يرثون مع الجدّ. ولا يعصّبون أخواتهم (إذ هم من ذوي 
الأرحام). ويتَسمُطون في المشرّكة, بخلاف آبائهم الأشقاء. 

والعم لأبوين أو لأب كأخ من الجهتين اجتماعاً وانفراداً. وكذا قياس بني العم وسائر عَصّبة 
النسن (كبني بني العم. وبني بني الإخوة). 


ثالثاً: توريث ذوي الأرحام: 


يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن صاحب فرض أو عصبة أو من يرد عليه. وكيفية توريهم هي: أن 
يرل كل منهم منزلة من يدلي به. 
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أولاد ينات الابن. 

الأجداد الساقطون (كأبي الأم). 

الجدات الساقطات (كأم أبي الأم» وأبي أبي الأم). 

أولاد الأخوات (أشقّاء كانوا أو لأب أو لأم) بنوهنّ وبناتين. 

بنات الإخوة (أشمّاء أو لأب أو لأم). 

أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا (ذكوراً أو إناثا). 

الأعمام لام وأولادهم. 

العمات مطلقاً (شقيقة كانت» أو لأب» أو لأم)ء وأولادهن (ذكوراً كانوا أو إناثا). 
بنات الأعمام (الأشقاء أو لأب أو لأم)ء وبنات أبنائهم, وكذا بنو الأعمام لأم. 
الأخوال والخالات مطلقاًء وأولادهم. 


وترجع هذه الأصناف إلى أربعة: 
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من ينتمي إلى الميت. وهم أولاد كل من البنات وبنات الابن وان نزلوا. 

من ينتمي إلهم الميت» وهم الأجداد الساقطونء والجدات الساقطات. 

وهم كل جد دخل في نسبته إلى الميت أنق» وكل جدة أدلت بذكر بين أنثيين» كأبي الأمء 
وأم أبي الأم؛ وان علّوا. 


- ۲۱١ - 


-٣‏ من ينتمي إلى أبوي الميت. وهم أولاد الأخوات (أشقاء أو لأب أو لأم)ء وبنات الإخوة 
(أشقاء أو لأب أو لأم)ء وبنو الإخوة للأم. وأولادهم وان نزلوا. 

-٤‏ من ينتعي إلى أجداد الميت وجدّاته. وهم الأعمام للأم. والعمات الشقيقات أو لأب أو 
لأمء وبنات الأعمام الأشقاء أو لأم. والأخوال والخالات مطلقاً (سواء أكانوا أخوالاً 
وخالات أشقاء أم لأب أم لأم) وان تباعدوا (كعمة أبي الميت شقيقة كانت أو لأب أو لأم)ء 
وأولادهم وان نزلوا. 

فإن انفرد من هؤلاء حاز جميع المال ذكراً كان أو أنثى. فإن تعدّدوا فكيفيّة توريثهم أن يغرّل 

كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت» بأن ينل فرعٌ منزلة أصلهء وينزّل هذا الأصل منزلة أصلهء 

وهكذا درجةً درجة إلى أن ينتبي إلى أصلٍ وارثء ومن نُرّل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه 
ذلك الشخص.ء فيُقرض موت ذلك الشخص. وأن هذا المُنزّل منزلته وارث له. فيجعل ولد 
البنت وولد الأخت كأمّهما (فما يثبت للبنت والأخت من كل المال عند الانفراد؛ أو نصفه أو 
باقيه عند عدم الانفراد يثبت لمن نُزْل منزلهما)ء وتجعل بنت الأخ كأبهاء والأجدادُ والجدّات 
كل واحد بمتزلة ولده الذي يدلي به إلى الميت. لكن الأخوال والخالات كالأم لا الجدّء والعمَّ للم 
والعمات وبنات الأعمام كالأب لا الجد. 


وأولاهم بالإرث أسبقهم إلى الوارث لا إلى الميت. فإن استووا في الإدلاء إلى الوارث قَُدّر كأنّ الميت 
خلّف من يدلون به ثم يجعل نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منهء لكن يقسّم المال 
بالسوئة بين أولاد ولد الأمء ويقسم بين الخال والخالة للأم: للذكر مثل الأنثيين. 

ولو حُجب بعضٌ من يدلون به حَجْبَ شخص لا حجب وصْف (وسياتي بيانه) فلا شيء لمن 
يدلي به هذا البعض (كبنت أخ لأب مع بنت أخ شقيق) فلا شيء للأولى مع الثانية» بخلاف ما 
لوحُجب حَجْبَ وصف (كبنت أخ قاتل) فلا حجب. بل يرث المدلي به مع كون الأصل محجوباً. 
فمن أمثلة الصنف الأول (وهو من ينتعي إلى الميت): 
-١‏ بنت بنت ابن» وابن بنت بنت: فالمال للأولى لسبقها 


إلى الوارث (وهو بنت الابن)ء وأما ابن بنت البنت: 
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بنت بنت ابن» وابن وبنت من بنت ابن آخر: فنصف المال للأولى» والنصف الآخر بين 
الأخيرين للذكر مثل حظ الأنثيين؛ تنزيلاً لكلّ منزلة من أدلى بهء فكأن الميت ترك ابنين. 
فنصف الابن (الذي هو أبو البنت) لبنته. والنصف الآخر يقسم بين ابن الآخر وبنته 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وتصعٌ مسألهم من ستة: للبنت الأولى النصف (ثلاثة), 
والثلاثة الأخرى لأولاد البنت الأخرى: للذكر سهمان. وللأنق سهم. 

ابن بنت» وبنت بنت أخرىء وثلاث بنات بنت ثالثة: 
فلابن البنت الثلث نصيب أمه. ولبنت البنت الثانية 
الثلث لأنه نصيب أمباء ولثلاث بنات البنت الثالثة 


أبو أم أمء وأم أبي أم: فالمال للأول لسبقه إلى الوارث (وهو أم الأم). 

أبو أم الأب» وأبو أم الأم: فالمال بينهماء ومسألهما من اثنينء لكل واحد منهما سهم. 

أبو أم الأب» وأبو أب الأم: فالمال للأول؛ لأنه السابق إلى الوارث (وهو أم الأب). 

أبو الأم» والخال: فالمال للأول؛ لأن كلا منهما مُنرّل منزلة الأم» فكأنها ماتت عن أبها 
وأخهاء والأب يحجب الأخ. 

أبو أب الأم» وخالةء وعمّة: فللخالة الثلث؛ لأنها بمنزلة الأمء وللعمة ما بقي؛ لأنها بمنزلة 
الأب. 


ومن أمثلة الصنف الثالث (وهو من ينتعي إلى أبوي الميت): 


-١ 
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ابن أخ لأم» وبنت أخ لأم: فا لمال بينهما أنصافاً؛ لأنه لا تفضيل بين أولاد ولد الأم كأصولهم. 
ثلاث بنات إخوة متفرّقين: فلبنت الأخ لأم السدس؛ 
تنزيلاً لها منزلة أبهاء ولبنت الأخ الشقيق الباق 
كذلك.» ولا شيء لبنت الأخ لأب؛ لأن أباها محجوب 
بالأخ الشقيق. ولا شيء لمن أدلى به المحجوب حجب 
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۳- بنت أختء وابنا أخت أخرى: فلبنت الأخت النصف» 
ولابتي الأخت الأخرى النصف؛ تنزيلاً لكلّ منزلة أمّه. 


-٤‏ ثلاث بنات أخوات متفرّقات: فأصل مسألتهن باعتبار 
الد حمينة اعبار مكو قرو ليت اة 
ثلاثةء ولبنت الأخت من الأب واحد» ولبنت الأخت من 
الأم واحد. 

ومن أمثلة الصنف الرابع (وهومن ينتمي إلى أجداد الميت وجدّاته): 


-١‏ ثلاثة أخوال متفرّقين: فللخال من الأم السدسء وللخال 
الشقيق الباقي» وسقط الخال لأب لحجبه بالخال 
الشقيق. 


۲- ثلاث خالات متفرّقات: أ صل مسألتهن باعتبار الرد خمسه: 
للشقيقة النصف ثلاثةء ولكل من الأخريين واحد. 


-٣‏ ثلاثة أخوال متفرقين» وثلاث خالات متفرّقات: 
فللخال والخالة من الأم الثلث للذكر مثل حظ 
الأثثيين. وللخال والخالة من الأبوين الباق كذلك. 
ولا شيء للخال والخالة من الأب؛ لحجهما بالخال 
والخالة من الأبوين. 


غ- ثلاث عمّات متفرقات: فالمال بيهن كالخالات. فأصل 
مسألهن باعتبار الردّ خمسة: للشقيقة ثلاثة. ولكل من 
الباقيتين واحد؛ فإنهن بمنزلة الأب» ولو قُدّر أن الأب مات 
عنهن لكانت قسمة المال بينهن كما ذكر. 


= 


0- ثلاث بنات أعمام مد : متفرّقات: فلبنت العم الشقيق المال كله ولا سيء لبنت العم لأب؛ 
لحت أبينا بالف الى ر لت اة لم : ليق الأول إل الوارت: 
- بنت أخ لأم مع بنت عم شقيق أو لأب: فللأولى السدس 
(ميراث الأخ لأم) وللثانية الباق (ميراث العم الشقيق). 
/ا- ثلاث خالات متفرّقفات». وثلاث عمات كذلك: فللخالات الثلث؛ لان بمنزلة الأمء 
وللعمات الثلثان؛ لأنمهن بمنزلة الأب. وأصل 
مسألة الخالات المتقدمة في المثال الثاني باعتبار 
اخ :ونال الات كوك تة 
ا م / 
المتماثلين (وهو خمسة) في أصل المسألة العامة TCE‏ 0 
(وهو ثلاثة)ء فيحصل خمسة عشرء ومنها تصح 2 ۲ ا 
كلتا المسألتين: للخالة الشقيقة ثلاثةء ولكل من E e‏ 
التي للأب والتي للأم سهم» وللعمة الشقيقة ستةء ولكل من العمتين eT‏ سهمان. 
الحجب: 


وهو منع مَن قام به سبب الإرث من الإرث بالكلَيّةء أو مِن أوفر حظّيه. وقد يكون بالوصف 
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الأول: الانتقال مِن فَرْض إلى فرض أقلّ منه. كحجب الزوج من النصف مع الولد أو 
ولد الابن إلى الرئع. وحجب الزوجة من الرئع إلى الثمّن مع الولد أو ولد الابن. وحجب 
الأم من الثُلْتْ إلى السدُس مع الولد أو ولد الابن» وحجب بنت الابن من النصق إلى 
الثاني: الانتقال من فرض إلى تعصيب أقلّ منهء كانتقال البنت من التصف فرضاً إلى 
الثلث بالتعصيب مع الابن. 
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الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرضء كانتقال الأب أو الج مع الابن من إرث جميع 
المال تعصيباً إلى السدّس فرضاً. 

الرابع: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب, كانتقال الأخت من النصف بالتعصيب إذا 
كانت مع البنت إلى ثلث الباقي بالتعصيب إذا كانت مع أخهها. 

الخامس: المزاحمة في الفرض. كما في البنات. فإن بعضهنَ يزاحم بعضاً في الثلثين. 
والزوجاتٍ فإن بعضبنّ يزاحم بعضاً في الرئُع إن لم يكن لمورتهن ولد؛ وفي الثمن إن كان 
له ولدء والجدتين المتحاذيّتين (كأم الأم, وأم الأب) فالسدّس بينهما. 

السادس: المزاحمة في التعصيب» كما في البنين. فإن بعضهم يزاحم بعضاً في 


لأب» فللزوج النصف عائلاً (ثلاثة)ء وللأم الثلث عائلاً (اثنان)ء 
وللأخت النصف عائلاً (ثلاثة)ء فقد عالت الستة إلى ثمانية. 


وأما حَجْب الحرمان: فلا يدخل على ستة: الأبء والأمء والابن» والبنتء والزوج, 
ال 

ويدخل على غير الأبوين من الأصولء وغير أولاد الصلب من الفروع» وعلى الحواشي. 
O E RET‏ كور ذا 
بالفزض وحده (كجد مع ابنء وله السدس لو لم يكن هناك أب للميت)ء أو بالفرض 
والتعصيب معاً (كجدّ مع بنت» فيأخذ السدّس فرضاًء والباقي تعصيباً إن لم يكن 
هناك اب وا ابو لآم همق ذوي ا 

والجدّة سواء كانت من جهة الأب أو الأم تُحجّب بالأم» وان كانت من جهة الأب حُجبت 
بالأب أيضاً. والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها (كأم أب» وأم أبي أب)ء والقربى من 
جهة الأم (كأم أم) تحجب البعدى من جهة الأب (كأم أم الأب)ء والقربى من جهة الأب (كأم 
أب) لا تحجب البعدى من جهة الأم (كأم أم أم). 

وابن الابن يُحجَب بابن» سواء كان أباه أو عمّهء وكذا يُحجَب كل ابن ابن ابن بابن ابن 
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وكل من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يُحجَب بثلاثة: الأبء والابنء وابڼ الابن وان تزل. 


والأخ للأب يُحجّب بخمسة: هؤلاء الثلاثة. والأخ الشقيق. 
والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير (بأن كان معها 
بنت أو بنت ابن: فللبنت أو بنت الابن النصف فرضاء 
وللأخت ما فضل). 


وابن الأخ الشقيق يُحجّب بسبعة: الأب. والجدّ. والابنء وابنِ الابن» والأخ الشقيق. 
والأخ للأب» والأختٍِ شقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير. 

وابن الأخ للأب يُحجَب بثمانية: هؤلاء السبعة, وابن الأخ الشقيق. 

والأخوة والأخوات للأم يحجبون بستة: بالأب» والجدّء والابن» وابن الابن وإن نزل» 
والبنتء وبنت الابن وإن نزلت. 

والأخوات للأب يحجهن: (أب» وابنء وابن ابن»ء وأخ شقيقء وأختان شقيقتان) إلا إذا 
كان معهن أخ لأب فإنه يعصّمِنٌ أما إذا كانت أخث واحدة شقيقة وأخذت النصف 
فإنها لا تحجهنء بل لبنّ معا السدس. 

والعمّ الشقيق يُحجب بتسعة: الأب» والجدّء والابن» وابن الابن» والأخ الشقيقء والأخ 
لأب. والأخت شقيقة كانت أو لأب إذا صارتا عصبتين مع الغير (بأن كان معها بنت أو 
بنت ابن). وابن الأخ الشقيق» أو لأب. 

والعم للأب يُحجّب بعشرة: هؤلاء التسعة» وبالعم الشقيق. 

وابن العم الشقيق يُحجَب بأحد عشر: هؤلاء العشرةءوبالعم للأب. 

وابن العم للأب يُحجَب باثني عشر: هؤلاء الأحد عشر.ء وابنٍ العمّ الشقيق. 

وبنت الابن يحجها الابن سواء كان أباها أو عمّهاء وكذا يحجبها بنتا الصلب إذا لم يكن 
معها من يعصّهاء فإن وُجد معها سواء كان في درجتها (كأخما أو ابن عمّها) أم لا (كابن 
أخها وهو ابنُ ابن ابن الميت» أو ابن ابن عمّها) أخذت معه الثلث الباق تعصيباً. وبسدى 
القريب المبارك. إذ لولاه لسقطت الأنثى التي يعصّها. 


YY - 


وأما الأخ المشؤوم: فهو الذي لولاه لوّرئت الأخت لأب. كما 
في زوجء وأمء وأخ لأم. وأخت شقيقة. وأخت لأب» وأخ 
كذلك. فللزوج النصف (ثلاثة)ء وللأم السدس (واحد)ء 
وللأخ للأم كذلك. وللأخت النصف. فالمسألة من سنّة. 
وتعول لثمانية. وسقطت الأخت للأب» والأخٌ كذلك؛ مهد 
لاستغراق الفروض التركةء فلولا الأخ للأب لورثت الأخت 
للأب السدّمنَ تكملة الثلثينء فهو مشؤوم علها. 

تتمة: ابن الابن يقوم مقام الابن في الإرثء إلا أنه ليس له مع البنت مثلاهاء بل له النصف. 

لأنّه لا يعصّهها. 

وبنت الابن كالبنتء إلا أنها تُحجّب بالابن؛ لأنه أقربُ منهاء وهو عَصّبة. 
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والجدّة كالأمَء إلا أنها لا ترث الثلثَ ولا ثلث ما بقي» بل فرضها دائماً السدس. 
والأخت لأب كالأخت الشقيقةء إلا أنها تُحجّب بالأخ الشقيق؛ لأته أقوى منها. 

العؤل: 

وهو زيادة ما بقي من سهام ذوي الفروض على أصل المسألةء فإذا أردت أن تعرف إلى أي عدد 
عالت المسألة فاجمع سهام ذوي الفروض بعضّها إلى بعضء فالمجموع هو ميلع عولهاء كزوج 
وأختين لغير أم. أصل مسألهم سئّة: للزوج النصف (ثلاثة). 5 


وللأختين الثلثان (أربعة)ء فإذا جمغت الثلاثة إلى الأريعة صارت 
سبعة. فبي مبلغ عولهاء ومتى زادت السهام نقصت الأنصباء على EEE‏ 
نسبة تلك الزيادة. 
فإن أردْتَ أن تعرف ما نقص من نصيب كلّ وارث نسبْتَ ما زاد إلى المسألة بعولهاء ففي المسألة 
السابقة أصلها سنّة وعالت إلى سبعة كما بيّنَاء فإذا نسبْتَ الواحد إلى السبعة كان سُبُْعاًء فيقال: 
نقص من نصيب كل سُبُعهء فنقص من نصيب الزوج سُبُعٌ من كل سهم من سهامة الثلاثةء 
ومجموع ذلك ثلاثة أسباعء ومن نصيب الأخت سبع من كل سهم من سهامها الأربعةء ومجموع 


RE 


ذلك أربعة أسباع. ومجموع الثلاثة والأربعة هو الواحد الكامل الذي زاد. 

وان أردْتَ أن تعرف قَدْرَ ما زاد في المسألة نسبْتَ ذلك الزائد (وهو الواحد في المثال المذكور) 
لأصل المسألة بدون عولء فيكون سُدساً. فتقول: عالت المسألة بسدّسها (أي: زيد عليها 
سدّسها). وقس على ذلك. 

وسيأتي بيان أصول المسائل» وبيانٌُ ما يعول منها وما لا يعول. 

النَسَّب التي تكون بين العددين: 

اعلم أنّ بيان أصول المسائل وتصحيحها متوقّف على معرفة اليِّسَب التي تكون بين العددين, 
واليك بيانها: 

كل عددين إما أن يكون بيهما تماثل» أو تداخلء أو توافقء أو تباين. 

فتماثل العددين: أن يتساوبا في القذر. كثلاثة سهام وثلاثة رؤوس. ولا بد من اختلاف 
المعدودين. 

وتداخل العددين: أن يُفني أصغرهما أكبرهماء بمعنى أنك لو طرحت الأصغر من الأكبر مرتين 
أو أكثر لم يَبْقَ من الأكبر شيء (كثلاثة وستةء وكأربعة واثني عشر) فهذان العددان في المثالين 
يسمّيان بالمتداخلين. 

زوجاً والأكبر فرداً (كالاثنين والسبعة). 

وتو افق العددين: أن لا يفنيهما إلا عدد ثالث غير الواحد (كالأردعة والستّة. وكالستة 
والستة. وكل من الستة والثمانية عددٌ ثالث غيرهماء وهو اثنان. 

ويسكى العددان اللذان وقع بينهما التوافق بالمتوافقّينء واتما سمّيا بذلك لأنهما اتفقا في جزء 
(كالنصف والرئع والخمُس وغيرهما من باق الكسور)ء بمعنى أن كلّ عددين لا يفنهما إلا عدد 
والجزء الذي اتّفق فيه العددان المتوافقان يستى وَفقاً. 


وطريقة معرفة وَفق العددين هل هو ربع أو غيرُه؟ أن تنسب الواحد إلى العدد المُفتي لهماء 
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فما بِلعَتْ نسبة الواحد إليه فهو الوّفق: 

فإن كان العدد المُفني لبما اثنين فالوّفق حينئذٍ هو النصف؛ لأتك إذا نسبت الواحد إلى 
الاثنين كان نصفهاء والعددان متوافقان بالنصف. 

وان كان المُفني ثلاثة (كما في الستّة والتسعة) فالوّفق هوالثلث. فإتك إذا نسبت الواحد إلى 
الثلاثة كان ثلتها. 

وإن كان المُفني أربعةً (كما في الثمانية مع العشرين) فالجزء الذي وقعت فيه الموافقة بينهما 
هو الرئع؛ لأنَ الواحد إذا تسب إلى الأربعة كان ربعهاء وعلى هذا فَقِمنْ. 

فإن قلتَ: كما أن العدد المفني للثمانية مع العشرين هو الأردعة؛ فكذلك يُفنهما الاثنانء 
فلماذا كانت الموافقة بينهما بالرئع ولم تكن بالتصف؟ 

قلنا: إذا تعدّد المُفني كالاثنين والأريعة في هذا المثال فالمعتبر أكبرهما (وهو أربعة)؛ ليكون 
الوّفق أقلّ. فيسهل الحساب. 

وتباينٌ العددين: أن لا يفنهما معاً إلا الواحد (كالثلاثة والخمسة). 


أصول المسائل وما يعول منها: 
إن كانت الورثة كلهم عصبات (كثلاثة بنین»› أو ابن وبنت) فأصل المسألة عدد رۋوسهم› مع 
فض كل ذكر بأتثيين إن كان فم أنثى» فأصل المسألتين في هذين المثالين ثلاثة. 
وان كان في الورثة ذو فرض (كنصف) أو فرضين متماثلي المخرج (كنصفين) فأصل المسألة هو 
ذلك المخرج (وهو اثنان). والمخرج أقل عدد يصح منه الكسرء فمخرج النصف اثنان» ومخرج 
الثلث والثلثين ثلاثةء والرئع أربعةء والسدّس ستةء والثمن ثمانية. لأنّ أقلَّ عدد له نصف 
صحيح اثنان, وأقلٌ عدد له ثلث صحيح ثلاثة. وكذلك البقيّة. 
وإن كان فهم ذو فرضين مختلفي المخرج نُظِرَ في المخرَجين: 
ف مسألة ام وولديهاء وأخ لغير َم في من ستة. 
والمتداخلان متوافقان (كثلاثة وستةء فإنهما متداخلانء 
ومتوافقان بالثلث), ولا عكس. 
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أحدهما في كامل الآخّرء كسدّس وثمن في مسألة أمَّ. وزوجة. 


وابن. فأصلها أربعة وعشرون؛ لأن هذا العدد هو الحاصل من / 


ضرب وفق أحدهما (وهو نصف الستة أوالثمانية) في الآخر. ر 
۳- وان كانا متباينين: فأصلها حاصل ضرب أحدهما في الآخرء 
ثلث ورلع في مسألة اَم وزوجة. وأخ لغير َم فأصلها اثنا 
عشر؛ لأنّ هذا العدد هو الحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة. E‏ 


عشرء. وأربعة وعشرون. 


وكل مسألة فيها رع وما بقي (كزوجةء وعم)ء أو رئع ونصف وما بقي» أو 
رع وثلث الباق وما بقي؛ فأصلها أربعة. 
وكل مسألة فيها سدس وما بقي (کأم وابن)ء أو سدس وثلث (كأمء وأخوين لأم)ء أو سدّس وثلثان 


ت 
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(كأمء وأختين لأب)ء أو سدس ونصف (كامء وینت)ء او نصف وثلث. أو ثلثان؛ فأصلها ستة. 
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وكل مسألة فيها ثمُن وما بقي (كزوجةء وابن)ء 
أو ثمّن ونصف وما بقي (كزوجةء وبنت وأخ 


وكل مسألة فما رثُع وسدّس (كزوجة, وأخ لأم)ء أو ربع وسدس وما 
بقي» أو رثع وثلث, أو ثلثان وما بقي؛ فأصلها اثنا عشر. 


وكل مسألة فما ثمُن وسدس وما بقي (كزوجةء وجدء وابن), أو ثمُن 
وثلثان وما بقي؛ فأصلبا أربعة وعشرون. 


واعلم أن هذه الأصول السيعة تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ ا 


فالستة: 
كجدة» وعمّ. ومسألهما من ستة: للجدّة السدس واحد, وللعة SE‏ 
الباق (وهو خمسة). 


وكجدّة. وبنت» وعمّ. ومسألهم من ستة: للجدّة السدس 
(واحد). وللبنت النصف (ثلاثة)ء وللعمّ الباق (وهو اثنان). 


وکام وأخوين لأمء وعم. ومسألهم من ستة: للأم السدس 
(واحد)ء وللأخوين للأم الثلث (اثنان)ء وللعم الباق (وهو 
ثلائة). 


وكجدّة, وأخ لام وعمّ. ومسألهم من ستة: للجدة السدس 
(واحد), وللأخ للام السدس (واحد)ء وللعم الباق (وهو أربعة). 
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وكأ وينتين» وعم. ومسألهم من ستة: للأم السدس 
(واحد). وللبنتين الثلثين (أربعة)ء وللعمَ الباق (وهو واحد). 


وکام وأخت شقيقة» وأخوين لم ومسألهم من ستة: للأم 
السدس (واحد). وللأخت الشقيقة النصف (ثلاثة)ء 
وللأخوين للأم الثلث (اثنان). 

النصف (ثلاثة). ولبنت الابن السدّس تكملة الثلثين 
(واحد)ء وللأم السدّس (واحد)ء وللعمٌ الباقي (وهو واحد). 
مخرحٌ السدّس. وما عداه مما ذكر فمخرجه داخل في الستة. 
وأما الاثنا عشر: 


فكزوجة» وأمّء وعمّ. ومسألهم من اثني عشر: للزوجة الربع 
(ثلاثة), وللأم الثلث (أربعة). والباقي (وهو خمسة) للعم. 


وكزوجة»ء وأختين شقيقتين» وعمّ. ومسألهم من اثني عشر: 
للزوجة الربع (ثلاثة)ء وللأختين الشقيقتين الثلثان 
(ثمانية). وللعمّ الباق (وهو واحد). 

وكزوجة. وجدّة. وعم. ومسألهم من اثني عشر: للزوجة الربع 
(ثلاثة)ء وللجدة السدس (اثنان)ء وللعم الباق (وهو سبعة). 


فجميع هذه الصور لا عول فيها. 
وأما الأربعة والعشرون: 


فكزوجة, وأ وابن. ومسألهم من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن 
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للزوجة الثمن (ثلاثة). وللبنتين الثلثان (ستة عشر)ء ولابن 
الابن الباق (وهو خمسة). 


وكزوجةء وبنتء وبنت ابن» وعم. ومسألهم من أربعة 
وعشرين: للزوجة الثمن (ثلاثة)ء وللبنت النصف (اثنا 
عشر)ء ولبنت الابن السدس (أربعة) تكملة الثلثينء وللعم 
الباق (وهو خمسة). 


وكزوجةء وبنتين. وأمّء وعمّ. ومسألهم من أربعة وعشرين: 
للزوجة الثمن (ثلاثة)ء وللبنتين الثلثان (ستة عشر)ء وللأم 
السدس (أربعة)ء وللعم الباق (وهو واحد). 


وهذه الأصول الثلاثة تعول إذا كثرت فروضها فزاد مجموعبها على المال: 
)١(‏ سبعة: كزوجء. وأختين شقيقتين أو لأب: للزوج 
النصف (ثلاثة)ء وللأختين الثلثان (أربعة). فأصلها من 


)۲( وإلى ثمانية: كيم وأم: فللزوج النصف (ثلاثة)ء 
وللأختين الثلثان (أربعة)ء وللأم السدس (واحد). فقد 
عالت الستة إلى ثمانية. 


ةا والى تسعة: كّم. وأخ لأم: فللزوج النصف (ثلاثة)ء 
وللأختين الشقيقتين الثلثان (أربعة)ء وللأم السدس 
(واحد). وللأخ للأم السدس (واحد). فقد عالت 
الستة إلى تسعة. 
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)٤(‏ والى عشرة: كهُم, وأخ آخر لأم: فللزوج النصف (ثلاثة)ء 
وللأختين الشقيقتين الثلثان (أربعة). وللأم السدس 
(واحد)ء وللأخوين لأم الثلث (اثنان). فقد عالت الستة 
لعشرة. 

وأما الاثنا عشر فتعول إلى: 

)١(‏ ثلاثة عشر: كزوجة, وأختين شقيقتين» وأمّ: فللزوجة 


الرئع (ثلاثة). وللشقيقتين الثلثان (ثمانية)ء وللأم 
السدّس (اثنان). فقد عالت إلى ثلاثة عشر. 


)۲( والى خمسة عشر: کهم. وأخ لام فللزوجة الربع 
(ثلاثة)› وللأختين الشقيقتين الثلثان (ثمانية). وللأم 


9) وإلى سبعة عشر: كيم وأخ آخر لأم: فللزوجة الربع 
(ثلاثة), و ب للشقيقتين الثلثان (ثمانية), وللأم السدس 
وأما الأربعة والعشرون فتعول إلى سبعة وعشرين: 
كزوجة. وأبوين» وبنتين: فللزوجة الثمن ثلاثةء وللأبوين 
السدسان ثمانيةء وللبنتين الثلثان ستّة عشر. فقد عالت إلى 
وتسدى بالمنبرية: لأن علياً هه كان يخطب على منبر الكوفة قائلاً: 
الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاًء وبجزيٰ كلّ نفس بما تسعى. واليه المآب والرجعى»ء 
فسُئل حينئذٍ عن هذه المسألة فقال ارتجالاً: صار ثمن المرأة تُسُعأ ومضى في خطبته. 
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فالاثنان: كزوج وعم أو بنت وعم: فللروج النصف (واحد). وللعم الباق. وللبنت 
النصف. وللعم الباق. 

وکزوج» وأخت شقيقة أو لأب: فللزوج النصف. وللشقيقة أو الي للأب النصف الآخر. 
وأصلها من اثنين. 

والثلاثة: كأم وعم: فللا الثلث (واحد)ء وللعمّ الباتي. 

وكبنتين وعم: فللبنتين الثلثان (اثنان)ءوللعم الباقي. 

وكأختين لأمّء وأختين شقيقتين أو لأب: فللأختين للأم الثلث (واحد)ء وللأختين الثلثان 
(اثنان) والواحد لا ينقسم على الأختين فيُضرب اثنان 
(عددهما) في ثلاثة فتصير ستة: فللأختين للأم واحد في 
اثنين باثنين» لكل واحدة واحد, وللشقيقتين أو اللتين 
للأب اثنان في اثنين بأربعة. لكل واحدة اثنان. 

والأريعة: كزوجة وعم: فللزوجة الريعء وللعم الباق. 
وكزوج وابن: فللزوج الردع. وللابن الباقي. 
وكزوج.وبنت.وعم: فللزوج الربع (واحد)ء وللبنت النصف (اثنان)ء وللعم الباقي. 
وكزوجة.وأخت شقيقة أو لذب وعم: فللزوجة الربع (واحد)» وللأخت النصف (اثنان)ء 
وللعم الباق. 

وكزوجة وأبوين (وهي إحدى المسألتين العمريّتين المتقدمتين في 
أصحاب الفروض): فللزوجة الربع (واحد)ء وللأم ثلث الباق 
وللأب الباق. وأصلها من أربعة. 


والثمانية: كزوجة وابن: فللزوجة الثمن (واحد)ء والباقي للابن. 


وكزوجة. وبنت» وعمٌ: فللزوجة الثمن (واحد)ء وللبنت 
النصف (أربعة)ء والباقي للعم. / بنت | ٤‏ 
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تصحيح المسائل: 

وهو تحصيل أقلّ عدد يخرج منه نصيب كلّ وارث صحيحاً. فإن انقسم نصيب كل فريق من 
الورثة من أصل المسألة عائلة أو غير عائلة علهم فيُقتَصّر في القسمة على تأصيلها ولا تحتاج 
إلى تصحيح. كزوج وثلاثة بنين. أصلها من أربعة. لكل منهم واحد. 

واذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة 
صحيحة من غير كسر؛ بأن انكسرت على فريق واحد. أو اثنين. أو ثلاثةء أو أربعة (ولا يزيد 
فإن انكسرت السهام على فريق واحد: فانظر في سهامهم وعددٍ رؤوسهم: 
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فإن تباينا فاضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وقي مبلغ عولها إن 
عالت. فما بلغ صخت منه: 


كزوجةء وأخوين لغير أم. أصلها أربعة مخرج الربعء 
فللزوجة الربع (واحد)ء وللأخوين الباق وهو ثلاثةء ولا 
تنقسم علهماء وتبايّن عدذهم» فتضرب اثنين عدد الود في أربعة ا المسألة 
فتبلغ ثمانية, ومنها تصعً: للزوجة واحد في اثنين باثنين» يبقى ستة على الأخوين»ء لكل 
واحد منهما ثلاثة. 


أصل المسألة بعولها فتبلغ خمسة وثلاثين؛ ومنها تصح» فللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة 
عشرء. وللشقيقات أربعة في خمسة بعشرينء لكل واحدة أربعة. 


وإن توافقا ضُرب وفق عدده في أصلها إن لم تكن 
عائلة؛ وفي مبلغ عولها إن عالت» فما بلغ صِحّت منه: 

كأمّء وأربعة أعمام. أصلها ثلاثة. للأم واحد. يبقى اثنان 
يوافقان عدد الأعمام بالنصف» فيُضرب نصفًهم اثنان في 
أصل المسألة (وهي ثلاثة) فتبلغ ستة: للأم اثنانء يبقى أربعة لكلّ عمّ واحد. 
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وكزوج» وأبوين» وسبّ بنات. أصلها من اثني عشرء وتعول 
لخمسة عشر: للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف» 
فيُضرب نصفْينَ ثلاثة في خمسة عشر (أصل المسألة 
بعولها) فتبلغ خمسة وأربعين: فللزوج الرئع (تسعة). ا 
وللأبوين السدُسان (اثنا عشر) لكل واحد مهما ستّة. | | أمّ |۲| 
وللبنات الثلثان (أربعةٌ وعشرون). لكل واحدة منهن أربعة. |“ | بنتة | ۸ |" 


واتما لم يُعتبر بين السهام وعدد الرؤوس الماثلةٌ؛ لأن المماثلة بين السهام وعدد 
الرؤوس ليس فما انكسار حتى تحتاج إلى تصحيح. 

ولم يراع التداخل بينهما؛ لأن عدد الرؤوس إن كان متداخلا في السهام فوي منقسمة 
على الرؤوس قسمة صحيحة. 


كما في أبوين وبنتين. أصل مسألهم ستة: للأبوين السدسان 
سهمان» وللبنتين الثلثان (أربعة) منقسمة علهماء لكلّ بنت 
اثنان. 


وإن كان بالعكس؛ بأن تداخل عدذ السهام في عدد الرؤوس رد عدد الرؤوس إلى وَفقه 
طلباً للإختصارء فإن كلّ متداخلّين متوافقان. 


كما في زوج» وابنين» وبنتين. أصل المسألة أربعة: للزوج 

الرئع (واحد)ء والثلاثة الباقية بين الابنين والبنتين NE‏ 
للذكر مقل. اظ 0 بمنزلة أردع بنات» 
والثلاثة لا تنقسم على الستة. لكتهما متوافقان 
بالثلث» فيُردَ عدد رؤوسهم الستة إلى وفقه (وهو اثنان)ء وضرب في أصل المسألةء 
ومنها تصح: للزوج واحد مضروب في اثنين باثنين» وللباقين ثلاثة مضروبة في اثنين بستة 


وإن انكسرت على فريقين: نظرْت أَوَلاً بين كلّ فريق وسهامه: فإمًا أن يوافق كل من الفريقين 
سہامه» وإمًا أن يباين کل مهما سہامه» وإمَا أن يوافق فريق سهامه ويباينَ الآخَرُ سهامّه. فهذه 
ثلاثة أحوال. فخذ فما المباينَ بتمامه ووّفق الموافق» ثم انظر ثانياً بين المأخودَّين بنسبته من 
السب الأريع» فيحصل اثنتا عشرة صورةٌ حاصلةً من ضرب ثلاثة أحوال في التّسب الأربع. 
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فإن تماثلا صرب أحدهما في أصل المسألة أو يعولها إن عالت. 
وان تداخلا ضرب أكثْرُهما في أصل المسألة أو بعولها إن عالت. 
وإن توافقا ضُرب وَفق أحدهما في كامل الآخرّء وضرب الحاصل في أصل المسألة أو يعولا إن عالت. 
وإن تباينا صرب أحدهما في الآخرء ثم ضُرب الحاصل في أصل المسألة أو يخولها إن عالت. 
فما بلغ الضرب في نوع مما ذُكر صحّت منه المسألة: 

كأمَّء وسنّة إخوة لأم» وائنتي عشرة أختاً لغير أم. ومسألتهم من 


ستةء وتعول لسبعة: للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف 


فير إلى ثلائةء وللأخوات أربعة توافق عددهن بالرع فكُردَ إلى 
ثلاثة فتماثلاء فتضرب أحدّ الثلاثتين في سبعة فتبلغ إحدى 
وعشرين» ومها تصح: فللأم واحد في ثلاثة بثلاثةء وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة لكل منهم واحد. 
وللأخوات أربعة في ثلاثة اثني عشر لكل منهن واحد. 


وكثلاث بناتء وثلاثة إخوة لأب: هي من ثلاثة. والعددان 
متماثلان» تضرب أحدهما في ثلاثة فتبلغ تسعةء ومنها تصح: 
فللبنات الثلثان اثنان في ثلاثة بستة لكل مهن اثنان» وللإخوة 
الثلث واحد في ثلاثة بثلاثة لكل منهم واحد. 


وكثلاث بنات» وستة إخوة لغير أم. أصلبها ثلائة, والعددان 
متداخلان» تضرب أكثرهما (وهو ستة) في ثلاثة فتبلغ ثمانية 
عشرء ومنها تصع: فللبنات الثلثان اثنان في ستة باثني عشر لكل 


منهن أربعةء وللإخوة الثلث واحد في ستة بستة لكل منهم واحد. 
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وكتسع بنات» وستّة إخوة لغير أم. أصلها ثلاثة. والعددان 
متوافقان بالثلث» تضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر فتبلغ 
تصح: فللبنات الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة منين أربعةء 
وللإخوة الثلث بثمانية عشر لكل واحد ثلاثة. 


ت € ج 
XxX‏ 


T€ - 


متباينان» يُضِرَب أحدهما ف الآخر تبلغ خمسة عشرء تَظَبرت 
ثلاثون لكل واحدة مين عشرة»› وللإخوة الثلث خمسه عشر 
لكل واحد منهم ثلاثة. 

ويقاس على هذا المذكور الانكسار على ثلاث فرق: 

ستة وثلاثين» إذ بيْن كل من السهام وعددٍ الفِرق تباينء وبين 


في السئّة (أصل المسألة) تبلغ سنّة وثلاثين. 


وعلى أربع فِرَق: 


كزوجتين, وأردع جدّات. وثلاثة إخوة لام 9 عمّین. في من اثني عشر 3 39 تصح من اثنتين 


وسبعين» من ضرب الستة في اثني عشرء لأنّ وَفق رؤوس 
الجدّات اثنانء وعدد الزوجات اثنان» وعدد الأعمام اثنان» 
فالثلاث الفِرّق متماثلةء يكتفى بأحدها (وهو اثنان). وبينهما 
وبين الثلاثة عدي الإخوة تباين» فتضرب الاثنين في الثلاثة 


تبلغ ستة» ثم تضرب في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين. 
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الصوم 


قال رسول الله E‏ «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وغلّقت أبواب النارء وصفّدت 
الشياطين» رواه البخاري ك6 ومسلم ۱۰۷۹. 

وقال #: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً» طلباً للأجر من الله «غفر له ما تقدم من ذنبه» 
رواه البخاري ۳۸ ومسلم .1 

وقال أيضاً: «شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صيامه. وسنت لكم قيامه. فمن صامه 
وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدّته أمّه» رواه ابن ماجه ۱۳۲۸. 


أبحاث الصوم: 
-١‏ ثيوت الصوم 
5- شروط وجوبه 
-٣‏ مايبيح الفطر 
-٤‏ شروط صحة الصوم 
ه- المفطرات 

3 . “شان الضوه 
۷- مكروهاته 

۸- فدية الصوم 
9- كفارةالجماع 
-٠‏ صوم التطوع 
-١‏ الصوم المكروه 
5- الصوم المحرّم 
-١‏ الاعتكاف 
-١‏ زكاة الفطر 
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يجب صوم رمضان برؤية هلاله بعد الغروب بشهادة بالغ عاقل عدلٍ شهادة لا فاسق ولا كافرء 
ولا يكفي عدل رواية (كامرأة) ويكفي في العدل كوه ظاهرٌ الصلاح وإن لم يُعدّل عند الحاكم. 
أما هلال سائر الشهور فلا يقبل فيه إلا شاهدان. وانما يَيْت رمضان بواحد احتياطا للصوم. 
فإن عُمَّ فلم ير الهلال وجب استكمال شعبان ثلاثين يوماً. 

ويجب على الفلكي العمل برؤبة نفسه. وكذا من صدّقه. ومثله الفاسق والمرأة ولو لم تُمْبَل 
شهادتهما. 

واذا صاموا برؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وإن لم يروا الهلالء أما لو صام بقول من يثق ثم 
لم يْرَ الهلال بعد ثلاثين لم يجز له الفطر عند ابن حجرء وجاز عند الرملي. 

ولو شهد برؤية البلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته فالذي يتجه أن 
الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعيّة وكان المخيرون منهم بذلك عدد التواتر ردت 
الشهادة. (وعدد التواتر: هو الجمع الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب). 

واذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلَّهم مطلّعه (بأن وقعا على خط طول واحد)ء ولا يمكن 
اختلاف المطالع في أقل من ١١4‏ كيلومتراً (علماً بأن ما بين خطي الطول ١١١‏ كيلومتراً تقريباً). 
ويلزم من رؤيته في الشرق رؤيئه في الغرب دون العكس؛ إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبلء 
فيلزم من رؤيته في مكة رؤيثه في مصر. وعند بقية المذاهب: إن رؤي الهلال في بلد رؤية فاشيّة 
فإنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا. 

ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه لم يقع عن رمضان لأنه 
علّق النية, ولا عن شعبان لعدم نيّته له. ولو نوی صوم غد نفلاً إن كان من شعبان وإلا قمن 
رمضان: فإن بان من شعبان صح صومه نفلاً لأن الأصل بقاؤه» وإن بان من رمضان لم يصح 
فرضاً ولا نفلاً. ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا 
فمفطر فكان من رمضان صحَ؛ لأن الأصل بقاءٌ رمضان. 

وان اشتهت الشهور على سجين اجتهد وصامء فإن استمرّ الإشكال أو وافق رمضان أو ما 
بعده صحَ» وإن وافق ما قبله لم يصح عن رمضان» ويقع له نفلا إن لم يكن عليه صوم فرض؛ 
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والا وقع عنه. ومحلّ ذلك ما لم يقيّده بكونه عن هذه السنة, والا فلا يقع عن الآخر. 

مسألة: 

لو سافر عن محل الرؤية إلى محل يخالفه في المطلع وافَق أهلّه في الصوم والفطر وان أتم 
ثلاثين» ولا قضاء عليه إلا إن صام ثمانية وعشرين يوماً. 

وعليه فإن وجد أهله صائمين وكان مفطراً أ مسك وقضى ذلك اليوم إن عيّد معهم,. وان 
وجدهم مفطرين أفطر معبم عند الرملي ولا يقضي هذا اليوم إذا صام تسعة وعشرين يوماً. 
فإن صام أقل قضى» وقال ابن حجر: لا يفطر. 

شروط وجوب الصوم: 

الإسلام, والبلوغء والعقل. والقدرة على الصوم.ء مع الخلوٌ من حيض ونفاس ويؤمر به الصبي 
لسبع إذا حصل عندها التمييز (والتمييز: أن يأكل وحده»ء ويستنجي وحده) ويُضرب على تركه 
لتمام عشر إن أطاقه. والأمر بالصوم والضربٌْ على الكّرك واجبان على الولي. 


يجب الفطر عند ابن حجر للمرض أو لغلبة الجوع أو العطش إذا خاف على نفسه. أو على 
منقعة عضو من أعضائه. أو خاف طول المرض أو زبادتّه ولو طرأ ذلك في أثناء الهار. ويجب 
الفطر عند الرملي إن خاف البلاك فقط.ويجوز في الباق. 


ويلزم الحصّادين ونحوّهم تبييث النيّة كل ليلة» ثم من لَحِقّه مهم مشقّة شديدة أفطرء وإلا فلا. 

ويجوز الفطر للمسافر بشروط: 

-١‏ أن يكون السفر مباحاً. 

- أن تكون المسافة ۸۲,١‏ كيلومتراً فأكثر. 

۳- أن يكون السفر لغرض. أما السفر لمجرّد رؤية البلاد فليس بغرض. 

4- أن يفارق مباني البلد قبل الفجر وإن نوى الصوم من الليلء فإن سافر بعد الفجر 
حرم عليه الفطر إلا بمشقّة شديدة. وجوّز أحمد الفطر ولو سافر بعد الفجر. 


4- نيّة الترخّص بالفطر بسبب السفر والا حرم الفطر. 


- ۲۳۹ - 


والصوم أفضل للمسافر إلا إن ضرّه الصوم. ومن لزمه الفطر فصام صح صومه. 
مسائل: 
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لو قامت البيّنة برؤية الهلال يوم الثلاثين من شعبان وجب إمساك بقيّة اهار وقضاء 
ذلك اليوم بعد العيد على الفور؛ لأن الفطر ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في 
رؤبة الهلال. 


- لوجُنَني لحظة من الهار بطل صومه وليس عليه قضاء. 

-٣‏ إن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي وهو مفطر في أثناء النهار ثدب الإمساك 
والقضاءء ولا يجبان. 

-٤‏ إن بلغ صائماً لزمه الإمساك وندب القضاء؛ لأن صومه وقع نفلاً لا فرضاً. 

ه- لوطيهرت الحائض أو النفساء أمسكت ندباً وقضت حتماً اليوم الذي طبرت فيه مع 
ما قبله من أيام الحيض والنفاس. 

2-1 لو قدم المسافر أو برئ المريض وهما مفطران أمسكا ندباً وقضيا حتماًء أما لو كاتا 
صائمين فإنه يجب علهما الإمساك. 

¥- يجب على المرتد قضاء ما فاته أثناء الردة. 

۸- يجب إمساك عن مفطر في رمضان (دون نحو نذر وقضاء إن أفطر بغير عذر)؛ وذلك 
لحرمة الوقت. 

شروط صحة الصوم: 


الإسلام والتمييز والتّقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار. فمتی ارتد أو جُنّ أو حاضت أو 
والسّكر من غير تعبٍّ إن خلا عنهما لحظة من الهارء فإن كانا بتعدّ بطل الصوم وان كان في 


لحظة من النهار. 
نية الصوم: 
تجب النيّة ليلاً لكل يوم من رمضان» ومثله القضاء والنذر والكفارةء ولا يشترط تعيين سَنَة 


٤ 


ولو شك هل وقعت نيّته قبل الفجر أو بعده لم تصح؛ لأن الأصلَ عدمٌ وقوعها ليلاً. 

وأقلٌ النيّة: نوبت الصوم عن رمضان. 

وأكملها: نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضانٍ هذه السّنّة إيماناً واحتساباً لله تعالى. 
[احتساباً: طلباً للأجر من الله تعالى]. 

والنيّة محلّها القلب» ولا يشترط النطق بهاء بل يسنّ؛ ليساعد اللسان القلب على استحضارها. 
ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها وقبل | : لفجر. وتضر الردة بعدهاء ويضر رة فضها قبل الفجر 
فيجب تجديدها. 

وتصح نيّة النفل قبل الزوال (الظهر) إن لم يتناول مفطراً. وأقلّها: نويت الصوم. 

ولا يجزئ عن النيّة التسحّر وإن قصد به التقوّيّ على الصوم» ولا يكفي الامتناع من تناول 
مقطّر خوف الفجر مالم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرّض لها في النيّة (وهي: 
الإمساك عن المفطرات جميعَ النهار مع كون الصيام عن رمضان). 

ولو نمي النيّة وطلع الفجر وهو ناس لم يحسب ذلك اليوم. ويجب عليه الإمساك رعاية 
وقال أبو حنيفة: تجزئ النيّة إلى الضحوة الكبرى ليكون أكثر اليوم منويّء وذلك بأن تكون 
النيّة قبل نصف اليوم الذي هو من الفجر إلى المغرب. 

وتجزئ عند مالك نيّهُ صوم الشهر كله من أول ليلة فيه لكن تعاد النية لما بقي من الشهر إذا 
انقطع التتابع بفطر بسبب مرض أو حيض أو سفر. 

الأول: وصول شيء وإن قل إلى الجوف كالدماغء وباطنٍ الحلق والأنف. والأَدُنٍء والبطن. 
الدب وفرج المرأةء ومخرج البول من الذّكرء ومخرج اللبن من الأنق. 

مسائل: 

-١‏ لو بالغ في مضمضة أو استنشاق في الوضوء فنزل جوفه أفطر. 

0-5 لو خرج ريقّه من فمه على سواك فرده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها فإنه يُفُطِر. 
-٣‏ لو دَمِيَتْ لِثَنُه فبصق حتى صفا ريقّه ولم يغسل فمه. ثم ابتلع ريقه أفطر؛ لأن الريق 
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لا يطبّر إلا عند أبي حنيفة, لكن يعفى عمن ابثلي بدم لِثتّه بحيث لا يمكنه الاحتراز 
عنه؛ فلا يكلّف عسل فمه جميع النهار» وربما إذا غسّله زاد جريانه. 

لو وصلت نخامة من الرأس أو الصدر إلى حدّ الظاهر من الفم (وهو مخرج الحاء 
والعين وما فوقه من مخرج الخاء والغين) فَجَرَت إلى الجوف بنفسها وقدر على مجَها 
أفطرء بخلاف ما إذا عجّز عن مجّها فلا يفطر. 

أما إذا لم تَصِل إلى حدّ الظاهر (كأن نزلت من الرأس إلى الحلق ثم الجوف وهو مخرج 
الهمزة والهاء فلا يفطر بها؛ لأنها نزلت من جوف إلى جوف). 

والنخامة عند أبي حنيفة ومالك لا تفطّر مطلقاً. 

لا يفطر بوصول شيء إلى باطن قصبة أنف حتى يجاوز منتى الخيشوم (وهو أقصى 
الأنف). 

حك الأذن بعود أو تنظيفها بنحو قطن مفطّر إذا جاوز ما يُرى من تجويف الأذن, 
ويعذر فها الجاهل بجهله وإن كان مخالطاً للعلماء؛ لأنها من المسائل التي تخفى على 
العواحء وأجاز مالك ذلكء وقال أبو حنيفة: إدخال الماء إلى الأذن غير مفطّر. بخلاف 
الدُهن فإنه يفطّر؛ لأن فيه صلاح البدن. وقال مالك: قطرة الأذن التي تؤخذ على سبيل 
التداوي لا تفطّر إلا إن وجد طعمها في حلقه. 

لو أدخلت المرأة أصبعها في قبُلها وراء ما يبدو عند قعودها لقضاء حاجتها أقطرت. 
وصول بعض الأَنْمَلّة إلى مجرى الغائط مفطّر. ومثله غائط خرج منه ولم ينفصلء ثم 
ضح دُبْرهِ فدخل شيء منه إلى داخل دبّره؛ لعدم الحاجة إلى الضم. 

إذا خرجت مقعدة مبسور فأدخلها من غير إدخال أصبعه معها فإنه لا يضِرّ. ولو 
اضِطُرٌ لدخول الأصبع معها إلى الباطن لم يفطر أيضاً. 

فائدة: الحقنة الجامدة في الدبّر لا تفطّر عند مالك. 


الثاني: الوطء (وهو تغييب جميع الحَشّفة في قبل أو دُبْر عمداً ولو مع حائل) وإن لم يُنزل. 


مسألة: 
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لو طلع الفجر وهو يجامع: فإن نزع حالاً صح صومه. وإن استدام بطل صومه ووجب عليه 
الإمساك بقيّةَ الهار والقضاءٌ والكفارة لكل يوم أفسده. وتتداخل الكفارة عند أبي حنيفة؛ 
فإذا لم يكمّر عن الأول لزمه كمّارة واحدة. 

ولا كقارة في الوطء في يوم واحد ولو بأردع زوجات؛ لأن الفساد حصل بالوطء الأول. وسيأتي 
الثالث: خروج المي با ستمتاء (وهو طلب خروج الني) أو لمس: 

أما خروجه بالاستمناء فمفطر مطلقاً. وأما باللمس: فإن كان لغير محارمه (كزوجة وأجنبيّة) 
ققفطو إن كان بلا حائل» سواء كان بشهوة أم لاء وان كان اللمس لمحارمه (كأخت) أفطر إن 
كان بشهوة وبلا حائل» وان كان لما لا يشتبى طبعاً (كالأمرد) فلا فطر بخروجه مطلقاًء كما لا 
فطر بخروجه بنفسه أو باحتلام» أو بنحو نظر وفكر؛ ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا 
أقطر عند الرملي خلافاً لابن حجر. 

وبحرم على الصائم اللمسء والمباشرة لما ينقض لسه»ء والقُبلةُ إن حرّكت شهوته (بحيث 
يخاف من ذلك الإنزال أو الجماع) والا كره تحريماً 

الرابع: التقايؤ (وهو استدعاء القيء) وان لم يعد منه شيء إلى جوفه أو عاد بغار اختياره. 
أما إذا غلبه ولم يَعّْد منه أو من ريقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر أو 
عاد بغير اختياره: فلا يفطر. والقيء غير مفطر عند أبي حنيفة إلا أن يكون ملء الفم. 
السادس: النفاس. 

السابع: الولادة. 

الثامن: الجنون ولو لحظة. 

التاسع: الإغماء جميع الهار. ولا يضر السكر الذي لم يتعدٌ به إن أفاق لحظة من الهارء أما 
إذا تعدّى به فيأئم ويبطل صومه. 

العاشر: الردة. 


وشرط الإفطار بالمفطرات السابقة: 
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أن يفعله عالماً عامداً ذاكراً للصوم مختاراًء فلو أكل أو شرب أو استمنى أو استقاء أو جامع 
ناسياً للصوم أو مكرهاً أو جاهلاً (وكان قريب عبد بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء بحيث 
لا يستطيع الثقلة إلهم) فإنه لا يفطر. 

ولو ظن أن أكله ناسياً مفطّرٌ فأكل جاهلاً بوجوب الإمساك أفطر. 

ولو وضع في فمه شيئاً عمد ثم ابتلعه ناسياً لم يفطر. بخلاف ما إذا سبقه فإنه يفطر. 
وشروط حصول الإكراه: 

-١‏ قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلّب. 

؟- عجزالمكرّه عن دفع المكره بنحو هرب أو استغاثة. 

۳- ظتّه أنه إن امتنع من فِعل ما أكره عليه حقّق فعل ما خوّفه به عاجلاً. 


ويحصل الإكراه بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر 
العاقل لأجله الإقدامَ على ما أكره عليه. 


أمورلا تبطل الصوم: 

-١‏ بلع الريق الطاهر الصافيء أما إن خرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم ابتلعه 
أفطر. 

- جري الريق بما بقي من الطعام بين أسنانه وعجزه عن تمييزه ومجّه. وقال أبو حنيفة: 
لا يفطر بلعه إن كان دون الحمّصة. 

۳- وصول ماء طهارة من مضمضة أو استنشاق أو غسل واجب أو مندوب إلى الجوف أو 
الأذن بلا انغماس ولا مبالغةء أما إن بِالَّعَ في غير نجاسة فإنه يفطرء وكذا يفطر إن 
تمضمض لتبرّد, أو كانت رابعة. ويجب عليه القضاء على الفور لفعله منري عنة. 

-٤‏ وصول غبار طريق أو غربلة دقيق ونحوه إلى جوفه. 

0- الكحل في العين (ومثله القطرة) ولو وجد طعمها في حلقه. 

- الإبرةفي الوريد أو العضل. 
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۷- النوم جميع النهار. 
۸- الإغماء إن أفاق لحظة من النهار. 


۹- خروج المذي. 


-١‏ السّحور. ويدخل وقته بدخول النصف الثاني من الليلء ودسن تأخيره مع تيقّن بقاء 
الليلء لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تسحرنا مع الني ك فقام إلى الصلاق 
قلت: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: قذر خمسين آية» رواه البخاري ۱۹۲۱ء 
ومسلم ۰٦‏ 
ويسن كونه على تمرء ويحصل ولو بجرعة ماء. 
وحكمته: التقوّي على الصوم. 
دخول الوقت وخروجه. لا أذان المؤدن. 
ويسن أن يكون الفطر على ثلاث رُطّباتء فإن لم يجدها فتمرات» فإن لم يكن فعلى ماءء 
وإلا فعلى حلو (كتين وزبيب). وينبغي التعجيل ولو كان ماراً بالطريق» ولا تنخرم به مروءته. 
ولا تحصل ستة التعجيل بالجماع؛ لما فيه من إضعاف المَوّة. 
قال رسول الله عَي: «إن للصائم عند فطره دعوة ما تُرَّدّ» رواه ابن ماجة .١7/07‏ 
ويسن تقديم الفطر على صلاة المغرب إن لم يخشّ من تعجيله فوات الجماعة أو 
تكبيرة الإحرام. ودسن تأخير الفطر إن خشي سبق شيء إلى جوفه أثناء الصلاة من أك 
نحو تمر وخاف فوت تكبيرة الإحرام إن اشتغل بتنظيف فمه. 


مسألة: يجوز الأكل والشرب إذا ظنّ بقاء الليل باجتهاد أو إخبار. فلو تسحّر ظانًا أن 
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الليل باق أو أكل ظانًا أن الشمس غرّبت فبان غلطه بطّل صومه» ووجب عليه 
الإمساك والقضاء على التراخي. 

ولو هجم بلا اجتهاد فأفطر أو تسح ولم يتبيّن الحال صح صومه في تسحره؛ لأن 
الأصل بقاءٌ الليلء وبطل في إفطاره؛ لأن الأصل بقاءٌ النهار. أما إن تبيّن غلطه فعليه 
القضاءء إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. 

أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون صومه على طهارة. 

الإكثار من الصدقةء والإطعام» والتوسعة على العيال» وصلة الأرحام» والإحسانٍ إلى 
الجيران» وتلاوة القرآن. والذكر والاعتكافٍ لا سيّما في العشر الأخير لإدراك ليلة القدر. 
ومن صلى المغرب والعشاء في جماعة حت ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة 
القذر بحظ وافر كما روى ذلك البهقي. وروى أيضاً وابن خزيمة: «من شهد العشاء 
الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر». 

وبحبي تلك الليلةء ويجتهد في يومها كليلتها. 

قال رسول الله وَل «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدّم من ذَنْيه» رواه 
البخاري :7١١5‏ ومسلم .7١‏ 

وسميّت ليلة القدر (أي: الشرف» أو الحُكم والفصل) لأن الله يُظهر فما للملائكة ما 
قدّره من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الأجَل والرزقٍ وغيرٍ ذلك ويسلّمه إلى 
من يدبّره. 

ليس له من صيامه إلا الجوعء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر» رواه البزار والبهقي. 
تاد ترك الكذب والفيبة والنميمة والخصام؛ لأنه محبط للأجر لقوله ل «من لم 
يَدَعٌ قول الزور والعملَ به فليس لله حاجة أن يَدَعَ طعامه وشرابه» رواه البخاري 
۳.. فإِنْ شاتمّه أحد فليفل: (إني صائم) وذلك في نفسه تذكيراً لهاء أو بلسانه بنيّة 
وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن؛ لكن حيث لم يظنّ رياءً» فإنْ جَمَعَهما فَحسّنء 
ويسنّ تكراره مرتين أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه. 
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مكروهات الصيام: 
-١‏ ذوق الطعام باللسان إلا لحاجة (كطباخ) فلا كراهة. 
2-١‏ السواك بعد الظهر؛ لقوله يل «لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك» 
رواه البخاري ٠۷۹١‏ ومسلم ١١5١‏ [الخُلُوف: رائحة الفم]. 
والسواك مكروه ولو تغيّر فمه بنحو نوم عند ابن حجرء وقال الرملي: يسن له السواك 
في هذه الحالة. 
ولا يكره السواك للصائم عند بقية المذاهب. 
-٤‏ التطيب وشم الرياحين والنظرٌ إليها. لكن يسن التطيب وقت السحر. 
الفدية الواجبة بدل الصوم: 
ومن أجهده الصوم حتى خاف على نفسه الہلاك لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أفطر ولزمه لكل 
يوم مد طعام من غالب قوت البلد يصرف إلى الفقراء أو المساكين دون غيرهم من مستحقي 
الزكاةء ويجوز إعطاء واحد أمداداًء ويمتنع إعطاء المد الواحد لشخصين (والمد: مكعب طول 
ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراًء فإن قَلَدَ أبا حنيفة بالقيمة أخرج قيمة نصف صاع من قمحء أو قيمة 
صاع من شعير أو تمر أو زبيب. والصاع عنده: مكعب طول ضلعه ۷ر١٠‏ سانتي E‏ 
مكعب طول ضلعه ١١,7‏ سانتي متراً). 
والمت أصل لا بدلٌ عن الصومء فمتى عجز عنه سقط ولا يستقرٌّ في ذمّته عند ابن حجر. وقال 
الرملي: يستقرء فمتى أيسر به وجب إخراجه. 
ولو خافت حامل (أو مرضع) على نفسها أو ولدها أفطرت وقضت. لكن تفدي عند الخوف 
على الولد فقط مُدَاً لكل يوم. وقال أبو حنيفة: لا فدية عليها. 
ومن أفطر لعذر وجب عليه القضاء بعد التمكّن على التراخي إلى رمضان الثاني: لكن يستحب 
المبادرةٌ بالقضاء وموالاثه. فإن أفطر لغير عذر وجب عليه القضاء على الفورء فإن أخَّر 
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قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضانٌ آخرٌ حرم عليه. ولزمه فدية التأخير مد طعام لكل يوم. 
سواء تمن من القضاء أو لاء وتتكرر الفدية بتكرّر السنين. وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية. 
أما التأخير بعذر (كأن استمر السفر أو المرض أو الحمل أو الإرضاع إلى قابل) فلا إثم به ما 
بقي العذر (وان استمرّ سنين) ولا فدية؛ لعدم التمكن من القضاء. 
oF i‏ 5 

ومن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو نذر أو كفارة تعدّى بفطره أطعم عنه عن كل يوم 
مد طعام أو صيم عنه وجوباً إن خلّف تركة. واستحباباً إن لم يخلّف تركة. وهذا الصيام أو 
الإطعام يكون من القريب وإن لم يكن عاصباً ولا وارثاًء أما الأجنبي فيجوز أن يصوم أو يُطيم 
عنه بإذن القريب أو بإذن الميت قبل موته. 

50 5 ا م و ي 
ومتى أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل آخرُ فمات أخرج عنه لكل يوم مُدان: مد للفوات 
ومد للتأخير. 
كفارة الجماع في رمضان: 
وهي عتق رقبة (وهي مفقودة الآن). فإن لم يجد فصيام شهرين هلاليّين متتابعين» حتى لو 
أفسد يوماً منهما ولو الأخير؛ أو نمي النيّة له؛ أو أفطر لعذر كسفر أو مرض؛ وجب عليه 
استئنافها من جديد. ولا يضر جنون وإغماء مستغرق. 
هذا إن انطبق أول صيامه على أولهماء وإلا كمّل الأول المنكسر من الثالث ثلاثين. مع اعتبار 
فإن لم يستطع الصوم لهرم أو مرض لا يرجى برؤه فعليه إطعام ستين مسكيناً أو ستين فقيراً 
لكل مسكين مد طعام من غالب قوت البلدء ولو غدّاهم أو عشّاهم لم يكف. فإن عجز عن 
الإطعام ثبت في ذمّته. 
ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً أجزأه عند أبي حنيفة. 
والكفارة على الواط لا الموطوءة. 
ولا تجب الكفارة على مسافر ومريض ترخّصاأ بالفطر بالجماع؛ ولا على من ظنّ أنه ليل فجامع 
فتبيّن أنه نهارء ولا على من أفسد صوم غيره (كأن وط مسافر ونحؤه امرأته). ولا على ممسك 
لتركه النية ليلاً. ولا على من أفطر قبل الوطءء ولا على من أكل ناسياً فظن أنه أفطر فوطىئ» 
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بغير الجماع (خلافاً لأبي حنيفة). 

وتسقط الكفارة بطروً الجنون أو الموت أثناء الهار. ولا تسقط بالمرض أو السفر. ولا تسقط 
بالإعسار بالكفارة» بل تستقرّ في ذمته. 

صوم التطوع: 

وهو ثلاثة أقسام: 

أ. هايتكرّر بتكرّر السنين. وهو: 
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ستة أيام من شوّالء والأفضل أن يبادر بها بعد اليوم الأول من العيد» وأن يصومها 
ولاءء قال يلد «من صام رمضان ثم أتبعه سنأ من شوال كان كصيام الدهر» رواه 
مسلم .١١15‏ وذلك أن صيام رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستَّة من شوّال 
بشهرين» فذلك صيام سنة بلا مضاعفة. والمراد: أنه يعطى ثواباً مثل ثواب الفرض» 
وإلالم يكن لخصوصيّة رمضان وستّة من شوال معنىء لأن الحسنة بعشرة أمثالها. 
فائدة: قوله يه «ثم أتبعه ستاً من شوال» ولم يقل ستة مع أن المعدود مذكر 
لأنه إذا حذف جاز الوجهان» كما في قوله تعالى: ف[ يريصن پأنفسهن أَربَعَةَ اشر 
0 (البقرة: ١١۲)ء‏ أي: وعشرة أيام. 

ويسن صومها ولو أفطر في رمضان لعذرء لكن لا يحصل له الثواب المذكور. 
يوم عرفة لغير الحاج (وهو تاسع ذي الحجة) وقد سُئل كله عن صومه فقال: 
«يكقر السنة الماضية والباقية» رواه مسلم .١١77‏ ومعنى الباقية: المستقبّلة. 
والذنوب المكمّرة هي الصغائر عند ابن حجر وكذا الكبائر عند الرملي. أما 
الحاجّ: ففطره يوم عرفة أفضل. 

عشر ذي الحجة.ء والمراد الثمانية منه بالنسبة للحاجّء والتسعة بالنسبة لغيره. 
قال يِه «ما من أيام العمل الصالح فما أحبٌ إلى الله من هذه الأيام» فقالوا: يا 
رسول اللّه! ولا الجهاد في سبيل اللّه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رَجُل خرج 
بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري 455. 

وقال #5: «ما من أيّام الدنيا أيَامٌ أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من أيَام العشرء 
وانّ صيام يوم فما ليعدل صيام سنةء وليلة فما بليلة القدر» رواه الترمذي 
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تاسوعاء وعاشوراء (وهما یوما التاسع والعاشر من شهر محرم)ء وقد سئل الني 
يلد عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفّر السنة الماضية» رواه مسلم .٠٠١١‏ 
والحكمة ف صوم التاسع مع العاشر: مخالفة المود؛ لأنهم كانوا يصومون العاشر. 
والمخالفة تحصل بصوم التاسع والعاشرء أو العاشر والحادي عشرء وذلك لقوله 
يل: «إن عشت إلى قابل لأصومنّ التاسع» رواه مسلم ١١74‏ . فمات قبله كك وروی 
أحمد 65 : «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا الهود وصوموا قبله يوماًء وبعده 
يومأ». ودسن التوسعة على العيال في عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها. 
الأشہر الحرم (وهي: ذو القعدة. وذو الحجّة. والمحرّم, ورجب). 

شعبان» لقوله ويه عنه: «هو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء وأحب أن 
يرفع عملي وأنا صائم» رواه النسائي oY‏ 


وأفضل الصوم بعد رمضان المحرّم» ثم رجب» ثم ذو الحجة. ثم ذو القعدةء ثم شعبان. 


مايتكرر بتكرّر الشهورء وهو: 
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الأيام البيض (وهي الثالث عشر وتالياه من كل شهر هجري)ء سُمّيت بذلك لأن 
ليالا تبيضّ بطلوع القمر فها من أول الليل إلى آخره. وذلك لقوله ي لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: «صم من الشهر ثلاثة يام فإن الحسنة بعشر أمثالباء وذلك 
مثل صيام الدهر» أي: نفلاً. رواه البخاري ٠١١”‏ ومسلم ۹٣۱۱ء‏ ولقوله َل لأبي ذرِ 
الغفاري: «إذا صمت من الشهر ثلاثاً فصم: ثلاث عشرة» وأردع عشرة» وخمس 
عشرة» رواه الترمذي ۱ وقال: حديث حسن. 

الأيام السود (وهي الثامن والعشرون وتالياه) فإن كان الشهر ناقصاً صام يوماً 
ثلاثة أيام من كل شهر لأنها كصيام الشهر إذ الحسنة بعشر أمثالهاء فإن 
صامها في أيام البيض أو السود أتى بالسنّتين. 

قال : «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كلّه» رواه البخاري ٥۱۹۷ء‏ 
ومسلم .١١69‏ 


Xd‏ ما يتكرر بتكرّر الأسابيعء وهو يوم الاثنين وال خملس› لقوله ا «تُعرّض الأعمال يوم 
الاثنين والخميس» فأب أن يُعرّض عملي وأنا صائم» رواه الترمذي ۷٤۷‏ وقال: حسن 
غريب. وفي رواية لمسلم :٠٠٠١‏ «تُفتّح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. فيُغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شا إلا رَجُلاً كان بينه وبين أخيه شحناء» أي: عداوة. وصوم 
الاثنين أفضل من صوم الخميس. 

وجاء في ثواب صوم النفل قوله يله «من صام يوماً في سبيل الله باعدَ الله وجهه عن النار 

سبعين خريفاً» رواه البخاري ۰٤۲۸ء‏ ومسلم .٠٠١١۳‏ 

ويسن صوم الدهر (غير يومي العيدين وأيام التشريق) لمن لم يَخَفْ به ضررأ أو فوت حقّء 

والا كره. 

وأفضل الصيام: صوم يومء وفطر يوم. 

حجرء وقال الرملي: يحصل الثواب وان لم ينوه. 

واذا وُجد للصوم سببان فأكثر كوقوع عرفة ويوم اثنين زاد تأكدهء فإن نواهما حصلا. 

ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعاً في الصوم المتكرر كالاثنين والخميس إن كان زوجها في 

البلد دون إذنه أو علم رضاه وإن جرت عادته بغيبة جميع الهار إذ قد يأتي على خلاف عادته 

وبريد قضاء وطره. ويستثكى يوم عرفة وعاشوراء وستة شوال لأنهما نادران ف السنة إن لم 
يمنعها منه. ويحرم أيضاً على الزوجة قضاء موسع وزوجها حاضر إلا بإذنه أو عِلْم رضاه» ومع 

الحرمة ينعقد صومهاء ولزوجها وطؤهاء والإثم علما. 


الصوم المكروه: 

ویکره إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم ما لم يوافق عادة له (كأن اعتاد صوم يوم 
وفطر يوم) أو يوافق يوماً يطلب صومه في نفسه كعرفة أو عاشوراء أو نصف شعبان. 
الصوم المحرم: 

-١‏ يحرم ولا يصح صوم يومي الفطر والأضى وأيام التشريق (وهي ثلاثة بعد الأضحى) 
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وسمّيت بالتشريق لأهم كانوا يشرّقون فما لحوم الأضاحي (أي: يقدّدونها). 

2-١‏ ويحرم ولا يصح صوم النصف الثاني من شعبان إلا أن يوافق عادة له (كصوم الاثنين 
والخميس) أو يصله بما قبله ولو يوم النصف. أو كان عن قضاء أو نذر أو كَقارة. 

-٣‏ ويحرم ولا ينعقد صوم يوم الشكّ (وهو يوم الثلاثين من شعبان) إذا تحدّث الناس برؤية 
هلال رمضان ولم يثبتء أو شهد برؤبته من تُرَدَ شهادته. ما لم يعتقد صدقهم أو يظتهء 
والا صام وجوداً عند اعتقاد صدقهم» وجوازاً عند ظتّه. وأجزأه عن رمضان إذا تبيّن أنه 
منه» وبجوز صومه إن وافق عادة له, أو وصله يما قبلهء أو كان عن قضاء أو نذر أو كفارة. 

5- ويحرم الوصال بالصوم بأن لا يتناول في الليل شيئاًء وعلّة ذلك الضعف. مع كون ذلك 

فائدة: 

من دخل في صوم أو صلاة فرضاً كقضاء ولو موسّعاً حرم قطعهماء فإن كان نفلاً جاز قطعهما مع 

الكراهة إن لم يكن هناك عذر. أما لعذر كإكرام ضيف امتنع من الأكل فإنه يسن الفطر لأجله. 


ومن تطوع بحج أو عمرة حرم قطعهما. 
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الا تاف 
وهو اللبث في المسجد ولو يسيراً بنيّة اعتكاف. فلا يكفي مجرد المرور. 
والاعتكاف سنة مؤكدة كل وقتء قال ع «من مشى ف حاجة أخيه وبلغ فيها» ق مطلوبه 
«كان خيراً له من اعتكاف عشر سنین» ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه 
وبين النار ثلائة خنادق أيعد مما بين الخافقين» رواه الطبراني والبيقي والحاكم وصححه. 
والأفضل كونه بصوم (وهو شرط عند الثلاثة)ء وأن لا ينقص عن يوم (وهو شرط عند أبي 
حنيفة)ء ويتأكد في رمضان» وأفضله في العشر الأخير منه لطلب ليلة القدر التي هي خير من 
ألف شهر؛ فإنا منحصرة فيهء وأرجاها الأوتارء وتنتقل من ليلة إلى أخرى. قال له «من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً» طلباً للأجر من الله تعالى «غفر له ما تقدم من ذئيه» رواه البخاري 
501 ومسلم ۰ وزاد النسائي ق الكبرى: «وما تأخّْر». ولا تشمل المخفرة حقوق الآدميين. 
ويقول فيها: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عتي». 
ويسن أن يمكث معتكفاً إلى صلاة العيد. 
وينقطع الاعتكاف بالخروج من المسجد بلا عذر (كعيادة مريض» وصلاة جنازة)ء فإن عاد جدد 
النيةء وان نذر مدة متتابعة لزمه إعادة الاعتكاف. أما الخروج من المسجد بعذر (كأكل. 
وقضاء حاجة» ومرض شق معه البقاء في المسجد» وحيضء وجنابةء واغماء)ء فلا يحتاج 
لإعادة النية عند الرجوع. 
والخروج لزيارة رحم وعيادة مريض وزيارة صديق وحضور جنازة وتعزية مصاب أفضل. 
ولو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو الأقصى تعيّن, لكن يجزئ المسجد 
الحرام عهماء ویجزی المسجد النبوي عن الأقصى. ويجزئ عن المسجد الحرام أي مسجد واقع 
ضمن الحرم؛ لأن مضاعفة الأجر واقعة لكل الحرم» ولو عيّن مسجداً غير ذلك لم يتعيّن؛ إذ 
لا مزه مسجد على غيره. 


ولا يصح الاعتكاف ني غير المسجد. ولو وقف إنسان نحو سجادة مسجداً وثبتها بنحو تسمير 
صح اعتكافه علهاء ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها وإن أزيلت بعد ذلك؛ لأن الوقفية 
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إذا ثبتت لا تزولء فإن لم يثبها حال الوقفية لم يصح الاعتكاف. 
ويحرم الاعتكاف على الزوجة دون إذن الزوج. 

أحكام المسجد: 

يجب إخراج نجس منه فوراً على من علم به. وبحرم بول فيه ولو في نحو إناء. وإدخال نعل 
متنجّسة لم يأمن التلويث بهاء ورمي حشرة فيه ميتةء وقتلها في أرضه وإن قل دمها. والأول 
اجتناب إخراج ريح فيه من الدَّبُر. 

ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم. والا كره. 

وكره رفع صوت فيه» ونحو بيع وعمل صناعة فيه. 

ويكره غرس الأشجار فيه إلا لنفع بنحو استظلال إن لم يضيّق على المصلين. 


وبكره إنشاد ضالة فيه (أي: رفع الصوت بطلب شيء ضائع)» وأكل نحو ثوم مما له رائحة 
كربهة. كما يكره الكلام المباح فيه إن جلس لأجله»ء أما لودخل بقصد العبادة ثم عرض له فلا 


بأس به. 


5808 


زكاة الفطر 

شرعت زكاة الفطر تطهيراً للصائم من اللغو (قول الباطل) والرفث (قول الفحش) الواقعان 

في الصوم» وذلك لقوله وَل: «صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» رواه أبو داود 

01۹ ورفقاً بالفقراء في يوم الفطر لخبر: «أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم» رواه 

والأرضء لا يُرفع إلا بزكاة الفطر» رواه ابن شاهين وقال: جيد الإسناد. 

شروط وجوبا: 

-١‏ الإسلام. 

-١‏ إدراك جزء من رمضان وجزء من شوالء فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد 
ونكاح وغنىّ وإسلام» ولا تسقط بما حدث بعده من موت وطلاق ومزيل ملك. 

-٣‏ أن يملك زيادة على ما يحتاجه لنفسه وعياله يوم العيد وليلته المتأخرة عنه. 

-٤‏ أن يكون ما يخرجه فاضلاً عن دينه ولو مؤجّلآً عند ابن حجرء خلافاً للرملي فلم 
يشترط أن يكون فاضلاً عن دينه. 

ومن كان معسراً وقت الوجوب لم تجب عليه» فلو أيسر قبل فوات يوم العيد سُّنّ له إخراجها. 

ويخرج عن نفسه وعن كل شخص تلزمه نفقته» وهم: 

© أصوله الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب. 
ولا تلزمه فطرة زوجة الأب المععسر وإن لزمته نفقتها. 

e‏ وفروعه الفقراء غير القادرين على الكسب (أما الأغنياء أو القادرون على الكيسب ولو 
صغاراً فتجب علهم, ولا يصح إخراجها عنهم إلا بإذنهم). 

١‏ وزوجته ولو كانت غنيّةء أو مطلّقة طلاقاً رجعياًء أو حاملاً بائناً. ولا تجب عن زوجة 
شارجة عن لطا عة فوط فف اغ ول تخ علب إن كانت غه 

ومن لزمه فطرات ووجد بعضها بدأ بنفسه» ثم زوجته» ثم ابنه الصغيرء ثم أبيه وجده ولو 


من أمه» ثم أمّه وجدّته ولو من أبيهء ثم ابه الكبير الفقير العاجز أو المجنون. 
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مقدارها: 

صاع عن كل شخص من غالب قوت بلد المؤدّى عنهء والواجب الحَبٌء فلا يجزئ الدقيق. 
والصاع: مكعب طول ضلعه ٠٤,١‏ سانتي مرا وتُخرج عند أي حنيفة من أربعة أصناف: 
القمحء والشعبرء والتمرء والزديب. فيجب من القمح نصف صاع. وهو عنده: مكعب طول 
ضلعه ١7,”‏ سانتي را ويجب من الباقي صاع كامل وهو عنده: مكعب طول ضبلعه ۷ر٦۱‏ 


سانتي متراً. ويجوز عنده أن يُخرج قيمة ذلك من النقود. 


وقتها: 

يستحب إخراجها قبل صلاة العيد. ويجوز من أول الشهر (بشرط أن يبقى هذا المستحق على 
استحقاقه. فلو مات أو استغنى بغيرها قبل دخول شوال لم يحسب المدفوع إليه من 
الزكاة)ء ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى آخر يوم العيد إلا لعذر (من انتظار قريب أو 
صديق أو صالح أو أحوحَ)ء ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر (كغيبة ماله لدون مرحلتين 
٥‏ كيلو متراًء أو غيبّة المستحقين) ولزمه القضاء فوراً إن أخّر بلا عذر. أما إذا كان ماله 
فوق مرحلتين فلا تلزمه الزكاة ولا تستقرّ في ذمّته (عند ابن حجرء خلافاً للرملي). ولا يخرجها 
في محلها لعدم جواز نقلهاء وجاز نقلها عند أبي حنيفة. 


مصرفها: 


مصارف الزكاة (الآتية ف مبحعث الزكاة) كالفقراء أو المساكين أو الغارمين. ويجوز عند بقيهة 
المذاهب صرف فطرة أو فطرات إلى واحد. 


Oe 


)0غ( وبجوز عند مالك وأحمد إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط. 
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٠‏ هي 
الزكاة 
قال رسول الله يي «من آتاه الله مالاً فلم يؤدّ زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامةء ثم يأخذ بلهزمَتيه» ثم يقول: أنا مالّك. أنا كنزك. ثم تلا: ( ولا سن 
و و ميو 7 70 و ا ف ی ارو لواف ا انر 
جع اه 0 سيْطوقون ا 


0 الذي سقط شعر رأسه لكثرة سُمّهء e‏ النابانء ليزمتيه: تثنية لِيِزِمَة. وهي 


عَظْم اللي تحت الأذن]. 
أبحاث الزكاة: 


-١‏ شروط وجوبها 
۲- الأصناف التي تجب فما الزكاة 
أ- النباتات (الحبوب» الثمار) 
ب - المواشي (الإبلء البقرء الغنم) 
ت- الذهب والفضة (المال) 
ث- عروض التجارة 
ج- المعادن 
ح- الكنوز 
۳- أموال تجب فما الزكاة 
-٤‏ كيفية أداء الزكاة 
-٥‏ تعجيل الزكاة 
-٦‏ زكاة الخليط بين الشركاء 
۷- مصارف الزكاة 
۸- صدقة التطوع 
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شروط وجوب الزكاة: 
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الإسلام. أمّا المرتد: فإن رجع إلى الإسلام لزمه زكاة ما مضى أثناء رِدّته. وإن مات مرتداً 
ملك التتصاب كل الحَؤل (وهو المقدار المعتبر لوجوب الزكاة. وهو يختلف باختلاف 
الأصناف التي تجب فما الزكاة) إلا في زكاة التجارةء فلا يشترط فما تمام النصاب كل 
الموائي, والذهب. والفضة» وعروض التجارة. أما الزروع والثمار فزكاتها عند 
حصادها. 

وينقطع الحول بتخلّل زوال مِلكِ أثناء الحول» لكن لو ملك تصاباً ثم أقرضيه لغيره بعد 
ستة أشهر مثلاً لم ينقطع الحول؛ لأنّ ا ملك لم يَْلِ بالكُلِيّة؛ لثبوت بدله في ذمّة المقترض. 
وره أن يزيل هلكه ببيع أو مبادلة عما تجب فيه الزكاة لحيلة؛ لأنّه فِرار من المُربة 
(وهذا من الفقه الضارّا)ء أما لو فعل ذلك لحاجة قلا كراهة. (ولا تسقط الزكاة عنه 
عند مالك وأحمد). 

تَعَيْنَ المالك. أما الذي ليس له مالك معيّن (كالنخل الذي يطلع بنفسه في الصحراء) فلا زكاة 
فيه. كما لا تجب الزكاة في ربع موقوفٍ من نخل أو أرض على جهة عامّة (كالفقراء. 
والمساجد) لعدم تعيّن المالك. وتجب في موقوف على معيّن. 


الأصناف التي تجب فما الزكاة: 


النباتاتء والمواثئي, والذهب والفضةء وعروض التجارة. 


أولاً: زكاة النبات: 


ولا تجب إلا في الأقوات التي تُدَّخَرء وهي نوعان: زروع وثمار. 
والفولء والفاصولية, واللوبيا). أما ما يُقتات به عند القحط (كالرمُسء والجلية) فلا تجب 
فما الزكاة. 
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والمراد بالثمار: الرُطّب والعنب فقط. 

ولا تجب في الخّضراوات (كالبامية. والبطيخ. والرمّان. والقثاء). ولا في الأبازير (كالكمّون. 
والكزترة). 

(وأوجب أبو حنيفة فقط الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار ولو لم تبلغ نصاباً). 
ودشترط في زكاة النبات: أن يكون مما يزرعه الآدميّون أو يتولّون أسباب نباته وان نبت بنفسه 
أو حُمِل بماء أو هواء. 

والزكاة واجبة على مالك الزرع والثمر ولو كانت الأرض مستأجّرة. 

ويتعلّق وجوب الزكاة ببدوّ الصلاح. وعلامة بدو الصلاح في الثمر المتلؤّن: أخذه في حُمرة أو 
صفرة أو سواد وق غير المتلوّن (كالعنب الأبيض): صفاؤه وجرّيان الماء فيه. وعلامته 2 الزرع: 
اشتداد الحَبَ. 

وببدوٌ الصلاح يمتنع على المالك التصرّف فيه ببيع أو إهداء أو صدقة (وان نوى بها الزكاة). أو 
أكلي فريكء أو فول أخضرء أو بلح أحمر؛ لأن الزكاة تتعلّق بالمال تعلّق شركة مع الفقيرء (وذلك 
في غير مال التجارة» أما مال التجارة فتتعلق الزكاة بالذمّة). ويحرم على غير المالك أيضاً شراؤه 
وأكله قبل التصفية إن علم أنه من زرع تجب زكاته ببلوغه نصاباً. 

ويجوز للمالك تحكيم عدلّين عارقين يخرّصان عليه ثمره» بأن يطوفا بكل شجرة ويقدّرا ما 
علها من ثمر رَطباً ثم يابساًء ويضِمّناه حق المستحقين من الؤُطّب أو العنب (فالخرّص: حَرْر 
ما على النخل من الرُطّب تمرأء ومن العنب زبيباً): فإذا قَبِلَ هذا التقديرَ جاز له أن يتصرف 
في جميع الثمر بيعاً وأكلاً ونحوّه؛ لانتقال الحقّ من العين إلى الذمّة. لكن إِنْ تَلِفَ بآفة سماوبة 
بعد ذلك سقطت الزكاة؛ لعدم تقصيره. 

ولا يصح الخرْص في الزرع؛ لاستتار حَبّهء ولأنه لا يؤكل رَطْباً غالباً. 

عشره فوراً. ويجوز عند أبي حنيفة إخراج قيمة العُشر أيضاً. 

خمسة أوسّق (وهي: مكعب طول ضِلّعه ٩۷,۷‏ سانتي متراً) وما زاد فبحسابه. والوَسُق: ستون 


569 


صاعاً (الصاع: مكعب طول ضِلّعه ٠١,١‏ سانتي متراً). والصاع: أربعة أمداد. والمدٌ: مكعب طول 
ضلّعه ٩,۲‏ سانتي متراً. 

ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق خلافاً لأبي حنيفة فقط حيث أوجبها في القليل والكثير. 
والمعتبر في التقدير الكيلء لا الوزن وأن يكون خالصاً من القشر الذي لا يؤكل معه غالباً. 
بخلاف ما يؤكل معه كقشرة الفول والحمّص فلا يعتبر تقشيره. وهذا التقدير فيما لم يُدَّخَر 
في قشره» فان كان مما يُدَّخَر في قشره ولا يؤكل معه (كالأَرْرٌ) اعثبر أن يكون خالصه قَدْرَ 
النصاب المذكور عند الرملي: وقال ابن حَجَر: نصابه عشرة أوسُق. 


ويعتبر التَصاب في الثمار جاقَاً بالفعل إن كان يصير تمراً أو زبيباً غير رديء» ولا يصح إخراج 
الزكاة منه رُطَباً أو عنباً حينئنٍ (خلافاً لأبي حنيفة ومالك). أما إن كان لا يجيء من الرُطّب تمر 
ولا من العنب زنيب اعثير النصاب منه ظا وعنباًء وتخرج زكاته منه حال ولا حاجة لتقدير 
جقافة: 

بعضه إلى بعض (كقمح من نوعين)ء ويُخرج من كلّ بقسطه إن سَبْل؛ والا أخرج من الوسط. 
ولا يُضَّمَّ زرع عام إلى عام آخرء ولا ما يُثمِر مرتين في عام إلى بعضه البعض ؛ لأن كل حَمْل كثمرة 
عام. ويُضّمٌ ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض كأن اختلفت أوقات بَذرها؛ إذ الحصاد هو 
المقصود. 

المقدارالمخرّج من زكاة النبات: 

© العشر إن سُقي بماء المطر ونحوه (كالسيل والنهر). 

© ونصف العشر (900) إن سقي بما يحتاج لكلفة (كمحرّك). 

© وفيما سقي بهما يكون الواجب باعتبار مُدَةَ عيش الزرع ونمائهء لا بعدد السَّقّيات: 


فإذا كانت مُدَةَ الزرع ثمانية أشهر واحتاج في نصفها إلى سقية فسّقي بماء المطرء وقي 
نصفها الآخر سقيتين فسُقي بما فيه كُلفة وجب ثلاثة أرباع الحشر. 


ثم بعد إخراج الزكاة لا شيء في المحصول وان دام في ملكه سنين. 
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ثانياً: زكاة المواشي (وهي: الغنم والبقر والإيل فقط): 
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نصاب الغنم وما يجب فيه: 

»© من . إلى :١7١‏ 
تجب شاة جَذَّعة من الضأن عمرها سنة كاملة (سُمّيت بذلك: لأنها أجذعت. أي: 
أسقطت مقدَّم أسنانها). وتجزئ إذا كان عمُرها ستة أشهر إذا أسقطت مقدَّم أسنانها. 
أو: تَنِّه یه مَعْزِ عُمُرها سنتان كاملتان. 
ولا بد من كون الشاة أو المعز أن إلا إن كانت كلّ غنمه ذكوراً. 

“تم من 1ل :اتان 

© ثم من ۲۰۱ إلى 599: ثلاث شياه. 

e‏ ثم في ..:: أربع شياه. 

© ثم في كل مئة: شاة عمرها سنة» أو معز عمرها سنتان. 


ولو مَلك أربعين ضأناً أجزأت ماعزةء وبالعكس بشرط تساوي قيمتهما؛ لأن الجنس 
واحد. 

وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يرك بحول أله وإن لم يَمضِ عليه حول (بخلاف 
ما مُلك أثناء الحول) وسواء بقيت الأمّهات أو مات تت كلها فلو ملك أربعين شاة فوّلدت 
جميعها قبل تمام الحول بشهر وماتت الأمهات لزمه شاة لليّتاج. وإذا بلغ ما دون 
النصاب بنتاجه نصاباً بدأ حوله حينئذٍ. 


نصاب البقروما يجب فيه: 


© من ٠‏ إلى ۳۹: يجب تبيعٌ عمرهُ سنة كاملة (سمّي تبيعاً لأنه يا يتبع أمّه في المرى). 
ويجزئ تبيعة» بل هي أفضل. 


»© ثم من ٠‏ إلى 05: تجب مُستة عمرها سنتان كاملتان (سمّيت بذلك لتكامل 
أسنانها). ويجزئ عنها تبيعان. 


»© ثمفي :٠‏ تبيعان. 
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ثم يتغيّر الواجب في كل عشر فيصير في كل ثلاثين: تبيع. وفي كل أربعين: مُسِنّة. 


ففي 4 سبعين: تبيع ومسنة. 


وفي ثمانين: مسنتان» وهكذا. 


نصاب الإبل وما يجب فيه: 


مقدم أسنانها). أو ثنيّة معز عمرها سنتان كاملتان. ويجزئ الذكر من الضأن أو المعز 
ولو كانت الإبل إناثاً لأن المخرّج هنا من غير الجنس. 

ومن ٠١‏ إلى 5 :١‏ يجب شاتان. 

ومن ٠١‏ إلى ۱۹: ثلاث شياه. 

ومن 5؟ إلى 4": بنت مخاض (حامل) من الإبل عمرها سنة (سمّيت بذلك لأنه آن 
لأمبا أن تحمل مرّة أخرى). ويجزئ ابن لبون عمره سنتان إن فقدها (سمدي ابن لبون 
لأنه آن لأمّه أن تلد وترضع). 

ومن ۳١‏ إلى 45: بنت لبون عمرها سنتان. 

ومن 55 إلى :1١‏ حمَّة عمرها ثلاث سنين (سمّيت بذلك لأنها استحمّت أن تركب 
ويُحمل علها أو أن يطرقها الفحل). ويجزئ عنها بنتا لبون. 

ومن 5١‏ إلى 5/: جَدَّعة عمرها أربع سنين (سمّيت بذلك لأا أجذعَت. أي: أسقَطّتْ 
مُقَدَّم أسنانها). ويجزئ عنها حِقّتانء أو بنتا لبون. 

ومن 6 إلى :1٠١‏ بنتا لبون. 

ومن 1١‏ إلى :١٠٠١‏ حقّتان. 

ومن ١5١‏ إلى ۱۲۹: ثلاث بنات لبون. 

كلّ أربعين: بنت لبونء وفي كل خمسين حقّة. 
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تنبيه: لو اتفق فرضان وجب الأنفع منهما للمستحقين إن وُجدا بماله. ولا يكون ذلك 
إلا في البقر والإبل. ففي مئة وعشرين بقرة يجب الأنفع من ثلاث مُسِنَات وأربعة أتبعة. 


وفي مئتي بعير يجب الأنفع من أربع جقاق وخمس بنات لبون. 


مسائل: 
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إن كانت ماشيته إناثاً؛ أو ذكوراً واناثاً لم يؤخذ في فرضها إلا أنثى. إلا ما تَقدَّم في خمس 
وعشرين عند فقد بنت مخاضء وفي ثلاثين بقرة» وفي خمس من الإبل؛ فإنه يجزئ ابنْ 
لبون (عند فقد بنت المخاض الواجبة عن خمس وعشرين من الإبل) وتبيعٌ (عن ثلاثين 
بقرة) وجَذّع ضأن أو ثي مغز (عن خمس من الإبل). 

وإن تمحَضت ذكوراً أجزأه الدّگر مطلقاًء لكن يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل: ابن لبون 
أكثرٌ قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين بالتقويم والنسبة. 

إن كانت ماشيته كلها صغاراً دون سنّ الفرض أخذ منها صغيرة» ويجتهد بحيث لا 
يسوّي بين القليل والكثير» ففصيل ست وثلاثين يكون خيراً من فصيل خمس 
وان كانت كباراً وصغاراً لزمه كبيرةٌ (وهي سن الفزض المتقدّم). 

إن كانت ماشيته مراضاً أخذ منها مريضة متوسطةء وان كانت صحاحاً أخذ منها 
صحيحة. فإن كان بعضها صحاح وبعضها مراض أخذ صحيحة بقسطها. مثاله: 
إذا ملك أربعين شاة نصفها صحاح قلنا: لو كانت كلها صحاحاً كم تساوي واحدةٌ 
منها؟ فإذا قيل: أربعة دراهم مثلاً قلنا: لو كانت مراضاً كم تساوي واحدةٌ منها؟ 
فإذا قيل: درهمين مثلاً قلنا له: حصّل لنا شاة صحيحة بثلاثة دراهم. 

وان كانت أنواعاً (كضأن ومعز) أخذ من أي نوع شاء بالقسطء فيُقال: لو كانت 
كلها ضأناً كم تساوي واحدةٌ منها؟ إلى آخر ما تَقدّم. 

لا تؤخذ حامل (لأنها من الخيار)ء ولا التي وَلدت (لأنها من الكرائم أيضاً لكثرة 
لبنها)ء ولا فحل (لأنه للضّراب فيتضرّر المالك)ء ولا مُسَمَنَةٌّ للأكل؛ إلا أن يرضى 
المالك. 
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۷- لو تفرقت ماشيته في البلاد فكالتي في بلد واحد. حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين 
لزمته الزكاة. ولو ملك ثمانين في بلدين لا يلزمه إلا شاة واحدة. ويختر المالك بين 
إخراج الزكاة في أحد البلدين. 
شروط زكاة الماشية: 
-١‏ إسامة المالك لها كل الحَؤل أو أكثْرّه. فلا زكاة في معلوفة سامت بنفسها. 
والمراد بالإسامة: أن ترعى في عشب مباح ونحوه مما ليس مملوكا. 
فلو علفها قذراً لولاه لأشرفت على البلاك (كثلاثة أيام ولو متفرّقة) انتفى السّوم؛ 
لكثرة المؤنة. وسقطت الزكاةء بخلاف ما دوتها؛ لقلّة المؤنة. ولو سامها في مملوك قيمته 
يسيرةٌ لا يُعَدَ مثلها كُلمَةَ في مقابل نماءئها وجب فما الزكاة. 
ولو كانت تسوم نهاراً وتُعلّف ليلاً بقدْرٍ تعيش بدونه بلا ضرر بَيَنِ وجب زكاتهاء وإلا فلا زكاة. 
؟- أن تكون للتّماء. أما المعدَّة للحراثة أو للحمل عليها فلا زكاة فيها. 
ثالثاً: زكاة الذهب والفضة (المال): 
أول نصاب الذهب: عشرون مثقالاً فلا زكاة فيما دونهاء والمثقال: اثنتان وسبعون حبة شعير 
متوسطة لم تقشّر وقطع من طرفها ما كان دقيقاً رفيعاً ويُقدّر ب > غرامات (فالعشرون 
تعادل ۸۰ غراما). 
(فالمئتان تعادل ٠٠١‏ غراماً). وبعلم من ذلك أن كل عشرة دراهم تساوي سبعةً مثاقيلء فإذا 
كان الدرهم ٠٠,٤‏ حبة فالعشرة - 5 .0 حبة, واذا كان المثقال = ۷۲ حبة فالسبعة = ؟ .0 حبة. 
ويشترط في النصاب أن يكون خالصاً من الغش (خلافاً لأبي حنيفة). 
مقدارالزكاة فهما: 
فبحسابه. سواء في ذلك المضروب (عملة) والسبائك. أما حلي المرأة من الذهب والفضة على 
ما جرت به عادة أمثالها إذا لم تقصد كنزه فليس فيه زكاةء وأمَا إذا ادّخرته لتبيعه عند 
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وتجب ف جميعه الزكاة؛ لا قدذر السَرّف فقط. 

أما الرجل فلا يَحَلَ له من الحلي إلا خاتمٌ الفضة (ويسن لبسه في خنصر يمينه أو يساره. 

واليمين أفضل. ويكره في غير الخنصر). فلو اتخذ حليّاً وجبت فيه الزكاة. ولو اتخذه لإعارته 

أو إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه. وتحرم أواني الذهب والفضة وتماثيلها على الرجال 

والنساء وتجب فما الزكاة. 

ولا يُكمّل نصاب أحد النقدين (الذهب والفضة) بالآخر؛ لاختلاف الجنس (خلافاً لأبي حنيفة). 

رابعاً: زكاة عروض التجارة: 

العروض: هي المال المتجر فيه غير النقد. سواء كان منقولاً. أو عقاراًء أو حيواناً؛ وان كان ثمنه 

دوت تنصاب النقد. 

وتُقوّم العروض آخر الحول» فإن بلغت قيمتها نصاباً من ذهب أو فضة أو عنده ما يكمّلها 

وجب فها ربع العشر (967,5): وما زاد فيحسابه. 

وتُقدّر عروض التجارة بقيمتها الحاليّة. فلو اشتراها بخمسة مثلاًء ثم ارتفع سعر شرائها آخر 

الحول إلى خمسين اعتبرت القيمة آخر الحول. 

شروط وجوب الزكاة فيها: 

-١‏ أن يملكها بمعاوضة (كبيع وشراء)ء بخلاف ما يملكه بغير معاوضة (كإرث وهبة). فلا 
زكاة على وارث مات مويّثه عن عروض حتى یتصرف فما بنيّتهاء فحينئذٍ يستأنف حولها. 

-١‏ نيّة التجارة حال المعاوضة ولا بد من تجديدها عند كل تصرف إلى أن يفرغ الشراء 
برس المالء ثم بعد ذلك لا يشترط تجديدها لا في بيع ولا شراء. 

۳- أن لا ينوي بالعروض الاقتناء وترك التجارة؛ والا انقطع الحول» لا عكسه؛ فلا يصير 
عَرْض القنية للتجارة بنيّة التجارة (إذ لا معاوضة في ذلك). 

“- مضي الحول. إلا إن كان يملك نصاباً فاشترى به أو ببعضه عروضاً؛ فإن ابتداء الحول 
من ملك النقد. لا من وقت ملك الععروض. 

۵- أن تبلغ قيمة العروض نصاباً آخر الحول؛ أو دون نصاب وعنده ما يكمل به من النقد. 


- ۲٦٥۵ 
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أن لا يرجع 0 نقد أثناء الحول وهو دون نصاب وليس عنده ما يكمّله. فإن عاد إلى 


نقد ثم اشترى به عَرْضِاً للتجارة ابثُيئ حولها من حين شرائه. 


تنبهان: 


-1 


فائدة: 


تقدّر عروض التجارة بقيمتها من الذهب أو الفضة لا من العروض. بخلاف النباتات 
والمواشي والأثمان فيُخرّج من جنس العين ولو من غير ماله. فإذا وجبت عليه شاة مثلاً 
جاز إخراجها من غير شياهه. ويجوز عند أبي حنيفة إخراج القيمة في النباتات 
والمواشي والأثمان. واخراج العين في عروض التجارة. 

لو كان مال التجارة مما تجب الزكاة في عينه كالنقد والزروع والمواشي (أما العُروض 
فتجب الزكاة في قيمتها): فإن كمل نصاب العين (كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصاباً) 
وجبت زكاة العين» وإن كمل نصاب زكاة التجارة (كتسع وثلاثين شاة تبلغ قيمتها نصاباً) 
وجبت زكاة التجارة. 

وإن كَمْل نصاب الزكاتين (كأربعين شاة بلغت قيمتها نصاباً) وجبت زكاة العين إن اتحد 
حول الزكاتينء فإن تَقدَّم حول زكاة التجارة وجبت الزكاة في حول التجارة» وتجب زكاة 
العين في الأحوال بعده (كأن اشترى أول المحرّم أثواباً من القماش بنيّة التجارة. وبعد 
ستة أشهر باعها واشترى بقيمتها أربعين شاة للتجارة» ثم بعد ستة أشهر أخرى تُقَوّمء 
فإن بلغت قيمتها نصاباً فقد اجتمع فبها زكاتانء وسبق حول التجارة» فيزكّيها في هذا 
الحول زكاة تجارةء وفيما بعده زكاة عين). 


زكاة مال المضاربة أصلاً وربحاً على مالكه» لا على العامل. 


خامساً: زكاة المعادن: 


وهو ما يستخرج من تحت الأرض من معادن الذهب والفضة. 


فإذا استّخرج من أرض مباحة أو مملوكة نصاباً خالصاً من ذهب أو فضة ففيه في الحال ريع العشر 
(961,4), فإن كان أقلّ من نصاب وعنده ما يكمّله إلى نصاب أخرج من المعدن نصيبه دون ما يكمّله. 


ولا زكاة في المعادن غيرٍ الذهب والفضة كالحديد والنحاس والرصاص والفيروز والياقوت 
والعقيق والزمرد (خلافاً لأحمد). 
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سادساً: زكاة الكنوز(وتسمى الركاز): 

وهي دفين الجاهلية (قبل بعثة النبي يَ) من الذهب والفضة. سواء كان مضروباً (مسكوكاً 
عملة) أو غيره. 

فإذا وجد الكنز في أرض موات (ليست لأحد) ففيه الخمُس في الحال إن بلغ نصاباً أو دونه 
وعنده ما يكمّله. 

وإن جد في ملك فهو لصاحب ال لك إن ادعاهء والا فلمن قبله» وهكذاء حتى ينتبي إلى المحي 
الأول للأرض فيكون له وإن لم يدّعه؛ لأنه بالإحياء مَلَك الأرض وما فيهاء وبالبيع ملك الأرض 
فقط؛ لأن المنقول المدفون لا يُعَدَّ جزءاً من الأرض. فإن جُهل صاحب الملك صرف الركاز في 
مصالح المسلمين. 

وإذا وُجد الكنز في شارع فهو لُقَطَّة ومثله إن كان دفين إسلامء أو لم يُعلّم من أيّ الضربين: 
الجاهليء أو الإسلامي. 

(واللمَطّة تُعرّف سَتَةء ثم له بعد التعريف أن يتملكها إن لم يظبر مالكها). 

وان وجد الكنز في أرض موقوفة (كمسجد) صرف لجهة الوقف. 


أموال تجب فما الزكاة: 

-١‏ تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون والمحجور عليه بسقه. والمطالّب بها الول أو 
الوصيّء فإن لم يُخرجها عصىء ويلزمهم إخراج ما أهمله الولي والوصيّ إن صاروا 
مكلّفين. (ولا تجب عند أبي حنيفة زكاة مال الصبي والمجنون إلا في الزروع). 


- وتجب الزكاة قي المال المسروق والمغصوب والضائع والمجحود. لكن بعد رجوع المسروق 
والمغصوب والضائع وبعد إقرار الجاحد» فيخرجها عن السنين الماضية إن لم ينقص 
النصاب بما أخرجه»ء أو نقص وعنده ما يكمله من جنسه. (وقال أبو حنيفة: يستأنف 
الحول عند عودته. ولا زكاة فيما مضىء وقال مالك: يزكيه لحول واحد). 

٣‏ لو کان له دين على مماطل وقدر عليه بعد ذلك لزمه زكاة ما مضى. وان كان له دين 
على مليء مُقِرَ حاضر باذل أو جاحد وبه بيّنة وجبت تزكيته في الحال وإن لم يقبضه 
(وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدَّين فيخرج زكاة ما مضى. 
وقال مالك: يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة). 
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تنبيه: لو أصدق زوجته نصاباً لزمها زكاته إذا تمّ الحول من الإصداق. سواء دخل بها 
أمْ لاء وسواء قبضته أم لا. 

لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدّين مثلّه لزمه زكاة ما بيده لأن الدَّين لا يمنع وجوب 
الزكاة. سواء كان الدّين حالّا أو مؤْجَلًا؛ لأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدَّين فتجب زكاته 
على المقرضء. وتجب أيضاً على المقترض إذا بقي عنده حولاً كاملا من القرض. (وقال 
أبو حنيفة: الدّين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. وقال مالك: الدّين يمنع زكاة 
النقد فقط؛ إلا أن يكون له عروض فها وفاء ينه فإنه لا يمنع. وقال أحمد: الدين لا 
يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار). 

لو أقرض شخصاً نصاب ماشية ومضى حوله فلا زكاة فيه؛ لفقد إسامة المالك. كما لا 
زكاة في دين زروع أو ثمار بلغ نصاباً؛ لأن علّة الزكاة فما الزَّهُوُ في ملكه ولم يوجد. 

لو آجر داراً سنتين بأربعين ديناراً وقبضها وبقيت في مِلكه إلى آخر السنتين: فإذا حال 
الحول الأول زى عشرين فقط؛ لأنه لم يستقرّ في ملكه حينئذٍ إلا هيء وأما العشرون 
الثانية فملكه لبا ضعيف لتعرّضه للزوال بتلف العين المؤجّرة. وإذا حال الثاني زى 
العشرين التي زگاها لسنة أخرىء وزكٌ العشرين التي لم يزكها لسنتين. ومحل ما تَقَدَّم 
إذا كان المخرّج زكاةً من غير الأربعين» فإن كان منها نقص المأخوذ في السنة الثانية يقذر 
حصّة المخرج في السنة الأولى. 


كيفية أداء الزكاة: 


يجب أداؤها فوراً. ویحرم تأخيرها عند تمكّنه من إخراجهاء ويكون التمگن ب: 


حضور المال والمستحقين. 

خُلُوَِ امالك من مهمّ ديني (كصلاة) أو دنيوي (كأكل وحمّام). 

جفاف للثمرء وتنقية للحَبّ مِن نحو تبن. 

قدرة على استيفاء دَيْن حالّ (كأن كان على موسر حاضر باذل. فيجب إخراج الزكاة في 
الحال وان لم يقبضه؛ لأنه قادر على قبضه). فإن أحَّر أداءها بعد التمكن وتَلِف الال 
ضمنه. ويجوز تأخيرها إن كان ينتظر فقيراً أحقّ من الموجودين (كقريب وجار وأصلح 


وأحوجَ) وكان المستحقون غير محصورين لكنه يضمن إن تلف. 
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ولا يصح أن يجعل ذينه الذي على مُعْسِر من الزكاة (خلافاً لمالك)ء إلا أن يعطيّه من 
زكاته ثم يردها إليه عن دينه من غير شرط. وان دفع إليه بنيّة أنه يقضيه منه؛ أو قال: 
اقض مالي لأعطيكه زكاة؛ أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جازء ولا يلزم الوفاء؛ لأن 
الوفاء بالوعد ستة بالاتفاقء أما حديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. واذا وعد 
أخلف» واذا أؤتمن خان» رواه مسلم .٠١/‏ فذلك إذا نوى عند الوعد عدم الوفاء. 
تعجيل الزكاة: 
ويجوز تعجيل الزكاة (لحول عند الشافعي» أو لأكثر عند أبي حنيفة) قبل تمام الحول بشرط 
كمال النصاب 2 الموائي والنقدين» وبدو الصلاح ف الثمارء واشتداد الحَبّ ع الزروع (أما 
عروض التجارة فيجوز تعجيلها قبل تمام النصاب لانعقاد الحول بمجرد الشراء بنيّة 
التجارة)؛ لأن الزكاة وجبت بسببين: النصابء والحول. والواجب المالي إذا وجب بسببين جاز 
تقديمه على أحدهما (كتقديم كفارة اليمين على الحنث). 
ولا يجوز للولي تعجيل الزكاة عن مَوَليّه فإن عجل من ماله لم يرجح به على الصبي وان نوى الرجوعء 
لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياجء ولا حاجة له في هذا التعجيل. 
وإذا حال الحول في الحولّ (أو دخل شوال بالنسبة لزكاة الفطر) والقايض بصفة 
الاستحقاق» والدافع بصفة الوجوب» والمال بحاله؛ وقع المعجّل عن الزكاة. وان مات الفقير, 
أو استغنى (بغير الزكاة)ء أو مات الدافع: أو نقص ماله عن التّصاب؛ لم يقع المعجّل عن 
الزكاة» ويستردّه إن بين أنه معجّل عند القبض أو بعده عند الرمليء وقيّده ابن حجر بما إذا 
كان عَلِمه قبل تصرّفه. فإن كان باقياً رده بزيادته المتّصلة (كالسّمَن والحئل) لا المنفصلة 
(كالولد)؛ وان تلف أخذ بَدَلَّه. 
ولو بان القابض يوم القبض غير مستحق (كغني وكافر) استرد ما دفعه إليه بزوائده المتّصلة 
والمنفصلة؛ لأن الدفع إليه لم يقع خا محسوباً عن الزكاة. 
وقال أبو حنيفة: لا تُردَ الزكاة المعجلة للفقير إن مات أو استغنى قبل تمام الحول. 
ولو عجّل شاة عن مئة وعشرين ثم ولد له سخلة لزمه شاة أخرى. 
ولا بد في أداء الزكاة من نيّة: كهذا زكاة (ومعلوم أن محل النيّة القلبث. وأن النطق باللسان 
سنة فقهية ولد ليست نبوية؛ ليساعد اللسان القلبَ). وتكفي عند عزلها من المال وبعذه, أو عند 
دفعها إلى الفقير أو الوكيل. 
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ولو أفرز قدر الزكاة بنيّتها لم يتعيّن لها إلا بقبض مستحق لها. 

وتلزم النية الول عن محجوره» فلو دفعها بلا نيّة لم تجزئ» وكان الولي ضامنا. وللشخص ان 

يوكل في نيّة الزكاة غيرّه إن كان الوكيل مسلماً مكلّفاً. 

مسائل: 

-١‏ لو کان عليه زكاة وشت في إخراجها فأخرج شيئأ ونوى: إن كان علي شيء من الزكاة فهذا 
عنه. وإلا فتطوٌعٌ لم يجزئه عن الزكاة لتردّده في النية. 

-٣‏ لو قال لآخر: اقبض دَيني من فلان وهو لك زكاة؛ لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه. 
ثم يأذن له في أخذها؛ وذلك لامتناع اتحاد القابض والُقيض. 

-٣‏ لوقال لغيره: أقرضني خمسة وأدّها عن زكاتي ففعل صع(". 

2-4 ولو قال لوكيله: أذ زكاتي من مالك تعين توكيل الوكيل بنية الزكاة أيضاً لينصرف فعله عنه. 

وتجب الزكاة في عين المال في جميع الأصناف عدا عروض التجارة (إلا في إخراج شاة أو أكثر 

عما دون خمسة وعشرين من الإبل)ء فلا يصح إخراج الذهب عن الفضة»ء ولا عكسّه»ء لكن 

لو أخرج من غير ماله جاز إن كان من الصّنف نفسه؛ فإذا وجبت عليه شاة مثلاً جاز إخراجها 

من غير شياهه. 

أما عروض التجارة فلا يصح أداء زكاتها منهاء بل من القيمة. (ويجوز عند أبي حنيقة إخراج 

العين من عروض التجارةء وإخراج القيمة من باقي الأصناف). 

تنبيه: تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة (لا ذمّة كما في زكاة الفطر)ء فا مستحق شريك للمالك بقدر 

الواجب إن كان من الجنس (كشاة من أربعين)ء وإلا فبقذر قيمته (كشاة في خمس من الإبل)ء 

فيمتنع عليه بيع القدر المذكور. أما عروض التجارة فيجوز بيعبا؛ لأن متعلّقَّها القيمة لا العين. 

ولو تلف ماله كله بعد الحول وقبل التمكن من الإخراج سقطت الزكاة. وان تلف بعضّه بحيث 

نقّص عن النصاب لزمه بقسطه الباقي» وسقط بقسط التالف. وإن تلف ماله كله أو بعضّه 

بعد الحول والتمكّن لزمه زكاة الباقي والتالف؛ وذلك لتقصيره بعدم الإخراج. وقال أبو حنيفة: 

تسقط الزكاة بتلف المال. 


)١(‏ كمافي التحفةه/456. 
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ولو تلف ماله بإتلافه بعد الحول ضمن مطلقاً. تمكن أو لا. 


ولو زال ملكه في الحول ولو لحظة ثم عاد إلى ملكه في الحول بهبة أو ردّ بعيب أو إقالة استأنف 
الحول؛ لأنه ملك جديد. 


ولا يكمل الوارث الحول الذي بدأه الميتء بل يبتدئ بحول جديد من حين ملك المال. ولو ورث 
عروض تجارة لا تجب عليه زكاتها حتى يتصرف فما بنية التجارة. ولو ورث سائمة استأنف 


حولها من وقت إسامتا. 
زكاة الخليط بين الشركاء: 


إذا اشترك اثنان أو أكثر من أهل الزكاة حولاً كاملاً في نصاب زرع أو ماشية أو نقد أو عروض 
تجارة زكيا كواحد (كلّ بقدذر حصّته)؛ فإن كان النصاب نقداً أو عرض تجارة اشترط أن يتحد 
المكان. وإن كان النصاب المشترك زرعاً اشترط أن يتحد المكان والمزارع والناطور وموضع 
تجفيف نحو التمْر وتخليص الحَبّء ومكانُ الحفظ وإن تعدد إن كان مشتركاً. 
وإن كان ماشية اشترط أن يكون الراعي والمرعى والمشرب والفحل وموضِعٌ الحلب ومكانٌ 
التجمّع حتى تساق للمرعى والمبيث مشتركاً وإن كان أكثر من واحد. 
وقد تفيد الخليطة تخفيفاً كثمانين شاة بيهماء أو تثقيلاً كأربعين كذلك, أو تثقيلاً على 
أحدهما وتخفيفاً على الآخر كأربعين لأحدهما وعشرين لآخرء وقد لا تفيد شيئاً كمئتين بينهما 
على السواء وقال أبو حنيفة الخلطة لا تؤثّرء بل يجب على كل واحد ما كان يجب على 
الانفراد. 
ولكل من الشريكين إخراج الزكاة بلا إذنِ شريكه» وتكفي نيّة الدافع منهما عن نيّة الآخرّ. 
مصارف الزكاة: 
تدقع الزكاة لثمانية أصناف أو لمن وُجد متهم وهم: 
-١‏ الفقراء: 
الفقير: هو الذي ليس له مال أصلاً أو: له مال لا يبلغ نصفَ حاجته وحاجة من تلزمه 
نفقته (من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك ممالا بد مِنه من غير إسراف ولا تقتير)ء 
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ومن عنده مال حلال لا يكفيه لبقيّة عمره الغالب (وهو ستون سنة) يجوز له الأخذ 

من الزكاة (ويجب عليه أن يزي ماله إن بلغ نصاباً) فإن بلغ العمر الغالب اعتبر كفاية 

ولو كان يحسن التجارة وعنده ما لا يكفيه عمره الغالب لكنه يربح من تجارته ما 

يكفيه؛ لم يجز له الأخذ من الزكاة. 

ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته أخذ من الزكاة ما يكفيه. لكن لو حصل بثمنه 

وجاز عند أبي حنيفة ومالك أخذ الزكاة لمن يقدر على الكسب فلا يعتبر غنياً بقدرته 

على الكسب. 

المساكين: 

المسكين: هو الذي له مال أو كسب يليق به لكن لا يكفيه. كمن يحتاج إلى عشرة وعنده 

نصفها فأكثر ودون العشرة. 

فيعطى الفقير والمسكين ما يزيل حاجتهما من مال يتّجر به يكفيه ربحه غالباً على 

حسّب ما يليق به إن تعوّد تجارةء وآلةٍ يكتسب بها إن تعوّد جرفةء فيتفاوت بين 

الجوهريّ وبائع القُماش والبقال الذي يبيع البقول (الخضراوات) وغيرهمء فإن لم 

يحترف أعطي كفاية بقية العمُر الغالب لمثله فيُعط ثمنَ ما يكفيه دخْله كعقار أو 

ماشية. وليس المراد إعطاءه نقداً يكفيه تلك المدة لتعذره. 

ولا يَسلب عن الفقير والمسكين اسم الفقر والمسكنة: 

۵ مسكن يليق به. 

© ثيابٌ ولو للتجمّل في بعض أيام السنة. 

٠‏ كتبٌ يحتاجها ولو لطب أو تاريخ, ولو تعدّدت من فن واحد أبقيت له كلها إن كان 
مدرساً والا أبقي له ما يحتاجه. 


© آلة يشتغل بها إن لم يجد من يستعمله أو كانت أجرته لا تكفيه. 
٠.‏ حلي المرأة اللائق بها للتزيّن. وذلك في غير المزوّجة, والا كانت مستغنية بنفقة الزوج. 
© مالٌّغائب بمرحلتين (81,5 كيلومتراً) ولم يجد من يُقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله. 
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أن 


© مال حاضر جيل بينه وبينه. 

© دَينُ مؤجّل له على آخر ولیس عنده غيرُه. 

e‏ مال مرصود للنكاح. 

© كسب لا يليق به. 

©» اشتغال بعلم شرعي وآلته إن كان يتأتى منه ذلك؛ وذلك ليتفرّغ لتحصيله لعموم 
نفعه (لا اشتغال بعبادة؛ لأن نفع التعبّد يعود على نفسه. بخلاف العلم). 

ولا يُعدَّ فقيراً أو مسكيناً من كان مستغنياً بنفقة زوج أو أصل أو فرع إن كانت تكفيه. 

ولو سقطت نفقة الزوجة لنشوز لم تعط؛ لقدرتها على الطاعة حالاً. 

وصّدّق مدّعي فقر ومسكنة وعجْز عن كسب ولو قوبّاً بلا يمينء لا مدعي تلفٍ مالي 

وبيجوز إعطاء الزكاة للمستغني بنفقة مَن تلزمه نفقته ياسم غير الفقراء أو المساكين 

إن كانوا بتلك الصفة. 

ويسن للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إن كان فقيراً وان أنفق ما أخذه علها. 

الغارم: هو الذي استدان لنفقته أو نفقة عياله»ء أو استدان لتسكين فتنة, أو لإصلاح 

بين خصمين» أو لضمانٍ إن عسر هو والمضمون عنهء أو استدان لمصلحة عامّة 

(كعمارة مسجد) ولو كان غنيّاً وحلّ الدّين ولم يوفّه من ماله. فإن قضاه من ماله لم 

يُعط من الركاة. 

ولا يكلّف الغارم بالكسب؛ لأنه لا يمكنه قضاء دينه منه غالباً إلا بتدريج» وفيه حرج 

شديد. 

ويصدّق مدعي دين بإخبار عدل» أو رَبّ دَينء أو اشتهارٍ حال بين الناس. 

ومن كان محتاجاً بسببين (كفقير وغارم) لم يُعط من زكاة واحدة إلا بأحدهما. 

ابن السبيل (الطريق): 


وهو المسافر ولو سفراً قصيراً. أو المريد للسفر المباح (كالحج والزيارة والتجارة 
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والتزهة). فيعطى من مال الزكاة ما يوصله إلى مقصده ذهاباً واياباً (لا إقامة تمنع 
الترخّص) إن احتاج ولو كان قادراً على الكسب. أو كان له في بلده مالء أو جد من 
ولا بد أن يكون سفره لغرض صحيع. أما المسافر لمجرّد رؤبة البلاد فلا يعطى من الزكاة. 

ويصدّق في دعوى السفر بلا يمين. ويُسرَدَ منه ما أخذه إن لم يَخرج» كما يسرد منه 
الزائد إن كان له وقع ولم يقآر على نفسه. 

المؤلّفة قلوهم: 

وهم الذين أسلموا وإسلامهم ضعيف» أو كان قويّاً ولكن يُتَوقَع بإعطائهم إسلامُ 
غيرهم. فإن كانوا كُقَاراً لم يُعطّوا. 

أهلْ سبيل الله: 

وهم الغزاة المتطوّعون بالجهاد الذين لا راتب لهم في ديوان الجيش. فيُعطون ما 
يكفهم لغزوهم من سلاح ونفقة وإن كانوا أغنياء؛ وذلك إعانة على الجهاد. 

العاملون على الزكاة: 

العامل: هو الذي يبعثه الإمام لجمع أموال الزكاة أو تفريقها ولم يجعل له أجرة من 
بيت المالء فيُعط أجرة مثل عمله فقط ولو كان غنيّاً. فإن ورّعها المالك سقط سهمه. 
وهذا الصنف مفقود الآنء إذ لفظ ( عَلَيَا 4 في قوله تعالى: ( وَالْعَمِلِينَ عَلَيَا» (التوبة: 
)٠‏ تفيد الولاية. أما جُباة الجمعيات الخيرية الآن فليسوا من هذا الصنف. لكن لهم 
أخذ اقل الأمرين: أجرة المئل» أو كفايهم. ومثلهم من يُرسّل لجمع تبرّعاتٍ ليناء 
المساجد (كما أفاده شيخي الشيخ محمود الحبال رحمه الله تعالى). 

الرّقاب: 

وهم المكاتبون من الأرقّاء إن كانوا مسلمين. فيعطّون (وان كانوا قادرين على الكسب) 
ما يُعِيّنهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بأقساطهم. وهم مفقودون الآن. 


وتعميمٌ أفراد كلّ صنف» والتسويةٌ بيهم إذا انحصروا ووقٍ المال بحاجاتهم الناجزة (من مؤنة 
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يوم وليلة. وكسوة فصل). فإن لم ينحصروا أو لم يوفٍ المال بحاجاتهم الناجزة اقتصر على 
فُقد بعضٌ الثلاثة ردت حصئه على باقي صنفه إن احتاجه (بأن نقص نصيبه عن كفايته)ء 
والا فعلى باقي الأصناف. ولو فضل عن كفاية بعض أحاد الصنف الواحد رد على باقي صنفه. 
والا فعلى باقي الأصناف. 

ويندب التسوية بين آحاد كل صنف حيث لم ينحصرواء أو لم يوفٌ المال بحاجاتهم. 

تنبيه: زكاة الفطر في جميع ما ذكرناه كزكاة المال من غير فَرْقء فلو جمع جماعة فطرتهم 
وخلطوها وفرّقوها؛ أو فرّقها أحدُهم بإذن الباقين جازء وبذلك يُعرّف أنه لا يتعذّر على 
الإنسان تفرقة زكاة فطره (وان كانت قليلة) على الأصناف كلّهم. 

ويجوز عند الأئمة الثلائة دفع الزكاة ولو لواحد من صنف واحد. 

فائدة: لو تحرى المحتاج وأعطاه الزكاة ثم تبيّن أنه غير محتاج لم تقع عن الزكاة, خلافاً لأبي حنيفة. 
ولا يصح نقل الزكاة من محلّ وجوبها مع وجود المستحقين فا (ومحل وجوبا: المحلّ الذي 
حال الحول والمال فيه ولو كان في سفينةء وبالنسبة لزكاة الفطر: المحل الذي غربت فيه 
شمس آخر يوم من رمضان والشخص فيه)ء فإن فقدت الأصناف كلها ببلدة نقلها إلى أقرب 
بلد إليه. وجاز مع الكراهة التحريمية عند أبي حنيفة نقلُ الزكاة إلا إذا نقلها إلى قرابته أو من 
ويجوز نقل غير الزكاة كالكفارة والنذر. 

الأصناف الذين لا يصح صرف الزكاة لهم: 

-١‏ الكافر. 


2-9 بنو هاشم وينو المطّلب حتى ولو مُنعوا حقّهم من خمُس الخمّس (خلافاً للمالكية)؛ وذلك 
لقوله 2 «إن هذه الصدقات إتما هي أوساخ الناس. وانها لا تحل لمحمّد ولا لآل محمد» 
رواه مسلم 501١‏ (وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة). وقد قسم رسول الله َد من غنائم 
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خيبر سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطّلب وحَرّم من أولاد عبد مناف: نوفل. وعبد 
شمس مع أنهم من ذوي القربى لأنهم لم ينحازوا مع المسلمين عند مقاطعة قريش لهم في 
الشَّعْب. قال ي «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحدء لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام» رواه البخاري TI.‏ 

-٤‏ الغني بمال أو كسْب. ولا يعطى من له مال يكفيه وعليه دين بقدره إلى أن يصرفه فيه. 


ه- المكفيَ بنفقة أصل أو فرع أو زوجء فلا يعطى بصفة الفقر أو المسكنة. وجاز إعطاؤه 
بصفة أخرى من باقي الأصناف (كالغارم) إن كان من أهلهاء وله أخذها حينئنٍ ولو ممن 
تلزمه نفقئّه. أما المكفيّ بنفقة غير أصل أو فرع أو زوج فلا يعد مكفياً. 
فائدة: تجب النفقة للأصل الفقير وان كان قادراً على الكسب. والفرع الفقير غير 
القادر على الكسبء والزوجة ولو كانت غنية. ولا تجب النفقة على الولد الققير إن بلغ 


عاقلاً قادراً على الكسب. 
ولو امتنع القريب من الإنفاق على قريبه أعطي حينئنٍ من الزكاة لتحقّق فقره أو 
مسكنته الآن. 


ويحرم إعطاء الزكاة لفاسق إذا علم أنه يصرفها في معصية وإن أجزأ. ويحرم على غير 


مستحقّها أخذها. 
صدقة التطوع: 
ارد ور و 


ومما جاء في فضلها قوله تعال: ( وَمَ أنفَقتّم من سىء فَهُوَّ له وهو حير ارقت ) 
(سباً: ۳۹)ء وقوله كَل في الحديث القدمي: «ابنَ آدم أنفق أنفق عليك» رواه البخاري ٤1۸٤ء‏ 
ومسلم 197 وقوله 3 «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط 
متفقاً كلما ويقول الآخر: الله أعط ممسكاً تلفأ رواه البخاري ١٤٤٠ء‏ ومسلم .٠١٠١‏ وقوله يَك: 
«الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» رواه الترمذي 5 1١‏ وقال: حسن صحيح. وقوله ي 
«إن الصدقة لتطفئ غضب الربّء وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي 574 وقال: حديث حسن 
غريب. وقوله وك «من تصِدّق بعدل تمرة من كسب طيّب .ولا يقبل الله إلا الطيّب .فإنَ الله يقبلها 
بيمينه» ثم يرتها لصاحيها كما يري أحدكم فُلُوّهِ حتى تكون مثل الجيل» رواه البخاري ١١٤٠ء‏ 
ومسلم ٠١١4‏ [فُلُوه: مُهرّه]. 


عد 
و 


 ؟الك-‎ 


وهي سنة مؤكدة تندب كل وقتء وتتأكد في رمضان (لا سيّما في عشره الأخير)ء وفي عَشر ذي الحجة. 
ونوم الجمعةء والعيدين. وعند الأمور المممة (كالغزو. والكسوف. والخسوف. والاستسقاء. والمرضء 
والسفر) وعقب المحصيةء وف مكة والمدينة وبيت المقدس» وللصلحاء. والأقارب الأقرب فالأقرب (من 
وللجار والصديق (وكذا العدو؛ لما فيه من التألف وكسر النفس). 

وينبغي أن لا يُخْلِي كل يوم من الصدقة بما تيسّر وان قل. 

ويندب بكل ما فضل إن صبر على الإضاقةء وإلا كره. 

وتتأكد بالماء إن كان الاحتياج إليه أكثر, وبالمنيحة (وهي الشاة اللبون ونحوها) بأن يعطتها 
المحتاج یشرب لبنها ما دامت لبوناًء ثم يردّها إلى صاحما. 

والأفضل الإسرار بالصدقةء بخلاف الزكاة. فإن إظهارها في الأموال الظاهرة (كالمواشي 
والنبات) أفضل.ء أما الباطنة (كالنقدين) فالإسرار فما أفضل. 

وأن تكون بأطيب مالهء وبطيُب نفسء. وأن لا يطمع من المتصدق عليه بنفع أو تعظيم أو 
دعاء» فإن دعا له سُنّ أن يرد عليه؛ لئلا ينقص أجر الصدقة. 

وتكون الصدقةٌ واجبةً إن وجد مضطراً ومعه ما يطعمه فاضلاً عنه. 

ودكره برديء (كحَبّ مسوّس) إذا وجد غیرد ولیس منه الثوب البالي لقوله 2 «من استجد 
ثوداً فلبسه ثم عمّد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في ذمة الله تعالى» وفي جوار اللّه. 
وق كنف الله حيّاً وفنا حيّاً وميتاً: خا وميتاً» رواه أحمد 6-”» والترمذي ٠٣۰‏ وقال: 
وبكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره لئلا يكون عائداً في صدقته. 

ويحرم التصدّق بما يحتاجه عياله عند عدم صبرهم» أو بما يقضي به ينه ولو مؤجلاء (إلا 
إذا رجا له وفاءً). 

والمنّ بالصدقة حرام وتبطا ثوابها (والمنَ: التحدث بما أعطاهء وطلبٌ المكافأة عليه بالشكر 
أو الخدمة أو التوقير). 
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ويكره أخذ الصدقة ممن بيده حلال وحرام» وتختلف الكراهة بقِلّة الشهة وكثرتهاء ولا يحرم 
إلا إن تيمّن أن هذا من الحرام. 


وتحلَ الصدقة لكافرء ولذي قربى الني يد ولغني بمال أو كسب. ويكره للغني التعرضٌ 
لأخذهاء ويستحب له التنزّه عنهاء وبحرم أخذها إن أظهر الفاقة أو سأل. 


وبكره سؤال الصدقة بوجه الله واذا سأل سائل بوجه الله شيئاً كره ردّه. 


ولو أعطي لأجل أمر معيّن لم يجز صرف ما أخذه في غيره. فلو أعطاه درهماً ليشتري به رغيفاً لم 
يجزله صرفه في إدام مثلاء أو أعطاه رغيفاً ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به. 


ولا يكره إعطاه السائل في المسجد وإن كان السؤال فيه مكروهاً. 


Oe 
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الحج والعمرة 


قال رسول الله صَله: «من حج لله فلم يرفُث ولم يفْسُّق خرج من ذنوبه كيومَ ولدثه أمّهء والعمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجتة» رواه البخاري ١7١١‏ ومسلم 
٠‏ . [يرقُث: يفحش ف القول. المبرور: الذي لم يخالطه ذنب من الإحرام إلى التحلّل]. 
والحجٌ يكمّر الصغائر والكبائر. 

وقال ويد «العمرة في رمضان تعدل حجة معي» رواه البخاري ٤٦۱۷ء‏ ومسلم ۲۲۲. 

وقال يل «تابعوا بين الحج والعمرةء فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ حَبَتَ 
الحديد» رواه الترمذي 8١١‏ وصححه. والنّسائيَ .771١‏ 

وجاء في الخبر: «إن عبداً صحّحت له جسمه ووسّعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة 


أعوام ولا يَفِدُ علي لمحروم» رواه البهقي. 


أبحاث الحج والعمرة: 

-١‏ شروط وجوبهما 

؟- وجوه أداءتهما 

#د. ‏ اها 

-٤‏ الإحرام 

-٥‏ محرمات الإحرام 

5-- آداب دخول الحرم ومكة 
۷- الطواف 

۸- السعي بين الصفا والمروة 
9 الخروج إلى منى 

-٠‏ الوقوف بعرفة 

-0١‏ الإفاضة إلى المزدلفة 
- الأعمال المشروعة يوم النحر 
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الأعمال المشروعة أيام التشريق وليالها 

ال 

طواف الوداع 

الدماء الواجبة في الحج والعمرة 

زيارة المدينةء والمسجد النبوي» وقبر الرسول ول 


الحج والعمرة فرضان في العمر مرة على التراخي بشرط أن يعزم على الفعل بعد 
الاستطاعة.ويُسنٌ تعجيلهماء فإن أَخَّرِهُما حتى مات تبيّن فسقه من وقت خروج أهل بلده في 
آخر سن الإمكان إلى الموت» فيْرَدُ ما شهد به. ومثلٌ الموت عجزه عن الحج بمرض. ووجوب 
الحج عند بقية المذاهب على الفورء والعمرة عند أبي حنيفة ومالك ستةء ويكره عند مالك 


أن يعتمر في السنة مرتين. 


مسائل: 


5 


3 


3 


ا 


لا يلزم بيع المسكن للحج عند ابن حجرء وقال الرملي: يلزم ويكتفي بالاكتراء. 
اوا كي انحو وكو يدا لد سك قله قدي ا ونا خين ا 
من اعتاد السكنى بأجرة ومعه مال يريد صرفه في مسكن وجب عليه الحج. 

من استغنى بسكن زوج أو بنحو رباط وله مسكن يملكه لزمه بيعه من أجل الحج. 


لو كان له عروض تجارة أو عقاراتٌ يستغلها وجب عليه بيعها وصرفها في الحج وان لم 
يكن له كسب. كما يلزمه صرف ذلك في الدَّينء ولا يلزم العالم والمتعلم بيع كتبه 
المحتاج إليهاء ولا المحترف بيع آلة حرفته لأنه محتاج إلى ذلك حالاً بخلاف مال التجارة 
فإنه ليس محتاجاأ إليه في الحال. 

لو تعارض الحج والنكاح فالأفضل لمن لم يَف الزنى تقديم الحج» وإلا قدم النكاح. 
فإن غلب على ظنه الوقوع في الزنى وجب تقديم النكاح» ولو مات قبل الحج في هذه 
الحالة لم يكن عاصياًء لكن يقضى عنه الحج من تركته. 


شروط وجوبهما: 
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وتتحمق الاستطاعة: 


-١ 
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بوجود الزاد والراحلة ذهاباً واياباً لمن بينه وبين مكة مرحلتان ۸۲,٥(‏ كيلومتراً) وإن 
أطاق المشي» وكذا دونها إن لم يطقه. 

ويكون تحصيل الراحلة بشراءٍ أو إجارة بثمن المثل. ولا يلزمه قبول هبة نفقة الحج؛ 
لعظّم المنّة فيه. 

أن يكون ذلك فاضلاً عن ينه (ولو مؤجّلاً) ومؤنة عياله مدة غيابه» وأن يكون فاضلاً 
عن خادم يحتاج إليه لعجز أو منصب» وعن مسكن لائق به (فإن كان نفيساً أو زائداً 
عن حاجته؛ لزمه إبداله بلائق إن وق الزائد بمؤنة نسكه). ولا أثر لدّين له مؤجَّلٍ أو 
حال على معسر؛ لان شرط الاستطاعة أن يجد الزاد والراحلة بمال حاصل عندهة. 
أمن الطريق على النفس والعرض والمال. وان لم يجد طريقاً إلا البحر لزمه إن غلبت 
السلامة. وإلا حرم ركوب البحر لحج وغيره. 

إمكان السيرء بأن يبقى من الزمن بعد وجود الزاد والراحلة مقدار يمكن فيه السير إلى 
الحج السّير المعهود. 

ولا يجب الحجّ والعمرة على المرأة إلا إن خرج معها زوج أو مَحرّم أو نسوة ثقات (: اث غيرها 
عند ابن حجرء وقال الرملي ثنتان غيرهاء وان لم يكن مع أحد مهن مَحرَّم)ء ولها بلا وجوب 
أن تخرج مع واحدة لفزض الإسلام (وكذا وحدها إذا أمنت). أما سفرها لغير فض فحرام 
مع النسوة مطلقاً وإن قَصّر السفرء وليس لها الخروج لتطوع إلا إن نذرته» حتى يحرم على 
ويشترط قدرة المرأة على أجرة زوج أو محرم إن طلها. 

وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضباً كان أو غيره. فإذا أخّرت لمنع الزوج وماتت قضي 
من تركتها. 

وللزوج منع زوجته من النسك المفروض والمسنون؛ لأن حقّه على الفور والنّسك على 
التراخيء فإن أحرمت بغير إذنه تحلّلت بذبح شاة ثم بتقصير شعرها مع اقتران نيّة 
التحلل بهما. 

لا يجب الحج والعمرة على الأعمى إلا إذا وجد قائداً وهو قادر على أجرة مثله إن طلهها. 
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وقال أبو حنيفة: إنما يلزم الحج في ماله فيستنيب من يحج عنه. 

من عجز عن الحج بنفسه فلم يستطع الثبوت على الراحلة لمرض لا يُرجى برؤه وجبت 
عليه الاستنابة إن قَدَر علها بماله أو بمن يطيعه ولو أجنبياً. 

ويشترط لصحة حِجّة النائب: أن يحج عنه من وطنه» وأن يكون بالغاًء وأن يكون قد 
ولا يصح أن يحج عن عاجز إلا بإذنه لأن الحج يفتقر للنية, والعاجز أهل لها وللإذن. 
ولو بذل الفرع المال لم يجب قبوله؛ للمتة. ولا يجب بذل الطاعة على الولد بطلب 
الوالد؛ لأنه إذا عجز عنه لم يجب» فلا يأثم بترك الطاعة له في ذلك. وتجوز الإنابة في 
حج التطوع عن عاجز؛ لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت في نفلها. ولا يجوز 
التنفل عنه بالحج أو العمرة بعد موته إلا إن أوصى به. 


ولو شفي العاجز عن الحج بعد الحج عنه بان فساد الإجارة ووقع الحج للنائب وله 
أجرة له فتستردٌ منهء وبلزمه الحجّ بنفسه. 

فإذا تحققت الشروط ولم يفعل حتى مات وجب فوراً الإنابة عنه مِن تركته كما تقضى 
مها دیونه» فإن لم يكن له تّركة سُّنّ لوارثه أن يفعله عنهء وسُنّ أن يفعله عنه أجنبي 
ولو بلا إذن وارث. 

ولا يجوز لمن عليه فرض الإسلام أن يحج عن غيره فرضاً ولا نفلاًء ولا أن يتنقل ولا أن 
يحج نذراً ولا قضاءًء ويجتمع القضاء وفرض الإسلام بأن يفسد الحج أو العمرة ثم 
ينوي في العام القابل حجة القضاءء فلا يقع المنوي عن القضاء. بل يقع عن حجة 
الإسلام» ثم بعدها ينوي القضاء. فحج الفرض أولاً ثم القضاء إن كان عليه»ء وبعده 
النذر إن كان عليهء وبعده النفل أو النيابةء فإن غيّر هذا الترتيب لغت نيّته ووقع الحج 
فائدة: من يستطيع الحج بغيره يصح أن يستأجر رجلين في العام ذاته؛ يحج أحدهما 


أما شرط الصحة: 


فالإسلام فقط. 
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وأما صحة المباشرة: 

فالإسلام والتمييز مع إذن الولي (وهو أب ثم جد). ويستقر الوجوب في ذمة المرتد باستطاعته 
حال الردّةء فيلزمه الحج والعمرة إذا أسلم. 

وأما شروط وقوعهما عن الفرض: 

فالإسلام, والعقل» والبلوغ. 

ويبطل الحج بالردةء ولا يجوز المضي فيه. بخلاف مفسده بالجماع» ففُرَق بين الباطل 
والفاسد في الحج والعمرةء أما في غيرهما فلا فرق بين الباطل والفاسد. 

مسائل: 

-١‏ يصح حج غير المستطيع ويقع عن الفرض. 

2-5 لو حح أو اعتمر يمال حرام عصى وسقط فرضه. وقال أحمد: لا يجزئه الحج بمال حرام. 


-٣‏ لو أحرم الولي عن المجنون أو الصبي غير المميّز جازء والإحرام عنه بأن ينوي جعله 
مُحرماً. ويكلّفه ما يقدر عليه فيأمره بالغسلء ويجرّده عن المحيطء ويلبسه ثياب 
الإحرام» ويجتبه محظورات الإحرام» ويحضره المشاهد وجوباً في الواجب وندباً في 
المندوب» ويفعل عنه ما لا يمكن منه (كالإحرام» وركعتي الطواف. والرمي). 


ثم إن جعله قارناً أو متمتعاً فالدم على الوليء وإذا ارتكب محظوراً فلا ضمان إن لم 
يكن مميزاً. والا فعلى وليه. 
-٤‏ يصح الإحرام عن المغعى عليه (كالمجنون) إن لم يُرِجَ زوالٌ إغمائه قبل فوات الوقوف. 
وجوه أداء الحج والعمرة: 
يؤديان على ثلاثة أوجه: 
الأول: الإفراد 


وذلك بأن يُحرم بالحج في أشهر الحج (التي هي: شوالء ذو القعدة. وعشرة من ذي الحجة) 
وذلك من ميقات بلده» ثم بعد الفراغ من أركانه وواجباته يأتي بالعمرة في عامهء ويُحرم بها من 


)١(‏ كمافي حاشيتي التحفة والنهاية. 
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ولزمه دم (سيأتي بيانه). 

الثاني: التمتع 

بأن يُحرم بالعمرة في أشهر الحجّ من ميقات بلدهء ويأتي بهاء ثم يحجّ من عامه من مكة. وعليه 
دم. وسعي متمتعاً لأنه يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج. 

ويندب أن يحرم بالحج ثامن ذي الحجة إن كان واجداً لهدي التمتعء والا فسادسّة؛ لأجل أن 
پو الصوم في الحج قبل الوقوف بعرفةء فإن لم يصم يوم السادس تعين عليه صوم يوم 
عرفةء والا كان آثماً بتأخير صوم يوم من هذه الثلاثة عن وقت الوقوف» ويصير المؤخر قضاءً. 
الثالث: القران: 

بأن يُحرم بهما معاً من ميقات بلده ويقتصر على أفعال الحج فقط› 

أو يُحرم بالعمرة أَوّلاً ثم قبل الشروع في طوافها يُحرم بالحج في أشهره. فلو أحرمت امرأة 
بالعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف فإنها تنوي الحج وتصبح قارنة» فتقف في عرفات» ثم بعد 


أما لو أحرم بالحج أوَلِاً ثم أحرم بالعمرة قبل شروعه في أفعال الحج لم يصح إحرامه بهاء 


وبكفي القارنَ لواف وسعي وحَلّقٌ واحد عن الحج والعمرة» وعليه دم. 

وأفضل هذه الوجوه: الإفرادء ثم التمتعء ثم القران. والإفراد أنسب للفقير لأنه لا يلزمه بذلك 
دم» والتمتع أنسب لمن دخل مكة قبل يوم عرفة بزمن طويل فلا يبقى محرماً. والقران أنسب 
للضعيف لاختصار طواف وسعي. 

ويجب على المتمتع والقارن دم؛ وذلك لأن المتمتع لو يخرج من مكة. بل يحرم بالحج متها. 
والقارن أحرم بالحج والعمرة معاً فريح فاا بينما المفرد أحرم بالحج من الميقات وأحرم 


ولو كرّر العمرة في أشهر الحج لم يلزمه دم بتكرّرها. 
ولا يجب الدم على: 
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ه المتمتع إذا عاد إلى الميقات أو إلى مرحلتين من مكة للإحرام بالحجّء أو كان من حاضري 
المسجد الحرام (وهم أهل مكة). أو كان منه على دون مسافة القصر (وهي ۸٠,١‏ 


© القارن إذا عاد إلى الميقات بعد دخول مكة وقبل الوقوف. فإن عاد (ولو بعد طواف 
القدوم والسعي) سقط عنه الدم. ويسقط عنه الدم أيضاً إذا كان من حاضري المسجد 
التعراي أو كان مته عا دون اة الق 
فإن فقد كل من المتمتع والقارن الدمّ في أرض الحرم» أو فقد ثمنه. أو وجده يُباع بأكثر من 
ثمن مثله؛ صام ثلاثة أيام في الحج (ويندب كونها قبل عرفة بزمن يسعها وزبادةء فإن تضيّق 
وقتها حرم تأخيرها عن يوم عرفة) وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز صومها في الطريقء 
وتفوت الثلاثة بتأخيرها عن يوم عرفةء ولا يجوز صوم شيء مها في يوم النحر (وهو العاشر 
من ذي الحجة)ء ولا في أيام التشريق (وهي الحادي عشر من ذي الحجة وتالياه)ء ويجب 
قضاؤها قبل السبعة»ء ويفرّق بيها وبين السبعة بما كان يفرّق في الأداء (وهو مدة السير من 
مكة إلى وطنهء وزيادة أربعة أيام هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة). ويسنّ صوم الثلاثة التي 
في الحج وكذا السبعة بعده متتابعة. 
ولا يجوز الإحرام بالحج إلا في أشيُرهء فإن أحرم به في غيرها انعقد عمرة. وينعقد الإحرام 
بالعمرة كل وقت إلا للحاج المقيم للرمي بمنىء فإن نفر النفر الأول جاز له أن يأتي بعمرة. لكن 
الأفضل تأخيرها حتى تنقضي أيام التشريق. ولا يصح للمحرم بالحج أن يحرم بالعمرة إلا بعد 


مواقيت الحج والعمرة: 

-١‏ ذو الحليفة (وهو المعروف الآن بأبار علي): لمن توجّه من المدينة المنوّرة سواء كان من 
أهلها أو كان غريباً عنها. 

-١‏ الجُخفة (وقد جحفها السيل.أي: أزالها. فأبدلت برابغء وهي قبلها بيسير): لمصر والمغرب. 

لا 

٠ 6‏ “فزن وهو جيل غد الطانف): لتعد (وتخرف اليوم بالسيل الكيي: 

ه- ذات عرق: للعراق» والأفضل الإحرام من العقيق (وهو وادٍ بقرب ذات عرق أبعد منها). 
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ومن في مكة ولو من غير أهلها ميقات حجه: مكة, والأولى أن يُحرِم من باب داره. فلو جاوز بنيانها 
ثم أحرم أَيْمَ وعليه دم ترك الميقات, فإن عاد إلها قبل الوقوف سقط عنه الدم. وكذا يسقط عنه 
وميقات عمرته: أدنى الجلّ. فإن أحرم بها في الحرم انعقد» ثم إن خرج إلى أدنى الجلّ قبل التلبّس 
بشيء من أعمال العمرة فلا إثم عليه ولا دم» وإلا أثم ولزمه دم. وأفضل بقاع الحل للإحرام 
مسألة: 

الأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي لزمه الخروح إلى ميقات المحجوح عنه أو إلى مثل مسافته 
ا 

ومن مرّ بميقاتٍ من هذه المواقيت من غير أهلها فهو ميقاته. 

ومن كان مسكنه بين ميقات من هذه المواقيت وبين مكة كأهل جدة: فميقاته مسكنه. فلا 
يجوز مفارقة البنيان من غير إحرام؛ والا لزمه دم. ويسقط بعوده إليه. 

ومن لم يكن في طريقه ميقات: فإن حاذى في سيره ميقاتاً فميقاته الموضِعٌ الذي حاذى فيه 
الميقات» وان حاذى ميقاتين: فميقاته موضع محاذاة الأقرب إليه متهما. 

وان لم يحاذِ في طريقه ميقاتاً أصلاً: فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مسافة القصر (وهي 
/ كيلومتراً). 

ومن داره قبل الميقات: فالأفضل أن يحرم من الميقات. 

ولا يجوز تأخير الإحرام إلى الوصول إلى جدةء فبي داخل الميقات. 

ومن جاوز الميقات ولو ناسياً أو جاهلاً وهو يريد النسك وأحرم بعده لزمه دم» لكن لا إثم على 
الناسي والجاهل. فإن عاد إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبّتس بنسك (ولو طواف قدوم) 
ويَحرّم على مريد نسك (حج أو عمرة) مجاوزة الميقات دون إحرام (وان أراد إقامة طويلة ببلد 
قبل مكة). أما غير مريد نسكاً فيِّسنَ له (كمن دخل لتجارة)ء فإن جاوزه غيرٌ مربد نسكاً ثم 


أراده فميقاته موضعه. 
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ما يطلب عند الإحرام (والمراد بالإحرام: نيّة النسك): 


-١ 
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/ا- 
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أن يغتسل بنيّة غسل الإحرام. ونکره ترکه» فإن قل ماؤه توضأ. وان فقده تيمّم. ویصح 
أن يطيّب بدنه (لا ثيابه. فيكره؛ لأنه ریما نزعه وردّه ثانياً: فحينئبٍ تلزمه مع العلم 
والعمد الفديةٌ). 

يسن للمرأة قبل الإحرام أن تخضب كما كلما بالحنّاء. وتلطخ به وجهها طلبأ للستر 
ما أمكن. خصوصاً إذا كانت شابَةً أو ذات جمال. 

أن يتجرّد من المحيط قبل النيّة. 

أن يلبس إزاراً ورداءً أبيضين جديدين أو مغسولين. ويلبس نعلين يظهر منهما العقب 
ورؤوس ثلاث أصابع. [العقب: عَظْم مؤخَّر القدم]. 

أن يحرم المقيم بمكة يوم الثامن من ذي الحجة. 

أن يصلي ركعتين ستة الإحرام (في غير وقت الكراهة)ء يقرأ في الأولى (الكافرون)؛ وني 
الثانية (الإخلاص)ء ويسر فهما ولو ليلاً. ويغني عنهما فريضة أو نافلة أخرى وإن لم 
ينوهما عند الرملي. وقال ابن حجر: إن نواهما مع ذلك حصل ثوابهماء والا سقط عنه 
الطلب ولم يُثب علهما. 

والأجير يصلّهما عن المستأجر. 

أن يتلفظ بالنيّة. 

فيقول بقلبه ولسانه إن أراد الحج: (نويت الحجّ وأحرمت به لله تعالىء لبيك اللهمَ 
لّيك» لبيك لا شريك لك لبّيكء إنّ الحمد والنعمة لك والملك. لا شربك لك). 

واذا أراد الإحرام بالعمرة قال: (نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى: لبيك اللهم لبيّك...). 
وإذا أرادهما قال: (نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى). 
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وأحرمت به لله تعالى. فإن لم يقل عن فلان وقع عن نفسه. 

ودستحب أن يسكي في هذه التلبية ما أحرم به. فيقول: لبيك اللهم بحجة (مثلاً)ء 
لبّيك... ولا يجهر بهذه التلبية. بخلاف ما بعدها. 

والمرأة تخفض صوتها بالتلبية؛ ويكره لها رفعه. 

ومعنى «لبّيك»: أنا مقيم على طاعتك واجابتك. 

إذا فرغ من ا لتلبية ثلاثاً؛ صلّى على الني يله بصوت أخفض من ذلك. وسأل الله تعالى 


-١‏ أن يكثر من التلبية في دوام إحرامه سرا وجهراًء جماعةٌ وفرادىء. قائماً وقاعداًء راكباً 
وماشياًء وبتأكد استحبابها عند تغيّر الأحوال والأزمان والأماكن (كصعود وهبوط. 
وركوب ونزولء واجتماع رفاق وافتراقهم. وعند السَّحّرء وإقبال الليل والهارء وبعد 
الصلوات» وقي سائر المساجد). 
ولا يلي في طوافه وسعيه؛ لأن لهما أذكاراً خاصّة. 
ولا يقطع التلبية بكلام» فإن سلّم عليه إنسان رد عليه ندباً لا وجوباً؛ لأن السلام عليه 
فكروة انه مشغول بالذّكن والقناء. 
وبدخل وقت التلبية من حين يحرمء ويبقى إلى أن يشرع في التحلل. 
وإذا رأى المُحرم شيئاً فأعجبه أو كرهه قال: لبّيك إن العيش عيش الآخرة. فإن لم يكن 
الرائي محرماً قال: (إن العيش عيش الآخرة)ء من غير ذكر (لبيك). 

محرمات الإحرام: 


يحرم بالإحرام عشرة أشياء (وكلها من الصغائر إلا قتل الصيد. والجماع المفسد فإنهما من 
الكبائر). وتجب الفدية في جميعها إلا عقد النكاح فلا فدية فيه؛ لأنه لا ينعقد. ويجب 
التحفظ من هذه المحرمات. وليست الفدية مبيحة للإقدام علهاء ومن فعل واحدة منها خرج 
حجه أن يكون مبروراً: 


أولها: لبس المحيط بنحو نسج (كجورب) أو خياطة لِرَجُل ولو لعضو (كنعل لا يظهر منه 
العقب ورؤوس ثلاث أصابعء أما ما ستر الأصابع فقط أو العقب فقط فلا يحل إلا مع قمّد 
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النعلين), بخلاف غير المحيط ولو كان فيه خياطة كإزار ورداء. 

العقب: مؤخر القدم» الإزار: ما يستر العورة. والرداء: ما يوضع على الأكتاف. 
وله أن يأتزر بالسراويل. ويرتدي بالعباءة أو القميص إذا لبسه على غير الهيئة المعتادة, 
(ويجوز عند أبي حنيفة لبس العباءة إذا لم يُدخل يديه في الكمّين). وله أن يشدّ على وسطه 
النطاقء وأن يلبس الخاتم والساعة. وأن يجعل للإزار مثل البيت ويدخل فيه حبلاً يشده بهء 
ويجوز أن يجعل له جيباًء وأن يشده بعَفد أو خيط. أما الرداء فلا يجوز أن يَرْرّه أو يعقده أو 
يشكله بشكالة., ولا يربط طرّفه بطرّفه الآخر. ويجوز أن يغرز طرفي ردائه في إزاره. 
ويحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية إن لم يجد غيره. 
ويجوز ستر القدمين في حال النوم وغيره بغير النعل والجورب. 
ثانها: ستررأس الرَّجُل أو بعضه بما يسى ساتراًء سواء كان مخيطاً أو غيرّه (كطاقية أو حطة 
أو عصابة)ء بخلاف ما لا يعدّ ساتراً (كاستظلال بمظلة أو شمسية ولو مسّت رأسه) فإنه لا 
يضرّ. ولا يضر وضع يده على بعض رأسه ما لم يقصد السترء وإلا حرامء لكن لا فدية عند 
الرملي خلافاً لابن حجر. ولو وضع على رأسه جملا كُره. 
ثالنها: ستروجه المرأة ولو بعضّه بما يعد ساتراًء وليس المُفَازِين (وهو شيء يعمل على هيئة الكف 
والأصابع يستى الكفوف). ويُسنَ لها أن تخضب كقّها بالحتاء لتستر بشرتهاء ويجوز لها ستر 
الكمّين بغير القفازين كُكُمّ وجيب وخرقة تلفها علهما. وجوّز أبو حنيفة لبمن القفازين للمرأة. 
ولها لبس المحيطء وأن تسل على وجا ثوباً متجافياً عنه بنحو خشبة. ولو أصاب الساتر 
وجهها بغير اختيارها ودفعته حالاً لم يضر أما لو كان عمداً فعلما الفدية (الآتي بيانها). 
ويجوز للمرأة عند الحنابلة أن تستر وجهها لحاجة (كمرور الأجانب» لاسيما في هذا الزمان 
الفاسد)ء ولا يضر التصاق الساتر بوجهها لحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان الركبان 
يمرّون بنا ونحن مع رسول الله 4 مُخْرِماتء فإذا حادّوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها 
على وجہہاء فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أحمد 55.71,. وأبو داود ۱۸۳۳ بسند صالحء 
وأخرجه ابن خزيمة ١۹٦۲ء‏ وصححه الحاكم. 
فلو خالف الرَّجُل فلبس المحيط أو ستر رأسه؛ أو خالفت المرأة فسترت وجهها أو لبِسَتْ 
القفازين بغير عذر حرم علمما ولزمتهما الفديةء فإن كان لعذر (كبزد أو حَرَّ أو مرض فلا 
حرمة. لكن عليهما الفدية الآتي بيانها). أما الناسي فلا فدية عليه. 
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رابعها: التطيّب على كل من الرّجل والمرأة للبدن أو الثوب أو الفراش بما يُعدَ طيباًء (كالمسك 
والعنبر والعود والصندل والياسمين والريحان والورد والفل). وبحرم شم الورود (خلافاً للثلاثة). 
ورش ماء الزهر. وتبخّر بنحو عود, وأكل طعام فيه طيب كماء ورد. (وقال أبو حنيفة: يجوز أن 
يجعل الطيب في الطعام ولا فدية في أكله). ودهن يزيل رائحة العرق إن كان مطيّبأء بخلاف ما لا 
يظهر فيه قصد الطيب (كالفواكه والقرنفل)؛ فلا يحرم شيء منهاء ولا فدية عليه. ولا يضر 
جلوسه في حانوت عطار. 

ولو تطيّب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً أو مكرّهاً فلا حرمة ولا فدية عليه. ولا يكره غسل بدنه أو 
ثويه بنحو صابون لإزالة الأوساخ. 

ومن تطيب وجبت عليه المبادرة إلى إزالته» فإن أخّر عصى بالتأخيرء ولا تتكرر الفدية. 
خامسها: دهن شعر الرأس واللحية وباقي شعور الوجه على كل من الرَجُل والمرأة بدذهن 
(كزيت» ودهن جوز ولوز ونحوها)ء وليتنبه لما يغفل عنه كثير من الناس من تلويث الشارب 
والعنفقة بالزيت عند الأكل» ولو دهن شعره لعذر فلا إثم لكن عليه الفدية. 

ولو دهن الأقرعٌ رأسه وليس فيه شعرء والأمردٌ وجهه فلا إثم ولا فدية عليهما. ولو دهن محلوق 
شعر الرأس حرم عليه وعليه الفدية. 


ويجوز استعمال الدهن في جميع البدن غير الرأس والوجه. 

سادسها: إزالة الشعر من الرأس وسائر الجسد» ولو بعض شعرة للرجل والمرأة. 

ويحرم تمشيط الرأس واللحية إن أدَى إلى نتف شيء من الشعرء فإن لم يود كره. فإن تمشط 
فانتتفت ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفديةء ولو سقط منه شعرات أثناء الوضوء أو الغفسل 
ففيه الفدية. وتلزم الفدية الناسي والمعذور (كما لو كان به جراحة أدّت إلى حلق الشعر) فإن 
انتتف بنفسه أو لم يعلم كيف انتتف فلا شيء عليهء وفي إزالة شعرة أو بعضها مُدَّء وفي 
شعرتين مُذدَان» وفي ثلاث فأكثر ولاءًَ فدية كاملة (وسيأتي بيانها). 

سابعها: إزالة ظفر أو بعضه للرجل والمرأة ولو لعذر أو نسيان» لكن لا إثم على المعذور 
والناسي. ولو انكسر بعض ظفره وتأذّى به قطع المنكسر ولا فدية. 

وفي إزالة ظفُر أو بعضه مُدّء وفي اثنين مدّان. وني ثلاثة فأكثر ولاءٌ فدية كاملة (يأتي بيانها). 
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الزوحٌ أو الزوجة فهو باطل. وتجوز الرجعة للمُحرم مع الكراهة. ويكره للمُحرم أن يخطبَ 
امرأة. وأن يشهد على نكاح الحلالين. 

تاسعها: الجماع على كل منهما في قَبُّل أو دُبّر ولو مع حائل. وكذا مقدّماته بشهوة كاللمس. 
الآتي بيانها. 

ودستمرٌ التحريم حتى يتحلل التحللين. 

ويفسد النسك (حج أو عمرة) بالجماع فقط عامداً إن كان قبل التحآل الأول في الحج وقبل 
الفراغ من العمرة في العمرة. وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج لكن يحرم وتجب الفدية. 

وجب عليه إتمامه كما كان يتمّه لولم يفسده (ويجتنب المحظورات والا لزمته الفدية)ء 
ويجب القضاء على الفور وان كان الفاسد تطوّعاً؛ لأنه لزمه بالشروع فيه. 

والكفارة على الواطئ (وسيأتي بيانها)ء أما الموطوءة فلا شيء علها غير الإثم إن كانت مطاوعة 
له. وذلك عند الرملي. وقال ابن حجر: تلزمها الكفارة إن كانت هي المخرمة فقط. 

عاشرها: التعرض لكل صيد بري وحشي مأكول. سواء المستأنس وغيرهء والمملوك وغيره. 
ولو لجزئه (كبيضه ولبنه) في الحرم وغيره» بصيد أو تنفير أو دلالة عليه. فإن تلف بتعرّضه 
له ضمنه كما يأتي ولو ناسياً أو جاهلاًءويحرم التعرض لغزال استأنس وكذا الحمام» أما لو 
توحّش إنسي فلا يحرم نظراً لأصله. وما ذبحه من الصيد فهو ميتة يحرم عليه وعلى غيره» ولا 
يملكه بالشراء والهبة ونحوهاء فإن قبضه دخل في ضمانهء فإن هلك في يده لزمه الجزاء (لحقّ 
الله تعالى) والقيمة لمالكه. 

ومن أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه» ولزمه إرساله ولو بعد التحلّل. خلافاً لبقية المذاهب» 
ولو أدخل حلال معه إلى الحرم صيداً مملوكاً له جاز له إمساكه فيه وذبحه وأكله وكذا بيعه 
لحلال. 

ولا يجوز أكل المحرم مما صيد له من ذلك ولو كان الصائد حلالاً غير مُحرم» أما إذا صاده 
واذا عم الجرادٌُ المسالك جاز له المثيْ عليه ولا ضمان. 
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واذا أتلف بّيض الصيد لزمه قيمته. 
وبحرم على المخرم والحلال التعرّض لشجر الحرم وحشيشه (وهو كل نبات رطب شأنه أن 
ينبت بنفسه) بقطع أو قلع أو غيره مباحاً كان أو مملوكأء ويحرم قلع الحشيش اليابس أيضاً 
(دون قطعه)؛ لأنه لولم يقلعه لنَبَتّ. ويجوز قطع الشجر اليابس وقلعه. 

ويجوز أخذ الحشيش لعلف الدوابء لا للبيع. 

ولا يحرم تسريح الدوابّ ع شجر الحرم وحشيشه. 

ويجوز أخذ ما يصلح منه للغذاء (كالبقول والخّضراوات) أو الدواء (كالسنا المكي) وإزالة ما 
يؤذي منه» كما يجوز أخذ الإذخر (وهو نبت معروف طيّب الرائحة) ولو للبيع. 

ومن أتلف ما حرم التعرّض له مما ذُكر فعليه ضمانه ولو كان ناسياً أو جاهلاً. 

وحشيشه. لا في ضمانه. 

وحرم المدينة: ما بين جبل عَيْر جنوباًء وجبل ثور شمالاً. وما بين الحرة الشرقية والغربية(. 
والنقيع: هو الموضع الذي حماه رسول الله ب لإبل الصدقة. ويقع أعلى أودية وادي العقيق. 


آداب دخول الحرم ومكة: 

إذا بلغ منطقة الحرم قال: (اللهم هذا حرمك وأمُنك. فحڙمني على النارء اَي من عذابك 
يوم تبعث عبادك» واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك.» ووفقني للعمل بطاعتك»وامنن علي 
بقضاء مناسكك, وتب علي إنك أنت التواب الرحيم). 

فإذا وصل مكة اسثحب له أن يغتسل خارجها بنيّة دخولهاء والأفضل أن يدخل ناراًء ويقول 
لأمرك» راضياً بقدرك. مسلّماً لأمرك. أسألك مسألة المضطر إليكء المشفق من عذايك أن 
تستقبلني بعفوك, وأن تتجاوز عي برحمتك» وأن تدخلني جتّتك). 


وليتحمّظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمةء وليتلطف بمن يزاحمه»ء قال يه «من دخل 


0 انظر تحديده في مخطط المدينة في كتابي دليل الحاج والمعتمر والزائر. 
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مكة فتواضع لله عر وجل وآثر رضى الله على جميع أموره؛ لم يخرج من الدنيا حتى يغفر له» 
رواه الطبراني وقال: حديث حسن. 

وليفض نحو المسجد الحرام» فإذا رأى الكعبة رفع يديه وقال: (اللهم زد هذا البيت تشريقاً 
وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرّفه وعظّمه ممن حجّه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً 
ويراًء اللهم أنت السلام» ومنك السلامء فحيّنا ربّنا بالسلام)ء ويدعو بما أحب من مهمات 
الآخرة والدنياء وأهمها سؤال المغفرةء فقد ورد أنه كد قال: «تفتح أبوات السفاء وجات 
دعوة المسلم عند رؤية الكعبة» رواه الطبراني والبهقي. كنز العمال .٠۳۸۳‏ 


ثم يدخل المسجد من باب السلام قبل أن يشتغل بحط متاعه وكراء منزل وغير ذلك. بل يقف 
بعض الرّفقة عند المتاع وبعضهم يأتي المسجد بالتناوب. ويقصد الحجر الأسود. ويدنو منه 
بشرط أن لا يؤذي أحداً بمزاحمةء فيستقبله. ثم يقبّله بلا صوت ويضع جبهته عليهء ويكرر 
ذلك ثلاثاً. ومن هنا يقطع التلبية, ولا يلي في طواف ولا سعي لأن لهما أذكاراً خاصة. 


ثم يضطبع فيجعل وسْط ردائه تحت عاتقه الأيمنء ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسرء وبترك 
منكبه الأيمن حك ود سعد في الطواف الذي يعده سعي مشروع. وبيكره تركه. 


ثم يشرع في طواف القدوم ماشياًء وهو بمنزلة تحية المسجد. فإن وجد الإمام في مكتوبة أو 
خاف فوت فرض أو راتبة بدأ بها لا بالطواف لأن الطواف لا يفوت إلا بالوقوف بعرفة. ولو 
دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. 


الطواف: 

وكيفية الطواف: أن يستقبل البيت وبكون الحَجّر الأسود عن يمينهء والركن اليماني من جهة 
شمالهء ومنكبّه الأيمن عند طرف الحَجّرء ويستلم الحَجَر الأسود بيده أول طوافهء ثم يقبّله 
ويضعٌ جيبته عليه ويكبّر ثلاثاً لقوله يل «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهماء 
ولسان ينطق به. ودشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع اللّه» رواه الترمذي 
١‏ وقال: حديث حسن» ولينو عند ذلك أنه يبايع الله تعالى على لزوم طاعتهء وليصمّم على 
الوفاء ببيعته. ولا يُسنّ للمرأة استلامٌ ولا تقبيل إلا في خلوة مطاف. 


وأن يقول عند استلامه أول طوافه: (باسم اله والله أكبرء اللهم إيماتاً يك. وتصديقاً بكتابك. 
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ووفاءً بعبدك. واتباعاً لستة نبيّك سيدنا محمد يل الله أكبر ولا إله إلا الله) ثم يصلي على 
النبيء ثم يمشي إلى جهة يمينه ماراً على جميع الحَجّر الأسود بجميع بدنه وهو مستقبله فإذا 
جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره» ويطوف. 

ويقول عند الباب: (اللهم إن البيت بينّك. والحرم حرمُك. والأمنَ أمئك. وهذا مقام العائذ بك 
من النار). 

فإذا وصل إلى الركن العراقي يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الشك والشّرك والشقاق والنفاق 
وسوء الأخلاق. قي الأهل والمال والولد). 

وبقول عند الانتهاء إلى الميزاب: (اللهم أظلّني في ظلّك يوم لا ظلّ إلا ظلّكء واسقني بكأس نبيك 
سيّدنا محمد و شراباً هنيئاً مريئاً » لا أظمأ بعده أبداً > يا ذا الجلال والإكرام). 

ويقول بين الركن الشامي واليماني: (اللهم اجعله حجّاً مبروراً. وذنباً مغفوراً. وسعياً مشكوراً. 
وعملاً مقبولاً. وتجارة لن تبورء يا عزيز يا غفورء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار) [مبروراً: لم يخالطه ذنب]. 

وبكرر الأدعية في كلّ طوفة. 


ويسن استلام الركن اليماني بيده في كل طوفة ثم يقبَلهاء ففي الحديث: «مسح الحَجَر والركن 
اليماني يحطّ الخطايا حطا» رواه الترمذي وحسّنه7". 

ثم إذا وصل إلى الحَجّر الأسود فقد كَمُلت له طوفةء يفعل ذلك سبعاً. 

ويقبل الحجر الأسود في كل طوفة يبدأ بالاستلام ثم التقبيل ثم وضع الجهة عليه. وكذا يستلم 
الركن اليمانيء وفي الأوتار آكد, فإن عجز عن تقبيله لزحمة أو خاف أن يؤذي الناس استلمه بيده 
وقبلهاء فإن عجز أشار إلى الحَجّر والركن بيده ثم قبَّلها ولا يشير بالفم إلى التقبيل. 


ودسن أن يَرْمُل الثلاثة الأول في كل وت يعمّبه سعي. ولا ترمل المرأة. 


ويقول في رَمَلِه: (اللهم اجعله حجَاً مبروراً. وذنباً مغفوراً» وسعياً مشكوراً). ويمشي على مبْله في 


)١(‏ وإنما خصن النبي يل ركن الحَجَّر والركن اليماني بالاستلام لما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان على بناء سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


TI 


الأربعة الأخيرة. وقول فها: (اللهم اغفر وارحم, وأَعْفٌ عما تَعْلّمء إنك أنت الأعرّ الأكرم. اللهم 


والحكمة في الرَّمَل والاضطباع: تصوير الرغبة في طاعة الله تعالىء وأنه لم يَزِدْه السفّر والتعب 
إلا شوقاً ورغبة. 

ويسن أن يَفْرْب الرَجُل في طوافه من البيت. أما المرأة فتطوف في حاشية المطاف حتى 
لا تختلط بالرجال. ويسن لها أن تطوف ليلاً لأنه أستر لها وأْصْوّن. 


ولو تعارض القرب من البيت والرمل قدّم الرمل؛ لأن ما يتعلق بالعبادة نفسها أولى من المتعلق 
بمكانها. 


ودسن موالاة الطواف. 
الحرمء ثم E‏ أي مكان. ولا تفوتان إلا بالموت. 


قال 2 «من طاف يالبيت وصلى ركعتين كان کعتق رقبة» رواه ابن ماجة ٩٥۲۹ء‏ وروی 
التسائي: «من طاف سَبَعاً فهو كعدل رقبة». 

والأجير يصِلّهما عن المستأجر. 

ويزيل هيئة الاضطباع في الصلاة, والا کره. 

وبقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (الكافرون)ء وقي الثانية (الإخلاص)ء ويجهر وقت الجهر 
ويسر وقت الإسرارء ثم يدعو خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ومن الدعاء المأثور: (اللهم أنا عبدك وابن عبديك» أتيتك بذنوب كبيرة وأعمال سيّئةء وهذا 
مقام العائذ بكَ من النارء فاغفر ليء إنك أنت الغفور الرحيم). 

فإذا فرغ من الصلاة رجح إلى الحَجَّر الأسود فاستلمه» وقبّله. ووضع جبهته عليه. ثم قال: (اللّه 
أكبر) ثلاثاًء ثم ينتقل إلى الملترّم (وهو: ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة)ء ويضع صدره عليهء 
ويدعو بما شاء؛ لأن الدعاء مستجاب في هذا الموضع. 


ويندب تكرار الطواف. ولا يفوت طواف القدوم بالتأخيرء بل بالوقوف بعرفة. 
)١(‏ وهو:الحَجّر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم عند بناء الكعبة. ولم يبّْقَ منه الآن إلا القليل. 
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شروط الطواف: 


-١ 


أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر. فإذا أحدك في الطواف فله أن يذهب 
ويتطهّرء ثم يرجع ويكمل طوافه. 

طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة. فإذا أصابته نجاسة فله أن يذهب ويزيلها. 
ثم يرجع ويكمل طوافه. 

ستر العورة (وهي للرجل: من السرة إلى الركبةء وللمرأة: جميع بدها عدا الوجه والكقين)ء 
فمتى ظهر شيء منها (ولو شعرة من شعر رأس المرأة) لم تصعّ الطوفة من الموضع الذي 
حصل فيه زوال السترء وببقى محرماً حت فيد الطواف بشروطه. ولو اتكشف شّيء من 
عورة الطائف من غير تفريط وستر في الحال لم يضرّ. 

أن يبدأ من الحَجَّر الأسود. فإن بدأ من غيره لم يُعتَدَ بذلك إلى أن يَصِلَ إليه. فمنه 
ايتداء طوافه. 

أن يجعل الكعبة عن يسارهء ويمرّ إلى جهة الباب. فلو طاف معترضاً أو قهقرى لم يصح 
طوافه. 

أن يكون داخل المسجد الحرام مهما اتسع. ويصح الطواف فوق سطح المسجد. 

أن يطوف سبع طوفات» فلو شك في عدد الطوفات أخذ بالأقل وكمّل. إلا إن شك بعد 
الفراغ منه فلا يلزمه شيء. 

أن يجعل جميع بدنه خارجاً عن الكعبة. ومثل بدنه: ثوبه المتحرّك بحركته عند ابن 
حجرء خلافاً للرملي. فلو طاف ويده على حائط حِجْر إسماعيلء أو على الشاذّروان 
الذي في جدار البيت, أو دخل من إحدى فتحتي الحجر لم يصح طوافه؛ لأن جميع 
ذلك من البيت» وقد تركته قريش عند بنائها الكعبة لضيق النفقة. 


الججر: جدار على صورة نصف دائرة بين الركنين العراقي والشامي. الشاذّروان: القذر الذي ترك من 


عَرْض الأساس خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ۳۲ سانتي متراً المثبت فيه حَلَقّ 
يربط به ثوب الكعبة من جميع جهاتها عدا الحجّر. 


ولا يعد أبو حنيفة الشاذروان من البيت. 
تنبيه: من قَبّل الحَجّر الأسود (أو استلم الركنَ اليمانيَ) يكون جزء من بدنه في هواء 


عدن د 


الكعبة فيلزمه أن يقر قدميه في محلهما حال التقبيل (أو الاستلام) حتى يفرغ منهما 
ويعتدل قائماًء ثم يجعل الكعبة عن يساره. ثم يسير. 

۹- عدم صرف الطواف لغيره (كطلب شخص أو إسراعه خوفاً من أن تلمسه امرأة. فإن 
قصد الهروب مع الطواف أو الطواف فقط لم يضرء وان قصد الهروب فقط أو أطلق 
فلم يقصد شيئاً ضرٌ. 
ولو حمل رجل محرماً وقد طاف عن نفسه؛ حسب الطواف للمحمولء فإن لم يطف 
عن نفسه نظر: إن قصد الطواف عن نفسه فقط أو عنهما أو لم يقصد شيئاً وقع عن 
الحامل. وان قصده عن المحمول وقع عن المحمول. 

-٠‏ اتنيّة الطواف إن كان مستقلاً (كطواف وداع) بأن لم يكن ضمن نسك من حج أو عمرة 
كالطواف الذي ليس له سبب. ولا يحتاج طواف الوداع إلى نيّة إن كان بعد نسك 
لانسحاب نيته عليه عند ابن حجرء وقال الرملي: يحتاج لنيّة مستقلة. 


السعي بين الصفا والمروة: 


إن أراد السعي عقب طواف القدوم فعلهء وهو الأفضل عند ابن حجرء وقال الرملي: السعي 
بعد طواف الإفاضة أفضل. 


ويخرج إلى السعي من باب الصفاء فيرق علما الدّكّر قدر قامةء بخلاف الأنثى. فإذا رق 
استقبل القبلة وقال: (اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا والحمد 
لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمدء يحيي ويميت» وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون). ثم يدعو بما 
يحب من أمر الدنيا والآخرة. 

ثم ينزل إلى المسعى» ويمشي على هينة قائلاً: (ربَ اغفر وارحم» وتجاوز عمّا تعلم» إتك أنت 
الأعرّ الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار). حتى يصل 
إلى العمودين الأخضرين عند باب سيدنا علي فيسعى سعياً شديداً إلى العمودين الآخرين» ثم 
يمشي على هينة حتى يصل إلى المروة» فيفعل علما ما فعل على الصفاء فهذه مرّةء ثم يعود من 
المروة إلى الصفاء ويمشي في موضع مشيه قي مجيئهء ويسعى في موضع سعيه. فإذا وصل إلى 
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الصفا فعل كما فعل أوَلاً. وهذه مرّة ثانية. وهكذا حتى تكمل سبعٌ مرّات ويختم بالمروة. أما 

الأنثى فإنها تمي على هينتها. 

والسر في السعي: أن هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما اشتد بها الحال سعت بينهما 

سعي المجهود. فكشف الله عنها الجّهد بإبداء زمزم» فعلى الساعي أن يستحضر فقره وذله 

وحاجته إلى الله عز وجل كما فعلت هاجر. 

ومن سنن السعي: الطهارة» وستر العورة والاضطباع (وبكره تركه). والموالاة فيه؛ وبينه وبين 

الطواف. وإذا أقيمت الصلاة المكتوبة والشخص في السعي قطعه وصلاها ثم أكمل السعي 

فإذا فرغ من سعيه: فإن كان حاجًاً استمر على حاله. وان كان معتمراً حلق رأسه أو قصّر 

وصار حلالاً, واذا أراد الحج بعد ذلك أحرم به كما تقدم. 

شروط السحي بين الصفا والمروة: 

2-١‏ أن يكون بعد طواف قدوم أو إفاضةء ولو طاف للقدوم ثم وقف يعرفة وجب عليه أن 
يسعى بعد طواف الإفاضة. ومن سعى بعد طواف القدوم كره له إعادته بعد طواف 
الإفاضة. 

-٣‏ أن يبدأ بالصفا وبختم بالمروةء فلو بدأ بالمروة إلى الصفا لم تحسب هذه المرة» ويبدأ 
المسعى» فبداية الصفا والمروة من ابتداء المرتفع الموجود الآن. 
قبل الفراغ منه أخذ بالأقل وكمّل. فإن كان بعد الفراغ لم يؤثر. 

-٤‏ أن يمشي تلقاء وجهه كالطوافء لا معترضاً ولا القهقرى. 

0- أن لا يصرف السعي لغيره (كالمسابقة). 

الخروج إلى منى: 


ودسن أن يخرج في اليوم الثامن من ذي الحجّة بعد صلاة الصبح إلى منىء قائلاً: (اللهم إياك 
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طاعتك إنك على كل شيء قدير).فيصلي فما الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت بهاء ثم 
يصلي الصبح. فإذا طلعت الشمس سار متوجّباً إلى عرفات. وبقول في مسيره: (اللهم إليك 
توجّئت.» ولوجہك الكريم أرذت؛ فاجعل ذني مغفوراً. وحجي رورا وارحمني. ولا تخيّبني إنك 
على كل شيء قدير)ء وبكثر التلبية. والذكرء والدعاء. والصلاةً على النبي ل وقراءة القرآن. 
2 0 ره ص 2 5 5 0 5 2 5 ٠.‏ 
فإذا وصل نمِرّة اقام بها حتى تزول الشمس عن وسْط السماء (وذلك وقت الظير)ء ثم يذهب 
إلى مسجد نمرةء فيصلي فيه الظهر والعصر مقصورتين جمع تقديم إن كان مسافراً سفر 
قَصْرٍ (4,؟8 كيلومتراً)ء وإلا صلی كل صلاة في وقتها تامّة. 

وقال مالك: يقصر الحاج ويجمع ولو لم يكن مسافراً. 

واعلم أن نمرّة وعرَتة ليستا من عرفةء بل هما بين عرفة والحرم» كما أن مسجد نمرة آخره 
من عَرَفَهَء وصدره من عُرَنةء وهناك علامة في مسجد نمرة تميّز ما هو من عرفة وما هو ليس 


منها. 


الوقوف بعرفة (أي: المكث بها): 

ثم يدخل عرفات بعد أن يغتسلء ويسير إلى موقف رسول الله بء وهو عند الصخرات الكبار 
الموجودة أسفل جبل الرحمة الذي بوسشط أرض عرفة (وعرفات كلها موقف) وصعود جبل 
الرحمة للوقوف عليه بدعة. أما المرأة فتقف في حاشية الموقف. 

ويندب أن يقف تاوزاً للش إلا أن يتضرّر. مستقبلاً للقبلةء متطهراًء شائراً عورته. حاضر 
القلب» فارغاً من الدنياء متذكراً هذا الموقف وقوفه بين يدي الله تعالى يوم القيامة. 

ويكثر التلبية, والصلاة على الني E‏ والاستغفارء والتوبة من جميع المخالفاتء والدعاء 
والابتهالء والخضوعً. والخشوع. والتذلّلء والبكاء. ومن قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لك الحمد كالذي نقولء وخيراً مما 
نقول, اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» واليك مآبيء ولك رب ترائي) أ ما أخلّفه 
لورئتي (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدرء وشتات الأمرء اللہم إني أعوذ 
بك من شر ما تجيء به الريح). 


وروى البهقي عنه : «ما من مسلِم يقف عشيّة عرفة» وهي: ما بين الظهر والمغرب «بالموقف, 
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فيستقبل القبلة بوجهه., ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحبي 
ودميت وهو على كل شيء قدير (مئة مرة) ثم يقرأ: ( قل هو الله أحد ) (مئة مرة) ثم يقول: 
اللہم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدنا إبراهيم. إنك حميد مجيد. وعلينا معهم (مثة مرة) إلا عُفر له وأعطي ما سأل». 

ومن الأدعية المختارة: (اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تُصلح بها شأني في 
الدارينء وارحمني رحمة منك أسعد بها في الدارين» وتب علي توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً. 
وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداًء اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. 
واغنني بحلالك عن حرامك» ويطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمّن سواك. ونور قلبي 
وقبري» وأعذني من الشر كلهء واجمع لي الخير كله. أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وبدني 
وخواتيم عملي وجميعَ ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبّائي والمسلمين أجمعين). ويدعو 
منفرداً ومع جماعة. وليذع لنفسه ووالدّيه وأقاربه وشيوخه وأصحابه وأحبابه وسائر 
المسلمينء فهناك تسكب العبرات» وتستقال العثراتء وترتجى الطّلِباتء وإنه للَجْمع عظيم 
يجتمع فيه خيار عباد اللّه. 

ويستمر في عرفة إلى الغروبء وإذا وافق يوم عرفة يوم جمعة عُفر لكل أهل الموقف» كما روى 
ذلك العرّ بن جماعة. 


شروط الوقوف بعرفة: 

أن يقف في أرضها أو ما اتصل بها وهو في هوائهاء فيكفي كونه على دابةء ولا يكفي الطيران في هواءها. 
ووقت الوقوف: من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه. 

وأقل الوقوف: لحظةء ويسنّ الجمع بين الليل والنهار. 

ويشترط في الواقف: أن يكون أهلاً للعبادة؛ فلا يجزئ من مجنون أو مغمى عليه ويجزئ من نائم. 
الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة: 

فإذا غربت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة أفاض إلى مزدلفة ذاكراً ملبّياً بسكينة ووقار بغير 
مزاحمة وإيذاءء فإذا وجد فرجة أسرع. ويسنّ أن يكثر من قول: (لا إله إلا الله والله أكبر)ء ويقول: 
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(إليك اللهم أرغب. وإياك أرجو. فتقبل نسكي ووفقني وارزقني فيه من الخير أكثر مما أطلب. ولا 

تخيبني إنك أنت الجواد الكريم). وا صلاة المغرب بنية الجمع مع العشاء إن كان مسافراً. فإذا 

دخل مزدلفة بادر بالصلاتين قبل عَشائهء وبات بها وهو الأفضل. والا فالواجب يحصل بالحضور 

ولو لحظة في نصف الليل الثاني ولو كان نائماً أو لم يعلم بأنها مزدلفة. وقالت المالكية: المبيت 

واجب قدر حط الرحال في أي وقت من ليلة النحر ولو قبل منتصف الليل. 

والسر في المبيت الراحة من تعب النهار. 

ويسن أن يأخذ منها سبع حصيات ليلا لجمرة العقبة بقدر نواة تمرةء ويأخذ الباق وهو: ثلاث 

وستون حصاة من منى. 

وهذه الليلة ينبغي الاعتناء بإحياتها بالعبادة. ومن الدعاء الوارد فها: (اللهم إني أسألك أن 

وسن تقديم النساء والضعفاء بعد نصف الليل إلى من ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس» وببقى 

غير من ذُكر حتى يصلي الصبح» وبُستحَبَ أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام 

وللعيد. ثم يسير إلى المشعر الحرام (وهو آخر المزدلفة). ويقف هناك» ويستقبل القبلة, وبكثر من 

التلبية والدعاء والذكر إلى طلوع الشمسء ويقول: (اللهم كما أوقفتنا في المشعر الحرام وأريتنا إياه 

فوفقنا لذكرك لما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك - وقوتك الحقّ -: ( فَإِذَآ أُقَضْيّم مر > 
مد 

عرفسو فاڏڪروا الله عند الْمَشْعْر لرام واذحروة كما هَدَلكمّ وان كدثر من قَبَإم 

ص کو لے ۴ 32 0 م د وك رجه و < و م دير ددر 

لْمِنَ آلضَّالِينَ وچ تر أفيضواأ مِن حَيت أقاض الاس وَاسَْتَغْفِرُوأ اه ى اله خَفُور دَحِيك » 

(البقرة: ۱۹۹-۹۸) ربنا آتنا في الدنيا حسنة, وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار). 

وانما شرع الوقوف بالمشعر الحرام لأن أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون هناك, فأبدل من ذلك 

إكثارٌ ذكر اللّه؛ ليكون كابحاً عن عادتهم. 

والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج» ويجب بتركه الفديةء ويكون تاركه آثماً إن لم يكن 

له عذر. 

ومن ترك المبيت بمزدلفة لعذر (كاشتغاله بالوقوف عن المبيت. أو عدم وصوله إلى مزدلفة إلا 

بعد الفجر لزحمة. أو أفاض إلى مكة ليطوف للركن ولم يمكنه العود) سقط عنه الدم والإثم. 
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الأعمال المشروعة يوم النحر(وهو العاشر من ذي الحجّة أول أيام عيد الأضى): 


-١ 
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الرمي: 

ثم يسير قبل طلوع الشمس إلى منى بسكينة ووقارء فإذا وصل وادي محر“ أسرع 
هناك حتى يقطع عرض الوادي اقتداءً بفعل الني 3ء ويدخل منى بعد طلوع الشمس 
قائلاً: (الحمد لله الذي بلغنها سالماً معافقء اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وني 
قبضتك» أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من 
الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين)ء ويبدأ برمي جمرة العقبة. وهي الجمرة 
الأخيرة التي من جهة مكةء فيرمما بسبع حصّيات. يكبّر مع كل حصاة ويقول: (اللّه أكبر) 
ثلاثاً (لا إله إلا اللّهء والله أكبرء وله الحمد). 

وعندما يشرع في الرمي يقطع التلبيةء ولا يلتي بعد ذلك. ويقطع التلبية أيضاً إن تحلل 
بالطواف أو بالحلق. 

وببدأ وقت الرمي: من نصف ليلة النحرء ويندب بعد ارتفاع شمس يوم النحر. ويستمر 
جوازه إلى آخر أيام التشريق (وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر) نهاراً أو ليلاً. 

وصورة الرمي: أن يجعل منى عن يمينه. ومكة عن يسارهء ثم يرمي؛ لأن جمرة العقبة لا 
تُرمى إلا من جهة واحدةء لأن حائطها كان ملتصقاً بالجبل» فلو رمى من أعلاها أو جنها 
أو وسُطها إلى المرمى جاز. بخلاف ما لو رمى إلى خلفهاء فلا يصحّ. ويجب أن يرمي سبع 
حصيات بما سى حَجراً. فلو وضع الحَجّر في المرمى لم يعتدّ به. ويشترط قصد المرمى 
(وهو مجتمع الحصى لا الشاخص الذي فيه) فلو رمى الشاخص بقصد الوقوع في 
المرمى فوقع فيه أجزأه. ولا يضر تدحرج الحصاة خارج المرمى بعد الوقوع فيهء ولو 
شك في وقوع الحصةة في المرمى لم يعت بها. 

ويسن أن يرمي بيمينه وأن تكون الحصى دون الأنملّة ويكره فوقهاء وأن تكون طاهرةء 
ويكره أن تكون متنجسة. 

والسرٌ في رمي الجمار: أنه سنّة ستها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين طرد 
الشيطان. ففي تقليده تنبيه للنفس بترك اتباع الشيطان. 


الحسّراتء فبلكوا فيه. 
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ومن عجز عن الرمي بنفسه لعلة لا يرجى زوالها قبل آخر أيام التشريق استناب من 
يرمي عنه ولا شيء عليه. ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه؛ 
فلو خالف وقع عن نفسه. ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي لم يَجْرٍ الرمي عنه. 
ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فليس عليه إعادة الرميء لكن يسنَ. 
الذيح: 

ثم يذبح إن كان معه هدي لفقراء الحرمء أو يضِحي أضحيّة العيد. 

ويدخل وقت الذبح بمضي ركعتين وخطبتين من طلوع شمس يوم النحرء ويبقى إلى 
والسرّ في الهدي: التشبّه بسيدنا إبراهيم عندما ذبّح في هذا المكان فداءً لابنه 
الحلق: 

ثم يحلق رأسه (وهو الأفضل)» أو يقصّر. وذلك بعد منتصف ليلة النحرء ولا آخر لوقتهء 
وله أن يقتصر على ثلاث شعرات منه أو تقصيرهاء والأفضل في التقصير: قذر أنملّة من 
جميع شعره. وأما المرأة: فالأفضل لبا التقصير على هذا الوجه» ويكره لها الحلق. 

وسُنّ أن يكون حال الحلّق مستقبل القبلةء مكبّراً. ويبدأ الحالق بشقّه الأيمن» ويدفنٌ 
شعره. 

والحلق ركن لا يتمّ الحج إلا به ويبقى محرماً إلى أن يأتي به. 

وفي الحلق خضوع وعبوديّة وذلٌ لله تعالل» ووضع للنواصي بين يدي ربّها. 

ومّن لا شعر له أَمَرٌ المومى على رأسه ندباً. 

ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال» أو شعر المحرم بقصد تحليله. 

طواف الإفاضة: 


ثم يسير إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة7(", ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر لمن 


)١(‏ سمي بذلك لأنه يكون بعد الإفاضة - النزول - من عرفات. 
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وقف قبله (وعند أبي حنيفة بطلوع فجر يوم النحر)ء ولا آخر لوقته. لكن يكره تأخيره 
إلى أيام التشريق. وتأخيره إلى ما بعدها أشد كراهة. 


وهو ركن لا يتم الحج إلا بهء وببقى مُحرماً إلى أن يأتي به بشروطه السابقةء فلو لم يطف 
لم تحل له النساء وان طال الزمانء ولا يجبره فداء. ويجب أن يرجع إليه من وطنه لأدائه. 


ثم يصلي بعد طوافه ركعتين سنّة الطواف. 

ولو خافت حائض أو نفساء التخلف عن القافلة فلها عند أبي حنيفة الطواف وبلزمها بدنة. 
5- السعي بين الصفا والمروة: 

ثم يسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» والسعي ركن أيضاً لا يتمّ الحج إلا به. 

ويبقى محرماً إلى أن يأتي به. 

بعد طواف القدوم). فلو أتى بها على غير هذا الترتيب فقدّم وأخر جاز. 
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التحلل: 

الأول يحصل باثنين من هذه الثلاثة أمها كان: إما حلق ورمي لجمرة العقبة يوم النحرء أو حلق 
وطواف (مع سعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم)ء أو رمي وطواف. 

فمتى فعل اثنين منها حصل التحلل الأولء ويحل به جميع ما حَرُم عليه ما عدا النساء (من 
وطءء وعقد نكاح» ومباشرة)ء فإذا فعل الثالث حل له كل ما حَرْم بالإحرام. ومن لا شعر 
براسه نون معلل تارمن أو:الطوافنة:وتحلله الثاني مفعل الأمز العا مهما 

أما العمرة فتحللها واحدء وهو بالطواف والسعي والحلق. 

مسألة: 

لو ارتد في نسكه بطل من أصله وإن أسلم فوراًء ويستأنف النية في العمرة مطلقاًء وقي الحج 
إن لم يَقْتْ وقت عرفة, ثم يتمم نسكه من جديد. 


أما الردة بعد الحج فلا تبطله (خلافاً لبقية الأئمة)ء ولا يجب عليه إعادتهء لكن يبطل أجره. 
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الأعمال المشروعة أيام التشريق وليالما: 

ثم يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي أيام التشريق (وهي الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء أي: يوم 
الحادي عشر من ذي الحجة وتالياه. وسميّت به لأن الناس كانوا يشرّقون فيه اللحوم في 
الشمس ويقددوها). 

ووقت المبيت من المغرب إلى الفجرء والواجب: معظم كل ليلة (أي: أكثر من نصفها ولو 
بلحظة). ولو ترك المبيت في الليالي الثلاث جبرهن بدم واحدء وان ترك ليلة جبرها بمد طعام. 
وان ترك ليلتين جبرهما بمدّين على ما يأتي بيانه في الدماء الواجبة في الحج. 

ومن ترك مبيت منى لعذر (كخوف على نفس أو مال» أو له مريض يحتاج إلى تعبّده. أو يكون 
به مرض يشق معه المبيت» أو نحو ذلك) فلا شيء عليه. 

والمبيت بمنى سنة عند أبي حنيفة. 

ويلتقط في أول أيام التشريق (وهو ثاني العيد) إحدى وعشرين حصاة من منى» ويكره أخذها 
من المرمى؛ لما روى البهقي والحاكم وصحّحه: أنّ ما تُقُبَّل منها رقع وما لم يُتَقَبَّل ثُرك. ولولا 
ذلك لرأيتها أمثال الجبال. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء وقت الظهر رمى بها قبل صلاة 
الظهر إن اتسع الوقت» فيرمي الجمرة الأول (الصغرى) بسبع حصيات مستقبل القبلة وكير 
مع كل حصاة. ثم يجعل الجمرة خلفه بحيث لا يناله الحصى الذي يرميه الناس ويستقبل 
القبلة ويدعو بخشوع وتضرع بقدر سورة البقرة. 

ثم يأتي الجمرة الثانية (الوسطى) فيفعل كما فعل في الأولى. 

ثم يأتي الجمرة الثالثة (وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر) فيفعل كما فعل في الأولىء 
لكن لا يقف عندها للدعاء. 

ثم د يلتقط من الغد (وهو ثاني أيام | لتشرىق) إحدى 9 عشرين حصاة. فيرمي بها | لجمرات 
الثلاث كل جمرة بسبع بعدا لظ كما تقدم. وكذا في الثالث إن لم ينفر في اليوم الثاني. 

وقد جاء في فضل الرمي أنه يغفر للرامي بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر كما رواه سعيد 
عنه الإثم ووجب عليه الدم. 


شروط الرمي: 
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أن يرمي بما يسمى حَجَراً. 

وأن يكون بحيث يسدى رمياً (فلا يكفي وضع الحجر في المرمى بغير رمي). 

أن يرمي حصاة حصاةء فإذا رمى ثنتين فأكثر دفعة واحدة حسبت واحدة. 

ولو شك في العدد أثناء الرمي بنى على الأقل. أما الشك بعد الفراغ فلا يؤثر. 

أن يقصد المرمى (وهو المحل المبني فيه العمود ثلاثة أذرع من جميع جوانبه» إلا العقبة 
فليس لها إلا جهة واحدة. فلا يصح رمي العمود وله الحائط الذي بجمرة العقبة عند 
أبن حجرء خلافاً للرملي. 

وأن لا يصرف الرمي لغير نسك (كاختبار جودة رميه). 

التشرق (رايع أنام :الحين) بع الفجز وقبلالظير. 

أن يرمي بنفسه فان عجز لعذر يُسقط القيام في فرض الصلاة ولا یرجی زواله قبل 
انتهاء أيام التشريق استناب غيره بشرط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه (فلو خالف 
وقع عن نفسه). ولو رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي 
الجمرتين الباقيتين عن نفسه. ولو شفي بعد رمي النائب عنه لم تجب إعادته. 


ومن فاته شيء من الرمي ناراً تداركه ليلاً وفي باقي أيام التشريق» فإن لم يفعل فعليه الدم 


ويجب الترتيب بين الرمي المتروك والذي بعدهء فلو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة عن 


ثم يتخير بين أن يتعجل في يومينء وبين أن يتأخّرء لكن التأخير إلى اليوم الثالث أفضل. 


فإذا أراد التعجيل فلينفر بشرط أن يرتحل من منىّ بعد الظهر وقبل الغروب بنيّته, فإذا غربت 
وهو يمنى لغير شغل الارتحال امتنع التعجيل. ولزمه المبيت ورمي الغد. فإن غريبت الشمس 
وهو في شغل الارتحال جاز النفر عند ابن حجرء خلافاً للرملي. وليتنبه أن جمرة العقبة ليست 
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من منىء فإذا رماها تعيّن عليه الرجوع إلى حدّ منى عند ابن حجر ليكون نفره بعد استكمال 
الرمي. خلافاً للرملي فلا يعود. وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر. 
وإن لم يُرد التعجيل بات بمنى» والتقط إحدى وعشرين حصاة يرمما من الغد بعد الظهر كما 


فإذا فرغ من حجه ندب له أن يكثر من: 
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القرب من الكعبة والنظر إلهاء فإنه عبادة كما أخرجه ابن الجوزي. 

الدخول إلى الججر فإنه من الكعبة. 

الطواف. لقوله يك «من طاف أسبوعاً (أي سبعة أشواط) يحصيه وصلى ركعتين كان 
كعدل رقبة» ولقوله أيضاً: «ما رفع رجل قدماً (أي في طواف) ولا وضعها إلا كتب له 
عشر حسنات» وخُطّ عنه عشر سیئات» وزفع له عشر درجات» رواهما أحمد. ولا یکره 
الطواف في وقت من الأوقات. 

شرب ماء زمزم لما أحب من أمر الدين والدنياء فقد قال َل «ماء زمزم لما رفت له» رواه 
ابن ماجة ۳۰1۲ء وهو حديث حسن أو صحيح, وقد ثبت في صحيح مسلم ۲٤۷۳‏ أن النبي 
يد قال في ماء زمزم: «إنها مباركةء واا طعام طُّعْمء» زادَ الطيالسي: «وشفاء سُفُم» فإذا 
لما شرب له». اللہم واني أشريه لتغفر لي» اللهم فاغفرلي) ونحو هذا. 

ويسنّ أن يملا أضلاعه منهء وذلك بالإكثار من شربة؛ لما روی البمقي عنه : «آية ما 
بيننا وبين المنافقين ام لا راون من زمزم». 


ودزؤر المواضع الشريفة بمكة والحرم, منها: غار حراء» وغار ثور. 


ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة. ومذهب الحنابلة أن المرور بين يدي المصلي لا 
يكره في مكة. 

العمرة: 

أن يحرم بها كما يحرم بالحج. فإن كان في مكة ولو من غير أهلبا فمن أقرب الحل إلى مكةء 
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وتَحرّم بالإحرام بها جميع ما يَحرُم بالإحرام بالحج. 

هم دل فک رف علواف افم زو ن ا واف قدو ) :ثم يسنن تم لق اة 
أو يقصّرء وقد حل متها. 

فأركانا: نيّة. وطواف. وسعي» وحلق. وترتيب. 

أما أركان الحج: فنيّة. ووقف بعرفة. وطواف, وسعي. وحلق. وترتيب (بأن يقدم النية على 
الجميع» والوقوفَ على الطواف والحلقء. والطوافٌ على السعي إن لم يفعله بعد طواف قدوم). 
وأما واجبات الحج فري: 

كون الإحرام من الميقات. ورمي الجمرات. والمبيت بمزدلفةء والمبيت بمنى ليالي التشريق. 

فإن ترك ركناً لم يحل من إحرامه حتى يأتي به» ومن ترك واجباً لزمه دم» ومن ترك سنة لم 
يلزمه شيء. 


طواف الوداع: 

فإذا أراد الرجوع إلى بلده أتى مكة ليطوف طواف الوداع عند إرادة السفر. وهو واجب على 
كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر (5,؟8 كيلومتراً)ء أو دونها إن قصد الإقامة فيما 
خرج له؛ وان لم يحج ولم يعتمر سواء أكان ذلك وطنه أم > ويحتاج لنيّة عند الرملي. وقال 
ابن حجر: لا يحتاج لنية إن كان بعد نسك؛ لانسحاب نيّته عليه. ومن خرج بلا وداع عصى 
ووجب عليه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصرء فإذا يلغها لم يجب العود ووجب الدم» 
ومن عاد قبل مسافة القصر سقط عنه الدم. 

ويسقط عن الحائض والنفساء. 

ولو طهرت الحائض أو النفساء بعد مفارقة البنيان لم يلزمهما العود. 

ووقته عند أبي حنيفة: عقب طواف الإفاضة إلى أن يسافر. وكل طواف يفعله الحاج بعد 
طواف الإفاضة يقع عن طواف الوداع عنده. علماً بأن طواف الإفاضة عنده يبدأ من طلوع 
فجر يوم النحر. 
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ويقول: (اللهم إنّ البيت بيئك والعبد عبدُك وابنُ عبدَيْك. حمَّلتني على ما سخَرْت لي من 

خَلْقِكَ حتى صيَرتّني في بلادك» وبلَعْتّني بنعمتك حت أعنْتني على قضاء مناسكك. فإن كنت 

رضِيْت عني فازدد عني ظا والا فَمُْنَّ الآن قبل أن تنئأى عن بيتك داري ويبعٌدَ عنه مزاري, 

هذا أوانُ انصرافي إن أذنْت لي غيرٌ مستبيلٍ بكَ ولا ببيتِك. ولا راغب عنكَ ولا عن بيتِك. اللهم 

فأصّحبني العافيةً في بدني والعصمة في ديني. وأحسن منقلّيء وارزقني العمل بطاعتك ما 

أبقيتني» واجمع لي خيرَي الدنيا والآخرةء إنك على كل شيء قدير). 

ويحرم أخذ شيء من طيب الكعبة وتراب الحَرّم المكي أو المدني وأحجارهء أما أستار الكعبة 

فأمُرُها موكول إلى ولي الأمرء فله أن يقطعها ويفرّقها على المسلمين كما كان يفعل ذلك سيدنا 

فائدة: 

يتضاعف أجر الصلوات وسائر أنواع الطاعات في منطقة الحرم إلى مئة ألف. وقال أحمد إن 

السيئات تتضاعف أيضاً 

وهي على أربعة أنواع: 

الأول: دم ترتيب وتقدير: 

بمعنى أنه لا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز عما قبلهاء وأن موجبه مقدر لا يزاد عليه ولا ينقص» 

وله ثمانية أسباب: 

-١‏ ترك الإحرام من الميقات. 

2-١‏ التمتع؛ إن لم يَعْد بعد الفراغ من العمرة وقبل التلبس بالطواف إلى ميقاتء ولم يكن 
مسكنه دون مرحلتين ۸۲,٥(‏ كيلومتراً) من الحرم. ويجب بالفراغ من العمرة وبالإحرام 
بالحج» ويجوز بعد التحلّل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. لأن الحق المالي إن تعلق 
بسببين يجوز تقديمه على ثانهما. أما الصوم فلا يجوز تقديمه على الإحرام بالحج. 
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القران؛ إن لم يَعُد إلى ميقات بعد دخول مكة وقبل الوقوف بعرفة»ء ولم يكن مسكنه 
دون مرحلتين من الحرم. 

فوات الوقوف بعرّفة. ويتحلل من فاته الوقوف بطواف وسعي (إن لم يكن سعى بعد 
طواف القدوم) وحلّقٍ بنيّة التحللء ويسقط عنه الرمي والمبيت. 

ويما فعله من الطواف والسعي والحلق يحصل التحلل الثاني. وأما الأول فيحصل 
بواحد من: الحلق والطواف المتبوع بسعي. 

ومن فاته الوقوف بعذر أو بلا عذر لزمه قضاء فوراً» فرضاً كان نسكه أو نفلاً؛ لأن نفل 
النسك يلزم بالشروع فيه؛ ولا يخلو الفوات عن تقصيرء وذلك عند الرملي. واعتمد ابن 
حجر القضاء فوراً في التطوع» وأما الفرض فيبقى على التراخي. 

ويلزم دم الفوات بعد الإحرام بحجة القضاءء ويجوز تقديمه على القضماء(". وعلى 
القارن القضاء قارناًء ويلزمه ثلاثة دماء: دم الفواتء ودم القران الفائت» ودم القران 
المقضي. 

وعلى المتمتع دمان: دم للفوات» ودم للتمتع. 

ترك المبيت بمزدلفة. 

ترك الرمي كله أو ثلاثِ رميات فأكثر. وفي ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم 
الأخير مُدَّء وفي حصاتين مُدّان من طعام مجزئ في زكاة الفطر. أما ترك حصاة من غيرها 
ولم يقع عنه تدارك من يوم بعده» سواء في ذلك يوم النحر وغيرُه فيلزمه به دم لإلغاء 
ما بعده. وذلك لوجوب الترتيب» فيبطل ما بعده حتى يأتي به. 

ترك المبيت بمنى. وفي ترك مبيت ليلة واحدة مُدَّء وفي ترك ليلتين مدّان. 


ترك طواف الوداع. 


ففي كل من الأسباب السابقة شاة سليمة عمرها سنة أو أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة 
أشهرء أو معز عمرها سنتان. تذبح في الحرم ويفرّق لحمها. 


فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام بعد إحرام وقبل يوم النحر إن تمكن بالنسبة للتمتع والقران 


.٠٠۷/١ كمافي الوسيط للغزالي '/؟١لاء ونهاية الزين لمحمد نووي الجاوي‎ )١( 
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وتركِ الإحرام من الميقات. وسبعة إذا رجع إلى أهله. أما ترك الرمي والمبيت فيصوم الثلاثة 

عقب أيام التشريق. وأما ترك طواف الوداع فيصوم عقب وصوله لمسافة القصر (5,؟85 

كيلومتراً) أو لوطنه. 

ومتى لم يصم الثلاثة في وقتها لزمه قضاؤهاء ويفرّق بينها وبين السبعة (كما في الأداء) بأربعة 

أيام (هي: يوم العيد وأيام الشريق الثلاثة بعده) ومُدَةِ إمكان السير إلى أهله على العادة ولا 

يجوز صومها في الطريق. 

ولستحب التتابع قي صوم الثلاثةء وكذا في السبعة. 

ولو شرع في الصوم ثم قدر على الشاة لا تلزمهء بل تستحب. 

فإن عجز عن الصوم أطعم الفقراء عن كل يوم مداً من غالب قوت البلدء والمد مكعب طول 

ضلعه ٩,۲‏ سانتي متراًء فإن قلّد أبا حنيفة بالقيمة أطعم عن كل يوم قيمة نصف صاع من 

بر أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب» ونصف الصاع عنده: مكعب طول ضلعه ۳ر١٠‏ سانتي 

متراً. أما الصاع عنده: فمكعب طول ضلعه ٠١,۷‏ سانتي متراً. 

فإن عجز عن الإطعام بقي الواجب في ذمتهء فإن قدر على واحد منه فعله. فإن مات صام 

عنه وليه أو أطعم. 

الثاني: دم تخييروتقدير: 

وله ثمانية أسباب: 

-١‏ إزالة الشعر من أي جزء من البدن. 

؟- تقليم الظفر. 

-٣‏ لبس المحيط للرجل وستر رأسه» وستر وجه المرأة ولبسها للقفازين. ولا تلزم الفدية 
عند أبي حنيفة إلا إذا لبس ناراً كاملاً أو ليلةء وإلا فعليه صدقة: نصف صاع من بُرَ 
أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو قيمتها. 

-٤‏ دهن شعر الرأس واللحية وباي شعور الوجه بدهن. 

ه- التطيّب. 

-٦‏ مقدمات الجماع (كتقبيلء ولمس بشهوة) والاستمناء. 
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۷- الوطء الذي يقع بعد الوطء المفسد. 
۸- الوطء بعد التحّل الأول (أي: بعد فعل اثنين من ثلاثة أشياء وهي: رمي جمرة العقبةء 
والحلق, وطواف الإفاضة مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم). 
فيجب في كل منها شاة. أو صوم ثلاثة أيام. أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين من 
مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع (وهو مدّان) من غالب قوت البلد. والصاع: مكعب 
طول ضلعه ١ 4,١‏ سانتي متراً ونصفه: مكعب طول ضلعه ١١,7‏ سانتي متراًء فإن قلّد أبا حنيفة 
بالقيمة أخرج قيمة نصف صاع من البُرّ أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب» وقد سبق بيانهما. 
وتكمل الفدية بإزالة ثلاث شعرات ولاءً؛ أو ثلاثة أظفار ولاءً (وفي شعرة أو ظفر مدّ أو صوم 
يوم» وفي شعرتين أو ظفرين مدّان أو صوم يومين). 
ولا فرق بين الناسي وغيره في الحلق والتقليم» بخلاف لبس المحيط وستر الرأس والدّهن 
والتطيّب والجماع ومقدماته فلا شيء على النامي. 
الثالث: دم ترتيب وتعديل (تقويم): 
وله سببان: 
-١‏ الإحصار (وهو المنع عن الحج أو العمرة): فمن أحصر عن دخول مكة يتلل بذبح شاة 
حيث أحصرء ثم بالحلق مع اقتران نية التحلل بهما. 
فإن لم يجدها قوّمها بالدراهم واشترى بقيمتها طعاماً من غالب قوت اليلدء وأطعم 
الققراء أو المتاقان حي ا مسر ويجوز نقله للحرم بل هو أولى. 
فإن لم يجد؛ صام حيث شاء عن كل مد يوماً. 
ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام؛ لا على الصوم لطول مدّته. فإذا انتقل إلى 
الصوم تحلل بالحلق. 
ومن أحصر في ججة الإسلام بقيت في ذمته» وإن أحصر في تطوّع لم يلزمه شيء. 
فائدة: من شرّط التحلل لمرض أو غيره جازء ولا يلزمه شيء. 
- الجماع المفسد للنسك, وهو الذي يكون من العامد العالم المختار قبل التحلل الأول 
في الحج. وقبل الفراغ من العمرة في العمرة. 
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فمن أفسد حجه أو عمرته بجماع يجب عليه إتمام ذلك النسك. وقضاؤه فوراً فرضاً 
كان أو نفلاًء فيأتي بالحج من قابل وبالعمرة عقب التحلل من الفاسدة. وعليه بدنة 
سليمة من الإبل (ذكراً كانت أم أنق) عمرها خمس سنين. ويلزمه الإحرام بالقضاء من 
فإن لم يجدهاء أو لم يجد ثمنهاء أو غاب عنه ماله إلى مسافة القصر؛ فبقرة سليمة 
فإن لم يجدها فسبع شياه. 

فإن لم يجدها قوّم البدنة بسعر مكة واشترى بها طعاماً من غالب قوت البلد وتصدق 
به على فقراء الحرم أو مساكينه. 

فإن لم يجد؛ صام عن كل مد يوماً بعدد الأمداد. 


ولو قدر على بعض الطعام أخرجه. وصام عما عجز عنه. 


الرابع: دم تخييروتعديل: 


وله سببان أيضاً: 
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إتلاف الصيد المحرّم (وهو صيد المحرم للحيوان البري الوحشي المأكول مطلقاً في الحرم 

قطع شيء من أشجار الحرم أو حشيشه الرطب. 

فيجب على من فعل واحداً منها ولو ناسياً أو جاهلاً أحد ثلاثة أشياء: 

أ. أن يذبح مثله من الإبل أو البقر أو الغتم, والمراد بالمثل: ما يقاربه في الصورة إن 
كان املف مما له مثل في الصورةء ففي إتلاف النعامة: بدنةٌ وفي بقر الوحش أو 
حماره: بقرةٌء وفي الغزال: معزء وفي الأرنب: عناق (وهي الأنثى من ولد المفز إذا 
قویت» ما لم تستكمل سنة). 
فإن كان لا مثل له وفيه نمُل عن النبي يد فيُتّبع. كالحَمَام ففيه شاة. 
وقي الشجرة الكبيرة: بقرة عمرها سنتان. وقي الصغيرة: التي هي كسيع الكبيرة: 
شاة عمرها سنةء وقي الشجرة الصغيرة جداً: قيمتها. 
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أما مالا مثل له. ولا نقل فيه (كالجراد والحشيش) أخرج بقيمته طعاماً من غالب 
قوت البلد. أو صام عن كل مد يوماً. ويحكم بقيمته عدلان. 
ب. أو يقوّمه بقيمة مثله بمكة ويشتري بقيمته طعاماً من غالب قوت البلد ويتصدق 
به على مساكين الحرم أو فقرائه. وأقل ما يجزئ: ثلاثة. فإن دفع إلى اثنين مع 
القدرة على ثالث: ضمن له أقل متموّل. وتلزمه النية عند التفرقة. 
ج. أو يصوم حيث شاء عن كل مُدٍّ من قيمته يوماً. 
ويضمن المحرم والحلال صيد حرم مكة كما يضمن صيد الإحرام. ويضمنان شجره 
الرطب غير المؤذيء» أما الأوراق فيجوز أخذها. وقال أبو حنيفة: إن أنبته آدمي أو كان 
زمان إراقة الدماء الواجبة ومكانا: 
أما الزمان: 
فما وجب لارتكاب محظور أو ترك واجب فوقته من حي الوجوب» ولا يختص بزمان» ويجوز 
في يوم النحر وغيره» وفي يوم النحر أفضل؛ إلا إن حَرُم سببه فتجب المبادرة إليه» ويجزئه أن 
يصوم حيث شاءء ثم ما سوى دم الفوات يراق في السك الذي هو فيه (حج أو عمرة). وأما 
دم الفوات فيجب تأخيره إلى سَنَة القضاءء ويدخل وقته بالإحرام بالقضاء. 
وأما المكان: 
فيختصّ بالحرم» ويجب تفرقة لحمه على الفقراء أو المساكين الموجودين 2 الحرمء سواء 
المستوطنون والغرباء والمستوطنون أولىء وأقلّهم ثلاثة. فإن أعطى لاثنين مثلاً غرم للثالث 
أقلّ ما يقع عليه الاسم. 
في الحرم وغيره. 
تنبيه: تتعدد الدماء باختلاف الزمان والمكان ونوع ما ارتكبه من محظورات الإحرام. 
ومن لزمه هدي حرم عليه وعلى من تلزمه نفقته الأكلٌ منه. وقال أبو حنيفة: يأكل من دم 


القران والتمتع. وقال مالك: يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد وفدية الأذى. 
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زيارة المدينة والمسجد النبوي وقبرالرسول 35: 

فإذا فرغ من نسكه سار إلى المدينة المنوّرة لزيارة قبر رسول الله ل وهي مؤكدة مطلوبة كزيارته 
حيّأء وهو في حُجرته حي ويرد السلام على من سلّم عليه. 

قال : «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله على روحي حتى أردّ عليه السلام» رواه أحمد ٠١۸۲۷‏ 
وأبو داود .٠١ 5١‏ 


وقال أيضاً: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» رواه ابن خزيمه في صحيحه والدارقطي والبزار 
والطبراتي» وصححه كثير من الأئمة. كعبد الحق» وابن السكن. والتقيّ السبكي باعتبار 
مجموع الطرق. 

وقال أيضاً: «من حجٌ فلم يزرني فقد جفاني» وفي رواية: «من وجد سعة ولم يَفِدْ إليّ مرّة فقد 
جفاني» رواه ابن عدي بسند يُحتجّ به والديلّمي والدارقطني. 

وينبغي أن يُكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه فإذا دخل المسجد قصد الروضة الشريفة 
(وهي ما بين قبره ومنبره)ء وصلى تحيّة المسجد بجانب المنبرء ثم يقف تجاه المقصورة مستدبر 
القبلة» مستقبل الوجه الشريف. وِيَبِعُدٌ عنه كما يبعد عنه لو حضر في حياته فارع القلب 
من تعلّقات الدنياء ويسلّم بلا رفع صوت. وأقلّه: (السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم). ثم يتأخر صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على سيدنا أبي بكرء ثم يتأخر قدر ذراع 
فيسلّم على سيدنا عمر رضي الله عنهماء ثم يستقبل القبلة وبكثر الدعاء والتوسّل والصلاة 
على النبي كله ثم يدعو عند المنبر وفي الروضةء لحديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة. ومنبري على حوضي» رواه البخاري ۱۱۳۸ء ومسلم .١1791١‏ 

وينبغي له مدة إقامته في المدينة أن يصلي الصلوات كلَّها في مسجد رسول الله يله الذي كان في 
زمنه؛ وذلك لقوله : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد» 
رواه البخاري ١١١١ء‏ ومسلم 1795. وأجاز الأئمة الثلاثة الصلاة في المسجد وان وُسّع. وقي 
الحديث: «من صلى في مسجدي أربعين صلاةً لا يفوته صلاةٌ كتبت له براءة من النارء ونجاة 
من العذاب» وترئ من النفاق» رواه أحمد 1587١.ء‏ وقال المنذري؛ رواته رواة الصحيح. 
ويستحب أن يأتي مسجد قباء والصلاة فيه لقوله كل «صلاة في مسجد قباء كعمرة» رواه 
الترمذي ۳۲١‏ بسند صحيح. 
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ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع للزيارة؛ فقد ذفن فها أكثر من عشرة آلاف صحابي. 
ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد. 

وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين, وأتى القبر الشريف. وأعاد نحو السلام الأول. 

واذا أردت زيادة التفصيل فيما يتعلّق بدقائق أحكام الحج والعمرة والزيارة فعليك مطالعة 
كتابي: (دليل الحاج والمعتمر والزائر على المذاهب الأربعة مع الأدعية والمخططات). 
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